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الإهداء 


رب العالمين» وإخوانه أنبياء الله أجمعين . 
وإلى حواريي رسول الله يقِيةِ من أهل بيته الكرام وصحابته أئمة 
الإسلام . 


وإلى روح والديّ الكريمين عسى أن يكون هذا الجهد المتواضع من 
آثارهما الصالحة عند الله 

وإلى أم البنين زوجتي التي شاركتني مسيرة العمر عسى أن يختم الله بخير 

وإلى فلذات الكبد أرنو إليهم بنظرة الأمل الواعد عند الله أبنائي الأعزاء 

وإلى إخوتي الكرماء وأهلي وأقاربي وعشيرتي جميعاً 

وإلى من له فضل علينا وأحبنا فى الله وأحببناه 

ضراعة إلى الله البَّرَ الرحيم أن يمن علينا بالعفو والعافية وحسن 
الخاتمة . 


يونس الجنابي 


شكر وتفدير 


إن رضا الله سبحانه لهو الإكرام الرحماني والقبول الرباني» المقام 
العظيم جداء بحيث يبقى دونه شكر الناس وإعجابهم بحكم ذرة بالنسبة إلى 
ذلك المقام الرفيع . 

فإن كان منا شكر للإله فهذه غايتنا وكفايتناء أما شكر الناس فإنما 
كون عقولا إن كان كلل مكنا هشكن ننه تفال ترجية وصينة انهه الا 
فسرعان ما ينطفىء عند باب القبر ولا يساوي هناك شروى نقير. 

ومن الاعتراف بالفضل لأهله شكرهم على إحسانهم وبرّهم . 

فأتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من أولاني عناية ورعاية 
وحنوا وتوجيها. فأمدني بما احتاج إليه البحث من متطلبات التأسيس 
والتقويم حتى استقام» وأخص منهم بالذكر الكريمة المفضال صاحبة الخلق 
الرصين الدكتورة هدى الحديثئي المشرفة على الرسالة وزوجها النبيل الدكتور 
رسول الدوري لما أبدياه من كرم فياض وعطاء جزيل . 

ومن حلية طالب العلم أن يتجمل بالاحترام والتوقير لأساتذته الأجلاء. 
فشكري وانشراح صدري لأولياء نعمتي مما علمني الله أساتذة قسم اللغة 
العربية كافة في كلية الآداب وعلى رأسهم الدكتور عناد غزوان إسماعيل 
الجنابي رئيس القسم لما أبدوه وأسدوه من التصويب والتشجيع» وأخص 
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بالذكر الدكتور عبد الرحمن مطلك الجبوري الأستاذ في كلية التربية/ ابن 
رشدء فقد حباني بكثير من الفضلء, والأساتذة الأكارم فى جامعات أخرى 
أسأل الله تعالى أن يجعلهم جميعاً في ظامَثْمَرٍ صِدَقِ عِندَ ملك مُفَئَدِرٍ» 
[القمر: 55]. 

ومن نافلة القول أن يشكر الأخ إخوته من رحم وغيرهم من ذوي 
الرشد والحلم ممن فتحوا قلوبهم أو أبواب بيوتهم ومكتباتهم. فطهر الله 
نفوسهم من الشح والضن؛ وهم كثر بحمد الله أعتذر عن ذكر أسمائهم ففي 
الفؤاد طيفهم: خشية الإطالة وعتب من لا يذكر أسمه سهوا وعلم ذلك 
«عِندَ رت فى كنب لا يَضِلُّ رن وَلَا يَشَى» [طه: 52]. 

كما أوجه أشواقي حرى متلهفة لسماع كلمة نصح وتكريم من الأخيار 
رئيس لجنة المناقشة الموقرة وأعضائها الذين شرفوني بقبولهم مناقشة الرسالة 
والذين سيرفدونها بتوجيهاتهم المحكمة وآرائهم الحصيفة السامية مما يجعل 
البحث أكثر إحكاما وأصلب تماسكاً وأرفع ذكراً وأعمٌ نفعاً بإذن الله . 

وشكري إلى أهالي المحمودية الأوفياء من رواد جامع المحمودية 
الكبير وبقية الجوامع والمساجد الآخرى الذين ما بخلوا بدعوة في ظهر 
الغيب أو جود بالبشر وانطلاق المحيا عند اللقاء» وقد جاء بعضهم إلى 
حضور هذه المناقشة على الرغم من العناء للارتشاف من ضرب العلم في 
مظانه الأصيلة من أهله وشكراً ثم شكراً لكل من يحسن للعلم وأهله. جزى 
الله عني الجميع خير ما يجزي المحسنين. 


الباحث 


الحمد لله #البمَنٌ عَلَمَ ألْهُرْءَانَ حَلَََ الْاشدن عَلَمَهُ الْسَيَانَ4 [الرحمن: 
١‏ 4]» والصلاة والسلام على بديع البيان محمد الإنسان وعلى آله وأصحابه 
وتابعيه بإحسان. وبعد: 

فإن من تمام فضل الله نعمته على العبد أن يصطفيه فيجعله من خاصته 
الذين يبشرهم رسول الله يف وهو يقول فيهم «أهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته»"'". وإنه لشرف لي أن يكون موضوع رسالتي في طرف من لغة 
القرآن الكريمء مُتَمَيياْ ظلال هذا الذكر الحكيم الذي نزل به أمين السماء إلى 
رسول الله يِه من كلام رب العالمين الذي وقف متحذياً أئمة الفصاحة وسادة 
البيان بما حواه من نظم معجز في رصفه واختيار ألفاظه وتراكيبه. فما كان 
لأخذ. أدضاء اتكاره ولا القدرة على :الإتان يعثله أو تعضن_.سورة فته لوقن إن 
جْسََتِ الاش وَآلْجِنُ عَكَ أن بأنوأ بِمِثْلٍ هذا الْفَرَانِ لا يون بِمِئْلو ولد كنت 
بَعْصُمُح لِمْضٍ ظهيرا» [الإسراء: 88]» وأنّى لهم ذلك وقد لفت القرآن الكريم 
أنظارهم إلى (أن يكونوا دقيقين في انتقاء اللفظ وتخيّره تحقيقاً لصدق المعنى 
المراد)6» في مثل قوله تعالى: الت الاب عَامَنَا كل لَّمْ موِْمُو ولكن مولا 


40 النهاية فى غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء 83/1. 
2( علل التعبير القرآني عند الرازي في التفسير الكبير: أحمد جمعة محمود الهيتي» رسالة 


دكتوراه؛ كلية الآداب/ بغداد 1420/ 1999. المقدمة. 
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حم م ص ل 


أسْلمَا وَلْمَا يدَخْلٍ الْإيِمنٌ و ف لويم 4 [الحجرات: 14]» وبهذا تقع الكلمة في 
معناها الحقيقي من غير تحريف أو شطط في التأويل . 

وكنت أتشَرّق إلى موضوع تحدوني الرغبةٌ الصادقةٌ فيه بما يقرْبُ إلى 
الأذهان فهم كتاب الله تعالى ويعين على الوقوف على شيء من مضامين 
خطاب الله عز وجل لعباده؛ عسى أن يكون ومضة ضياء لمن انفتح قلبه لنور 
الله فاستنار بنور كتاب الله الذي أنزله هدى ونورا وشفاء لما في الصدور. 

وبعد اطلاعي على رسالة (أسلوب التعليل في العربية) لمعت في 
مخيلتي بارقة أمل واستقر الرأي بعد عرض الأمر على الأستاذة الفاضلة 
الدكتورة هدى الحديثئي على أن أكتب في موضوع قد مهد فيه الطريق علماءً 
أجلاء من أئمة العربية ومفسري القرآن العظيم في مؤلفاتهم عن العلة النحوية 
والفقهية وتعليلاتهم في التفسير وبيان إعراب القرانء فكان تشجيعها لي على 
المضي في تحقيق الفكرة ة نعم المحفز والدليل للاستر ترشاد بآرائها الناصحة 
الأمينة في أن أسعى محاولاً أن يكون جهدي لبنة في البناء وخطوة في طريق 
ما أسس القدماء وسار عليه الأمناء بإذن الله تعالى خادماً بذلك لغة القرآن 
التي كرمنا الله فرفع لنا بها ذكراً. فكان موضوع (أسلوب التعليل وطرائقه في 
القرآن دراسة نحوية) وقد تفضل أساتذة قسم اللغة العربية الأجلاء بمناقشة 
الموضوع وإقراره مما غرس في أعماق شعوري الامتنان لهم بخالص الدعاء 
بالتوفيق وشرف الذكر من العليم الخبير. 

وعلى الرغم من خطورة البحث في موضوع كهذاء لما للقرآن من مقام 
مهيب جليل تقف بيني وبينه حجب من الرهبة والخوف والترددء وكيف لا 
يتولد مثل هذا الإحساس في جوانحي وقد قرأت قول خليفة رسول الله يقل 
وصناعيه .من قل أبن بكر الضنديق رضي اله اعنهة (أى أرفن تقلدى وأ 
سماء تظلّني؛ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم) : غير أني أشكر الله تعالى 


)3( تفسير القرآن العظيم: الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقى. 11/1. 


معترفا بقصر باعي وإحجام قلمي وارتجاف قلبي وقشعريرة جلدي. وأنا 
أتملى آيات الله متفكراً متدبراً. أن بث في روحي العزم ووفقني أن أسطر ما 
هداني الله إليه. فإن كان صواباً فمن الله ربي الفضل والإحسان وإن قضّرت 
- وما أكثر تقصيري ‏ فمن نفسي ومن الشيطانء أعوذ بوجه الله الكريم الذي 
أشرقت لنوره السموات والأرض أن أردى في الظلمات فالله مطلع على سري 
وعلانيتي بيده أمر الوجود وإليه مآلي والمصير. 

وقد قسمت البحث على تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. 

تناولت في التمهيد تعريف العلة والتعليل ومدلول ذلك عند علماء النحو 
وأصول الفقه وأهل المنطق والفلاسفة» ثم بينت الصلة بين هذه المدلولات» 
وتناولت بإيجاز العِلَةَ والتعليل في السياق القرآني ذلك لأن التعليل يفيد 
التقرير والأبلغية”” فهو (نوع من أنواع التأكيد والتثبت والاطمئنان بصحة 
الخبر أو الحكم» وذكر الشيء معلّلاً مما يقوي تأثيره في النفس وثقتها به) . 

ففي الفصل الأول وقد قسمته على ستة مباحث» بينت في الأول منها: 
التعليل باللام وأنها أم باب التعليل» وفي الثاني معاني أخرى للام لها علاقة 
بالتعليل» وفي المبحث الثالث الكلام عن لام كي وأحكام تتعلق بهاء وفي 
المبحث الرابع تطرقت إلى لام الجحود وفي المبحث الخامس تناولت 
التعليل المجازي بلام العاقبة أو الصيرورة والمال؛. ثم في المبحث السادس 
أشرت إلى التعليل باللام بعد القول. 

وتناولت في الفصل الثاني بمباحثه الخمسة الحديث عن التعليل 
بالأدوات (الحروف) التي تفيد تعليلاء ففي الأول منها: التعليل بالحروف 
الأحادية وهي الباء والفاء» وفي الثاني التعليل بالحروف الثنائية وهي: إذء 
أوء عن. فيء كي. من. وفي المبحث الثالث: التعليل بالحروف الثلاثية 
وهي : انه اليد على» كما. أما في المبحث الرابع فقد تناولت التعليل 


)4( ينظر معترك الأقران: جلال الدين عبد الرحمن السيوطى؛ 372/1. 
)5( التراكيب اللغوية فى العربية. دراسة وصفية وتطبيقية. د. هادي نهرء 47. 
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بالحروف الرباعية وهي: حتى. لعل. ثم ختمت الفصل ببيان الفرق في 
التعليل بين الحروف المعللة. 

وفي الفصل الثالث تناولت التعليل ب (المفعول له) بمبحثين» تطرقت 
في المبحث الأول منهما إلى الحديث عن التعليل بالمصدر الصريح وفي 
المبحث الثاني عن التعليل بالمصدر المؤول. 

أما الفصل الرابع وهو الأخير فقد تناول البحث فيه التعليل بوسائل 
أخرى قسمته على ثلاثة مباحث هي : التعليل بالألفاظ والتعليل بالجمل 
ممهداً لذلك بإيجاز عن السياق وأثره في توجيه المعنى وفي المبحث الثالث 
التعليل بطرائق مختلفة منها التعليل بذكر العلة المركبة والتعليل المجازي أو 
ما يسمى حسن التعليل . 

وأخيراً ختمت الدراسة بأهم ما توصل إليه البحث من نتائج . 

واغقمات: اللازاة غلى' كتب» اللنة والتخو قديمها وخديتها مها تسر 
الاطلاع عليه وكتب التفسير وعلوم القرآن ولا سِيّما كتب معاني القرآن 
وإعرابه 5 وحديئا وأخص بالذكر منها مؤلفات إعراب القرآن ومعانيه 
للفراء والأخفش الأوسط والزْجّاج والنخّاس والكشّاف للزمخشري والبحر 
المحيط لأبي حيان الأندلسي والتحرير والتنوير لابن عاشور وغيرها كثير مما 
ورد ذكره في قائمة المصادر والمراجع 

وقد كان لتوجيهات الأستاذ المشرف فضيلة الدكتورة هدى الحديئي 
وتصويباتها وخلقها العالي الرفيع أكبر الأثر في إخراج هذا الجهد المتواضع 
إلى النورء فقد أخذت بيدي وأقالت عثرتي في أكثر من موضع على الرغم 
من مشاغل الحياة مع كبر سني وكثرة الأعباء في العلاقات والمسؤوليات. 

شكر الله لأستاذتي سعيها وصانها 5 ذكرها وعافاها في الدنيا 
والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

3 محرم الحرام 1422 ه/ 17 نيسان 2001 ف 


المؤلف 


التمهيد 


جبِلَ الإنسانُ منذ أن نفخ الله فيه من روحه فكان بشراً سويّاً على أن 
نال عه شيعي لكل اتدركه حو ايو وان عمف عن علل الأشياء 
والموجودات من حوله وعلى مدى تطور إدراكه وإحاطته عار التي 


وإن إصدار حكم ما على الظواهر الطبيعية العقيدية وما يترتب عليها 
من أحكام وأسباب قد برز نتيجة لتتبع الجزئيات وجمع ما تشايه منهاء مما 
دعا العقل أن يطلق عليها حكما عاما قد يكون عِلَهَ لما يحيط بهذا الكائن 
البشري من مظاهر الحياة. 


ودارس اللغة العربية قد بحث الظواهر اللغوية وحاول إيجادً عِلَةِ لكل 
ظاهرة (فللمرفوع سبب وللمنصوب علة وللمجرور غاية وللمجزوم 
هدف”". غير أن العرب لم تُعَلْل كل ما قالته» إنما تصور النحاة أن العرب 
إنما قالت ما قالته لِعِلّةَ يضعونها هم أنفسهمء. فقد تكون ما أراده العرب. 
وقد لا تكون» ولكل. أن يُعلل يما يراه غلة :وبذلك تختلف العلل باختلاف 


لاك دراسات في كتاب يه: د. خديجة الحديئى 155. 
راسات في كتاب سيبور يني 


بيت لس علوت اطول رطارائكه في العران الخرم 


واضعها وبيحسب تفسيره ليا يرأه» إد تتعدد الأحكام وتكثر الآراء . 


ونية» شد الفوطفة السيرة تعرعين لكفريفه الجلة والععلة الع 
واصطلاحاً. ليقف القارىء على تحديد المصطلح الذي تناولته الدراسات من 
220 
قبل . 


العِلَّ والتعليل لغة: 
ةء55007 


فهي بالفتح بمعنى: الضَّرَّة ‏ وبنو العّلآت ‏ بنو الضرائرء وفي الحديث 
الشريف: «الأنبياء إخوة أبناءُ علآت أمهاتهم شتى ودينهم واحد»””. قال 
الشاعر جابر بن التعلب الطائي : 


وهم لِمُقل المال أولاد عَلَّة 2 وإن كان محضافي العشيرة مخولا"» 


وإنما سميت الزوجة الثانية (عَلَّةَ) لأنها تُعَلُ بعد صاحبتهاء من العلل 
ويُعْني بها الشربة الثانية عند سقي الإبل. والأولى تسمى النّهَلُء جاء في كتاب 
العين: العَلّل: الشربة الثانية» والفعل: عَلْ القوم إبلهم لفلتهياة اته وعناة : 
والإبل تَعْلُ نفسها عَلَّلاً. والأم تُعَلْلُ الصبي بالمرق والخبز ليجتزىء به عن 
اللبن'”'» وعَلِهَ يَعْلَهُ عَلَهاً: إذا طرب إلى ولد أو إلى وطن”“. وعند ابن فارس 


)2( ذكر ذلك عدد من علماء العربية والباحثين» فقديما: الخليل بن أحمد الفراهيدي ت 
0ه. وسيبويه ات 180ه. وابن دريد ت 321هه؛ والزجاجىت 337ه.. وغيرهم. 
ومن المحدثين: د. مازن المبارك وصاحب العلة النحوية ار وتطور.ء وصاحب 
أسلوب التعليل في العربية وغيرهم. 

)3( النهاية فى غريب الحديث والأثر 291/3. 

4( جمهرة اللغة: ابن دريد أبو بكر بن الحسن الأزدي البصري» 1/ 113. 

(2)5 كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي. .188/١‏ 

)6( جمهرة اللغة 141/2. 
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(ت 395ه): عَلِهَ الرجل إذا نازعته نفسه إلى الشيء» وعَلِهَ : جاع وضجر” . 


وعاء<قى اللسانة الغن والعلكن ٠‏ الختررية العانية توقيل (الشري يعد 
الشتر تباغا» ,يقال غلل ,بعد نهل" .وفي:الواقى ١‏ تغلن الرحن: أبدق 
الححة رتافد يها ولع اناهن الناسها عرست ون لانن تشكل هه بولقل 
الهرة وها عدر 7 

وبالكسر تأتي العِلّةُ بمعنى المرضء قال الخليل: والعِلّة: المرض 
وصاحبها مُعْتَلٌ": وفي الجمهرة: العِلّة من المرض والعلّة من الاعتلال: 
جا جدلة مدها (العل )!77 ون :تانق يعدن السسنت ةوق قبل هده 
ل ا الات ولد ا عن حاجتهء كأن تلك العِلَّة 
صارت شغلا ثانياً منعه عن شغله الأول*''. وقال في التعريفات: العِلَّةٌ لغة : 
عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل» ومنه يسمى المرض عِلَّة 
لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف. . . وقال أيضاً: العلة 
هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً مؤثراً فيه" . 

فإذا قيل: هذا عِلّةٌ لهذاء أي سبب ففي حديث عائشة رضي الله عنها 
(فكان عبد الرحمن يضرب رجلي بِعِلّة الراحلة» أي بسببهاء يظهر أنه يضرب 
جنب البعير برجله» وإنما يضرب رجلي)”*"'. 


7( المجمل في اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس». 624/3 2625 وينظر مععجم مقاييس 
اللغة: أحمد بن فارس .11١/4‏ 

4 لسان العرب: ابن منظورء 4/ 3079. 

)9( الوافى معجم وسيط للغة العربية: الشيخ عبد الله البستاني 434. 

(10) كتاب العين 88/1. 

(4)11 جمهرة اللغة 113/1. 

(12) لسان العرب 4/ 3081. وينظر تاج العروس: السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 32/8. 

(13) التعريفات: السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني الحنفي» 134. 

(14) النهاية في غرييي العديثت: والاثر 3. وعائشة هي بنت أعئ دك الصتديق 
وعبد الرحمن أخوها رضي الله عنهم. 
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والتعليل لغة: مصد ر عَلَلَ فهر: سقي بعد سقي» وجني الثمرة مرة 
نعتك أحرف 1 شلل بالأمر واعمّل تشاغل. . . وَعَلله بطعام وحديث 
وتععوشيا ييا "#كنوالمملل : اسم فاعل وهو دافع جابي الخراج 
العلل ومن يسقي مرة بعد أخرى ومن يجني الثمرة مرة بعد مرة ويوم من 
أيام العجوز لأنه يُعَلْلُ الناس بشيء من تخفيف البرد. والمُعَلُْلُ: اسم 
مفعول» وهو الذي يكون لوجوده سبب من الأسباب متقدم بالوجود عليه 
وبالكون قبله©" . 


من ذلك يتبين أن للعِلّةِ في اللغة معانيى عدة منها: 


ا الع بوه الرويخة الغاننة لأنينا نكر بعد هنا تحعها عا على أن 
العلل الشربة الثانية. 


افع نحل بالمجل تعقيز يه حال المجل» إذ' إن «القلة © متارعة 
النفس إلى الشيء ومنه الجوع والضجر وكذلك الحدّثُ يشغل صاحبه عن 
حاحته . 


د الفزض.:فالفلة عن الأعقلال. وعن الرجق تعن بالكتس ب فهو 
ا 


4 - توضع موضع العذر أن العذر خل بالمعدر فغيره عما اعتذر منه 
واقين الل للق :تاوق اللسبية :دلق لآق السيع» فلو وتات و ا 7 
وقد استّعِير من الحبل الذي يتوصل به إلى الماء بالصعود والانحدار. 
فبالسبب يحل تغيير لأن به يحدث التوصل . 


(0)15 لسان العرب 3079/4. 

(16) ينظر لسان العرب 3080/4. محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية: بطرس 
البستاني: 1/ 638. 

(2617 تاج العروس 293/1. 
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ولعل المعنيين الثاني والرابع هما اللذان عليهما مدار العِلَّةِ عند 
الفلاسفة وعلماء أصول الفقه وعلماء النحو. وقد تكون العِلَة بمعنى السبب 
فو "المتاهي سب للمعنى الاصطلاحي لأنَّ العِلَهَ سبب في ثبوت الحكم. جاء في 
المصباح المنير: وَاعِثل إذا تساك يحتحته:.... وا عل علو اال ويك 
إعلالات الفقهاء واعتلالاتهه”*" . 


المعنى الاصطلاحي : 
العلّة والتَعْليل عند الفلاسفة : 


العِلَّةٌ عند الفلاسفة: هي كل ما يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال إِذ 
بوساطة انضمام غيره إليه يكون عله لذلك الأمرء والأمر لول له وهي 
عِلَهُ فاعلية أو مادية أو صورية أو غائية» والعلّة من كل شيء 0 


الله عندهم تقابل المعلول إذ هي ما يؤثر في غيره إذ (كل وصف 
حل بمحل وتغير به حاله معاً فهو عله وار الجل مَعغلولا)”””7»: والتعليل 
عتلعية كين علد الحوية وعو ها شكال ودام لالظ قالغاو لل سمت 
برهاناً لِمّيً'. فإن (ما يطلب بصيغة (لِمَ) وهي العِلّة وجوابها (البرهان 


(18) المصباح المنير: الفيومي أحمد بن محمدء. 77/2 وينظر العلة النحوية تاريخ وتطور حتى 
نهاية القرن السادس الهجري مع تحقيق كتاب علل النحو لابن الوراق (ت 381ه: 
محمود جاسم الدرويش. رسالة دكتوراهء الاداب/ بغداد 1408ه/ 1987م. 14. 

(19) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية/ مصر 2/ 624. 

(22)20 ينظر الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» ١186/3‏ المعجم الفلسفي : 
جميل صليبا 2/ 95. 

(21) 2 ينظر كشاف اصطلاحات الفنون (موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية): الشيخ 
المولوي محمد علي التهانوي» 45/4. والمعجم الوسيط 623/2» ودائرة المعارف 
بطرس البستاني 6/ 0157 ومحيط المحيط 1/ 638. 


اللّمي) حيث كانت الواسطة عِلَّة للمطلوب في الخارج كما هي في 
لذ 62 
| هن 1 


.)23( 


والعلة عند الفلاسفة ترادف السبب غالبا إلا من وجهين 

أولوياة:: إذا أرقة. تالعلة المدتر اونها يكنا اللمضل كك هن المية دن جاذ 
بوساطة أو وسائط. 

اناف أن 'العلة قا تعض الشىء هه بر انمي هاا مخضا الشي جح عند 
لا به. واثر الغزالى ات 505ه) والمتكلمون استعمال لفظ السبب للدلالة 
على العِلّة في حين آثر غيرهم من فلاسفة المسلمين استعمال لفظ العِلّةَ على 
1 0 

وال ا 

1 - عِلَّةَ الماهيّة: وهي ما يُتَقَهُمُ به من أجزائها وتكون مادية وصورية. 
فالمادية ما لا يجب بها وجود الشىء بالفعل بل بالقوة كالخشب والحديد 
بالتشية إلى ارين وتغبر اغنة-نانة لآ يد من وجوده لوجود اشع 
والصورية ما يجب بها وجود الشيء بالفعل كالهيئة التي عليها شكل السرير. 


عله الوجوة :زوفن فنا يعرقفب قلنة اتعاق الجافية اعفترم 


)22 ينظر صموة الالى من مستصفى الإمام الغزالي في علم أصول الفقه: عبد الكريم 


المدرس 26 22. 

(22)23 ينظر الكليات للكفوي 221/3؛ معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: جلال الدين 
سعمدك 237. 

(22)24 ينظر المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية: القاهرة 122. المعجم الفلسفي صليبا 2/ 
06 


(2)25 ينظر التعريفات: 142؛ ومعيار العلم (أو منطى تهافت الفلاسفة): الإمام أبو حامد 
الغزالى. 258؛: وكشاف اصطلاحات الفنون 4/ 1038. 
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بأجزائها بالوجود الخارجي وتكون خاصة بالفاعلية والغائية. 

فالعلّةُ الفاعلية: ما تكون مَؤْثْرَةَ في المعلوم موحدة له. كالصانع 
للشىءء وعَرّفها الكندي الفيلسوف (ت 252ه) بأنها: مبتدأ حركة الشىء 
التي هي عليه'”). وعَرّفها الغزالي: بأنها: ما منه بذاته الحركة. وهو السبب 
فى وجوه اللق 7" جوالهلة الغائتة مي التاعفة على افا الشى ع رقن 
فاعلية الفاعل» وهي متأخرة عن المعلول في الوجود في الخارج فهي 
الغرض أو (الغاية الباعثة أولاً المطلوب وجودها آجرأ)”**'. وهي تتأخر في 
الوعتووة هي حال العلةالفاغلتة؟ الع تتقدمهاا فق الوسوة اران 7 

والعلة الماك تجو نسي طنت المخعن تدر ما ونين نا تقر قن لليف 
عقلاً أو واقعاً وقد تسمى بالمحرك أو الفاعل. والعِلّة الغائية هي الغاية أو 
الغرض وقد تسمى (العلة التَمَامتةِ)901. فهى (حيث وجدت في حملة العلل 
هي عِلَّة العلّل)"'”'. وهي تقع جواباً عن (لماذا) أو (لِمَ) أكثر من وقوع العِلّة 
القاغلة والتعواي: زهاامناست غنله تلق الآمر ‏ الاواوة الأسانية يم 

القع ميو شيج اباي وير سمي 


0 


(26) رسائل الكندي الفلسفية (في حدود الأشياء)ء تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريده. 1/ 
9 وينظر معجم المصطتحات الفلسفية 194. 

(21)27 معيار العلم 258. 

(28) معيار العلم 258. 

(21)29 ينظر شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان: محمد بن أحمد ابن رشدء 136. 

(221)30 ينظر كشاف اصطلاحات الفنون 1041/4. المعجم الفلسفي ‏ المجمع 123» السببية في 
الفلسفة الإسلامية من الكندي إلى ابن سينا: قاسم يحيى العبيدي رسالة ماجستير كلية 
الآداب/ بغداد 1976م. 10 11؛ 80. 

(4)31 مقاصد الفلاسفة: أبو حامد الغزالي ق 44/2. 

(221)32 ينظر أثر المعلم في المجتمع: برتراند رسل١٠‏ ترجمة د. تمام حسان» 11. 


22 000 2022 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


العلةٌ والتَعلِيل عند علماء أصول الفقه : 


أن يكون حكمه مدلل ل 


والعلّة الشرعية ركن من أركان القياس فلا يصح بدونها لأنها الجامعة 
بين الأصل والفرع””'. وهي أمارة على الحكم ودلالة عليه ولا بد لِرَدْ الفرع 
إلى الأصل من عِلَْةِ تجمع بينهما””. و (هي الوصف الظاهر المنضبط 
الباعث لتشريع الحكم أي لولاه لم يثبت)'6 . 

والفقهاء يستعملون العِلَّةَ في ثلاثة أشياء””© : 

الأول: ما يوجب الحكم لا محالةء أي إذا وجد وجد قطعاً. وهو 
المجموع المركب من مقتضى الحكمة وشرطه ومحله وأهله. كوجوب 
الصلاة فإنه حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة وشرطه أهلية المصلي 
ومحله الصلاة وأهله المصلي. فإذا وجد هذا المجموع وجبت الصلاة ويطلق 
على هذا المجموع اسم العلةء تشبيهاً بالعلة العقلية ‏ والعلة العقلية عبارة 
عما يوجب الحكم لا محالة كتأثير حركة الإصبع في حركة الخاتم -. 

الثاني : ما تخلف شرطه أو وجد مانعه كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة 
لوبعوات الكفارة” فالبنين,غلة الكفا2:.وكوهل ونحوييا الحدف:: :تتم 
اليمين دون الحنث علة وهي علة تخلف شرطها. 


(33) المصقول في علم الأصول: الملا محمد جلي زاده الكوبي» 87. 

(2)34 ينظر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني» 204. 
(2)35 ينظر كتاب الفقه والمتفقة: الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي. 
0 الإحكام في أصول الأحكام: أبو الحسن على بن محمد الأمدي. 3. 12. 

(36) إرشاد الفحول 92 93. 
(22)37 ينظر مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة الحنبلي: محمد الأمين 
الشنقيطي» 41. 
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الثالث: (الحكمة) وضابطها أنها هي المعنى الذي من أجله صار 
المحم فعلة تحريم ا وحكمته حفظ العقل» فهو الذي 


والتعليل في علم الأصول: تبيين علة الحكم الشرعي وكيفية استنباطها 
واستخراجها ال 


وقد اختلفت وجهات النظر عند الفقهاء في تعريف العلة على أقوال 
منها : 


إنها المعرفة للحكم. اال 0 إن وجد المعنى 
وجد الحكم. أو أنها الباعث على التشريع» بمعنى أنه لا بد أن يكون 
الوصف مشتملاً على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع 
الحكم. أو أنها المعنى الذي كان لحك على بي كار بلي لاجلها. وغير 
ذلك من التعريفات لم نذكرها حرصا على عدم الإطالة» وأنها تطلب في 
مظانها”". والذي يرجحه الباحث منها هو المعنى الأخير. 

وللعلة عند الفقهاء أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحاتء» فيقال لها 
الست والأمارة والداعي والمستدعي والساعث والحامل والمناط والدليل 
والمقنضي والموجب وار 

والعلة تختلف عن السبب عندهم» وكما اختلفوا في تعريف العلة 
اختلفوا في تعريف السبب أيضأًء فالسبب في اللغة: كل ما يتوصل به إلى 


(2)38 ينظر تعليل الأحكام: محمد مصطفى شلبي 2.12 القياس حقيقته وحجيته: د. مصطفى 
جمال الدين 177؛ مباحث التعليل عند الأصوليين والإمام الغزالي: حمد عبيد الكبيسي 
رسالة دكتوراه جامعة الأزهر 1969م» 3. 

(4)39 ينظر إرشاد الفحول 206 207. 

(40) نفسه 207. 
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غيره”'. وعند الأصوليين عرفه بعضهم بأنه: (ما يكون طريقاً إلى الحكم 
فقطء أي بلا وضع وتأثير فيه)/2, أو هو (معنى ظاهر منضبط جعله الشارع 
أمارة للحكو)”” . 

وقد بحث الأصوليون فيما يعينهم على فهم النصوص الشرعية» فكانت 
لهم مباحث في أمور من كلام العرب ليست من نوع علوم اللغة أو النحو 
الاعتيادية» بل كانت بالنسبة لهم مقدمة لا بد منها لمعرفة االأصول والقواعد 
لاستنباط الحكم من النص”*”. فهي ليست نحوا إعرابياً ولا أسلوباً بلاغيا إذ 
البحث النحوي عندهم (هو البحث عن دوال النسب والارتباطات 
ومدلولاتهاء وكذلك يصح لنا تسمية (نحو الدلالة) في مقابل ما انتهى إليه 
التحاة تمن (نحر الأغراي) ومااالفين إلبه البالاغيوة من (تحق الالو 

وقد كانت للأصوليين مباحث متعددة في بيان شروط العِلّة وأقسامها 
وما يقدح فيها وبيان طرائق معرفتهاء وكذلك في السبب ومناسبته للمسيب 
وأقسام السبب وارتباطه بالمسبّب تراجع في مظانها"” . 


(41) 2 لسان العرب 1910/3. 

(42) مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: ملا خسروء 0537 وينظر أصول السرخسي: أبو 
بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. 

(43) مباحث الحكم عند الأصوليين: د. محمد سلام مدكور 135ء وينظر محاضرات في 
أصول الفقه الجعفري: محمد أبو زهرة. 59. 

(44) 2 ينظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الأرسطاليسي: علي 
سامي التشارء 66. 

(45) الببحث النحوي عند الأصوليين د. مصطفى جمال الدين» 12 13. 

(46) للتفصيل والاستزادة يراجع مثلاً: كتاب الفقه والمتفقه 210 وما بعدهاء الإحكام في 
أصول الأحكام ج 3» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 204 وما بعدهاء 
مباحث الحكم عند الأصوليين 135 وما بعدها. 


مسالك العلّة وهى طرقها الدالة عليها عند الأصوليين: 


وقد اختلفوا فى عدد هذه المسالك. فقال الرازي فى المحصول7) 
هى عسرة : النص والإيماء والإجماع والمناسية والدوران والسبر والتقسيم 
والشيه والطرد وتنفيح المناط . 

غير أن ما لم يختلف عليه منها ثلاثة هي النص والإيماء والإجماع. 
وهي مسالك القياس القطعي. (فالقياس الصحيح مثل أن تكون العِلة التي 
علق الحكم بها في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع 
حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط)”” , 

وبتقسيم آخر يمكن إثبات العِلّة بطريقين هما النقل والاستنباط» وللنقل 
ثلاثة أضرب كما أن للاستنباط أضرب ثلاثة كذلك””. فالنقل يكون ب: 


1 - النص الصريح على العِلية نحو قوله يَْهِ: «إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر»””'. قال في المحصول: (ونعني بالنص ما يكون دلالته على 
العِلّة ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة)”'” . فالقاطع فيما يكون صريحاً 
وهو قولنا لِعِلة كذا أو لسبب كذا أو لمؤثر كذا أو لموجب كذا أو من أجل 
كذا كما في الحديث. 


وأما الذي يكون قاطعاً فنحو لام التعليل والباء وإنَّ والفاء وكي ومن. 
ونحوها مما قد يكون التعليل مستفادا من حرف من حروفه أو من اسم من 


(47) المحصول في علم أصول الفقه: الإمام فخر الدين الرازي. 2311/2 وينظر الإحكام في 
أصول الأحكام 3/ 55 وما بعدها. 

(48) القياس في الشرع الإسلامي: شيخ الإسلام ابن تيمية» 3: وينظر أصول الفقه 
الإسلامي: د. محمد مصطفى شلبي. 249/1» القياس حقيقته وحجيته 251. 

(2)49 ينظر مذكرة أصول الفقه 252 وما بعدها. 

(50) سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. 61/5.' 

(51) المحصول في علم أصول الفقه 312/2. 


1 ل /طلرت اقزر ور اظيا الاران لخر 


أسمائه التى تفيد تعليلاً أو من فعل من الأفعال الدالة على ذلك27'“. وهو ما 
نفصل فيه القول فى بحثنا هذا إن شاء الله تعالى. 

2 الإيماء والتنبيه وهو (أن يقرن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن 
عِلّةَ لكان الكلام معيباً عند العقلاء)”“ 2 أو هو ما يدل على العلية بقرينة من 
القرائن”** “0 ففي اللفظ دلالة على العِلّية ليس بالوضع بل بوساطة شيء آخر 
هو القرينة””*» فالإيماء يفهم فيه التعليل من السياق أو القرائن اللفظية 

: . )056 
الأخرى. وهو أنواع منها””": 

© أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاءء فيدل على أن ذلك الوصف 
عِلّهَ لذلك الحكم نحو قوله تعالى: طقُلْ هُوَ أَدى فَعمَرْلُوا ليآ في الْمَحِيِض» 
[البقرة: 222]» ويلحق بهذا ما رَتَّبَهُ الراوي بالفاء» كقوله (أن النبى يلي صَلَى 

م ساعم)ع جم شام 35 7 2 2 ََ 5 577 

© ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل كقوله 
تعالى : #ومن سس الله مل له ميا [الطلاق: 2]. 

© أن يُذكّر أمرٌ حادثٌ فيجاب عنه بحكم فيدل على أن ذلك الأمر ِل 
لذلك الحكم الذي أجيب بهء كقوله يَِةِ «مل تستطيع أن تعتق رقبة)!*5 


2520 ينظر إرشاد الفحول 0.. 
(53) مذكرة أصول الفقه 252» وينظر مسختصر المنتهى الأصولي: ابن الحاجب المالكي, 2/ 


4. 
(54) مسلْم الثبوت في أصول الفقه: الإمام محب الدين بن عبد الشكور البهاري الهندي. 2/ 
6 . 


(55) أسلوب التعليل في العربية: أحمد خضير عباس. رسالة ماجستيرء كلية الآداب/ 
المستنصرية . 9م 1 

(56)- ينظر مذكرة أصول الفقه 252 253. إرشاد الفحول 212. 

(57) سنن الترمذي 241/2. 

(58) نفه 102/3. 


التمهيد 27 


للأعرابي الذي قال: واقعت أهلي في رمضانء فدل على أن الوقاع هو عِلَهُ 
العتق . 


© أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يُقدّر التعليل به لكان لغواً غير 
مفيد. أو أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير 
نظي كفوله عالق كما الذى اموا .ذا رومت للصلرة بين تون الجممة 
تَسْعَوَا إِلَ ذكّ أله وروأ ليم [الجمعة: 219 فإنهم يفهم منه أنَّ عِلَةَ النيون 
عن البيع كونه مانعاً من السعي إلى صلاة الجمعةء أو أن يكون ذكر الحكم 
مقروناً بوصف مناسبء كقوله تعالى: #إنَّ الْرَارَ لَتى مير وَإنَّ الْفْجَارَ لتى 
حجيمِ4 [الانفطار: 13, 14]» أي لبرهم وفجورهمء فهو بيان لنتيجة الحفظ 
والكني'مة القواتت و الوا 


3 - ثبوت العِلَّةِ بالإجماع» ونترك الإشارة إليه لعدم صلته ببحثنا. 
أها ضوف إثناته العلة الئلانة بالاتضاط :في 


 [‏ المناسبة: وهي لغة الملائمة» وفي الاصطلاح: كون الوصف 
يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة كالإسكار. فإن ترتب المنع عليه فيه 
مصلحة حفظ العقل من الاختلال ويسمى (المناسبة والإخالة) وضابط ذلك 
أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع ليس فيه ما 
يقدح. ويقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره» فيعلم أنه عِلْهَ ذلك 
الحكم كقوله يِتةٍ "كل مُسْكر حرام»””. فالإسكار مناسب للتحريم مقترن به 
فين النص سالم من القوادح مستقل العا 

2 - السّبْر: بفتح السين لغة: الاختبار والتجربة واستخراج كنه الأمر 
(59) صفوة البيان لمعاني القرآن: الشيخ حسنين محمد مخلوف 790. 


(60) التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول يفْةِ: الشيخ منصور علي ناصفء 3/ ض 143. 
(22)61 ينظر مذكرة أصول الفقه 254. 


وي لس 22 ببيبيييييييحييييييي ل لح ب م 


)0620 


ومنه سمي ما يعرف به طول الجرح وعرضه سبارا ومِسُباراً ليعرف غوره ”© , 
ومنه قوله تعالى: «أطلم ألمب آم أَعجْدَ عَندَ ليحن عَهَدَاي [مريم: 78]. 
وحصول هذا القسم في الشرعيات عسر جداًء ويشترط في صحة هذا 
المسلك أن يكون الحكم في الأصل مُعَللاً بمناسب خلافاً للغزالي© , 

3 الدوران: وهو أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمهاء ويسمى 
بالدوران الوجودي والعدمي وبالدوران فقط وبالطرد والعكس. فالطرد 
الملازمة فين الثبوت. والعكس الملازمة 5 الانتفاء . وهذا المسلك يعنى : 
أن اقتران الحكم بالوصف وجوداً وعدماً دليل على أنه عِلّْته. مثاله: التحريم 
السكر فيه وحيدكت الحرمة» ثم لما زال السسكر بصيرورنة خلة بال التحريم»ء 
فدل على أن العلّة السك 69 , 

ولهذه الأقسام مراتب في الدلالة على العِلّية قوة وضعفاًء فأقواها القاطع 
في النص الصريح لدلالته عليها وضعاًء ويليه الظاهر في النص كذلك لأن 
حروقه قل نجيء لغير التعليل. فتحتاج إلى قرينة تجعلها ظاهرة قبهء فاللام 
قد تأتي للعاقبة والباء للتعدية و (مِن) للابتداء. .. الخ. والإيماء دون القاطع 
والظاهر في النص لأنّه لا دلالة له على التعليل بالوضع بل بالالتزاهم”*© . 


العِلَهُ والتّعْلِيل عند النحويين: 


ُعَدُ الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170ه) من ألمع علماء العربية 


(62) لسان العرب 1919/3. 

(22)63- ينظر إرشاد الفحول 214. 

(22)64 ينظر مذكرة أصول الفقه 260. إرشاد الفحول 221. 

(202)65 ينظر شرح عضد الملة والدين (ت 756ه على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب 
2 الكليات للكفوي 3/ 221 223. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: العلامة 
عبد العلي محمد الأنصاري الهندي. 296/2. تعليل الأحكام 156. 


التمهيد 0 20 


وأعمقهم غوراً في اكتناه عِلَل اللغة العربية» ومما ورد عنه أن العلل كانت 


فقد ذكر الزجاجي (ت 337ه): (أن الخليل بن أحمد رحمه الله سئل 
عن العِلّل التي يُعْتَلُ بها في النحوء فقيل له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها 
بن تقسلك) انقاق: بإن :دري تملعت على ستعيتها وساغها فر فق مراف 
كلامهاء وقام في عقولها عِلَّلُهه وإن لم ينقل ذلك عنهاء واعتَلَّلْت أنا بما 
عندي أنه عِلَّةَ لما عَذّْلْنه منه» فإن أكن أصبت العِلَّةَ فهو الذي التمست» وإن 
تكن هناك عِلَّهٌ له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل داراً محكمة البناء» 
عجيبة النظم والأقسام. وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو 
بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة”©*'» فكلما وقف هذا الرجل في الدار 
على شيء منهاء قال: إنما فعل هذا هكذا لِعِلّة كذا وكذاء وبسبب كذا 
وكذاء وسنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك» فجائز أن يكون الحكيم 
الباني للدار فعل ذلك لِلعِلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار» وجائز أن 
يكون: قعله: لكير :تلك العلةة إلآ أن للق هما ذكره هذا الرحل معدل أن 
يكون عِلَّةَ لذلك» فإن سنح لغيري عِلَّة لما عَلّْلْنُّه من النحو هو أليق بما 
ذكرته فلبابته 0 . 

ومن هنا تعددت تعريفات العِلّة النحوية عندهم. فإنه لا بد لكل حكم 
نحوي من عِلّة تدعو إليه وسبب يحتج القائل به وكثيراً ما كان التعليل جواباً 
لاستفسار الطلاب المِتَحَلّقين حول أساتذتهم طلباً لمعرفة خفايا تلك الظاهرة 
النحوية التي هي مثار البحث والدرس . 

وتعليلات العلماء الأوائل جاءت ميسّرة خالية من الفرضيات والجدال 
والتخمين خالية من البراهين. فهم يسوقونها بناء على ما سمعوه من كلام 


(66) اللائحة : الظاهرة . ينظر لسان العرب وتاج العروس مأدمٌ : لوح. 
(67) الإيضاح في علل النحو: أبو القاسم الزجاجي.ء 65 66. 


0 أسلوت التفلل وطراققة فر التران الكريم 
العرب الذين استلهموا اللغة حية على ألسنتهم فاستلهم العلماء عِلَّلّها (وكانت 
عِلّلّهُم وليدة قرائحهم وكانوا أصحابها ومخترعيها)© » وكتاب سيبويه حافل 
بآراء النحويين الأوائل وتعليلاتهم» غير أن العناية عندهم كانت موجهة للنحو 
نفسه وليس للعلة نفسهاء وبتوسع الدراسات النحوية واللغوية سعيا لفهم 
القرآن الكريم وتأثرا بالفلسفة صار النحوي يميل إلى منطقة الظواهر والقواعد 
والعِلّل حتى خرجت العِلّل عما هو موجود بالفعل في الظواهر اللغوية”* . 


والعلّة النحوية عرّفها الرماني (ت 384 ه) بأنها (تغيير المعلول عما 
كان عليه)”””': وهي عند الجرجاني (ت 816 ه) (ما يتوقف عليه وجود 
الشيء ويكون خارجاً مؤثراً فيه)”'”'» مما دفع بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن 
العرب لاحظت هذه العلل فاختارت وجها معينا من التعبير والصياغة في 
كلامهاء فهي عند د. مازن المبارك (الوصف الذي يكون مظنة وجه الحكمة 
في اتخاذ الحكم)”” . 

وبناء على أن العِلَّةَ هي الجامع بين المقيس «(الفرع) والمقيس عليه 
(الآصل)”"". عزفينا 5+ على أبنو المكارةدبأنهنا (السبس الذئ تحقق فى 
المقيس عليه فأوجب له حكماً وتحقق فى المقيس أيضاً فألحق به فأخذ 
ل غير أن العلّة لسيكية كا لسسيه 5 ما يراه ابن جني ت 392ه. 


(68) النحو العربي., العلة النحوية نشأتها وتطورها: الدكتور مازن المبارك. 59. وينظر العلة 
النحوية تاريخ وتطور 17. 

(22)69 ينظر أصول التفكير النحوي: د. علي أبو المكارم 2190 تقويم الفكر النحوي: د. علي 
أبو المكارم 227. 

(2670 رسائل في النحو واللغة (كتاب الحدود): 38. 

(271) التعريفات 88. 

(26)72 النحو العربي. العلة النحوية 90. 

(22)73 ينظر أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية : 
عبد القادر عبد الرحمن السعدي 71. 


(2)74 أصول التفكير النحوي 111. 


ااا ص يي ص لس سيرك 
ذلك لأن العِلّةَ توجب الحكمء والسبب يجوز معه الحكمء فقد يرد على 
السبب مانع يؤدي إلى تخلف المسبّب عنه قال: (اعلم أن أكثر العلل عندنا 
مبناها على الإيجاب بها... وضرب اخر يسمى عِلة وإنما هو في الحقيقة 
ميت يجؤزءؤلا توحصيه.. هن :ذلك الأسناتب السبعة الذاغية إلى الإمالة79©, هي 
عله الجواز “لذ علة الوخويه: .د وآن: 5 محال لعلة هر قلف الأسبات البحة 
لك أن تترك إمالته مع وجودها فيهء فهذه إذاً عل الجواز لا عِلْهَ 
الوجوب”"2. وبهذا يظهر (أن ما كان موجباً يسمى عِلَةَ وما كان مُجَوَّرأ 
يسمى سبباً)””©2. ويرى د. تمام حسان: أن الفرق بين العِلّةِ والسبب فرق في 
التأثير (فالحكم يدور مع العلّة وجوداً وعدماً ولكنه لا يدور مع السبب)”*” . 

وبعد هذه الجولة السريعة قد يصلح تعريف بعض المحدثين للعِلّة 
النحوية أن يكون تعريفا للتعليل النحويء قال (يراد بالعلة النحوية تفسير 
الظاهرة اللغوية» والنفوذ إلى ما وراءهاء وشرح الأسباب التي جعلتها على ما 
هي عليه؛ وكثيرا ما يتجاوز الحقائق اللغوية ويصل إلى المحاكمة الذهنية 
الصرف)0” . 


والغلة الفكونة عا اح 


1ع ليله الأول :( تفع يي 0ن بويو اننبا دلق ليه «العلان الارق) 


(75) الأسباب الستة هي: انقلاب الألف من الياء وصيرورتها إلى الياء» وكونها بدلاً عن 
مكسور من واو أو ياءء وجود ياء قبلها أو بعدهاء ووجوب كسرة قبلها أو بعدهاء 
والتناسب (ينظر شرح المفصل: ابن يعيش النحوي» 9/ 55). 

(26»76 الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني» 1/ 164. 

(77) الاقتراح في علم أصول النحو: جلال الدين السيوطي» 86. 

(226)78 الأصول (دراسة أبيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب): د. تمام حسان 182. 

(79) أصول النحو العربي: د. محمد خير الحلوانيء 108. 

(2)80 ينظر الإيضاح في علل النحو 4ه 65. أصول التفكير النحوي 189 190. العلة 
النحوية تاريخ وتطور 47 263 أسلوب التعليل 10 11. 


5 اخلوت التعليل وطراتقه في القران لحري 


وهي العِلّة المحققة لغاية النحوء وقد تلقاها جمهور النحويين بالقبول 
000 وأنكرها بعضهم كابن مضاء القرطبي رت 2و5وه)22". وهذا 
مردود عليه لأنها (هي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب... وبه ضبط 
كلام العرب)””*»: وهي في جوهرها (تفسير للواقع اللغوي فهي تابعة له 
وهي لذلك لا تنتج شيئاً جديداً يتناقض معهء وهي بهذه الخصائص أقرب ما 
تكون إلى وصف الظواهر اللغوية والقواعد النحوية إذ يتم بها... بيان 
العلاقات التركيبية بين الصيغ والمفردات حين يتم تركيبها في جمل 
وأساليب)”**'» ويطلق أحياناً على هذا النوع من العلل (عِلَل التنظير)”5 . 


2 - العِلة الثانية (القياسية): وهي التي أسماها ابن السراج (ت 316ه) 


(عِلّة العلّة أو العلل الثواني)**» وردٌ ابن جني على تسمية ابن السراج بقوله 
(إن هذا الذي سماه عِلَّة الجِلّة إنما هو تجوز في اللفظء فأما الحقيقة فإنه 
قبرع او مير اتوي لل ونهج ابن مضاء نهج ابن جني في إنكارها 
ودعا إلى إلغائها*". غير أن قسماً من العلل الثواني - وهي التي تحاول أن 
تربط بين الظواهر المختلفة بملاحظة ما بينها من صلات - أخذ بها النحاة» 
وقد تكون واجبة لأن فيها معرفة لكلام العرب؛ وليست كلها فاسدة كما 


(2)81 ينظر الأصول في النحو: أبو بكر محمد بن السراج: 54/1. السيوطي النحوي: د. 
عدنان محمد سلمان. 293 294. 

(2)82 ينظر الرد على النحاة: ابن مضاء القرطبي. 131. 

(83) الإيضاح في علل النحو 64. 

(84) أصول التفكير النحوي 214. وينظر العلة النحوية بين النظرية والتطبيق: نهاد فليح 
حسن. مجلة اداب المستنصرية العدد الرابع عشر لسنة 1406ه/ 1986م. 176. 

(85) اللغة والنحو بين القديم والحديث: عباس حسن. 148. 168., والتنظير هو قياس الشيء 
على نظيره. 

(86) الأصول في النحو 35/1. 54. 

(87) الخصائص 173/1.؛ وينظر الاقتراح في علم أصول النحو 49, 

(2)88 ينظر الرد على النحاة 132. 


التمهيد 33 


ذهب البعض. فمن حق النحوي أن يقيس على ما يتيقن بهء فالتعليل بالعلل 
الثوانى قد يكون لبيان حكمة العرب. وقد يكون لبيان التخفيف فيما يستثقله 


الطبع والإحساس ”2 , 


- العِلّة الثالئة (الجدلية النظرية): وهي كل ما يُعْتَلُ به بعد العلل 
التعليمية والعِلل القياسية. فهي تأتى من الإحساس بضرورة منطقة الظواهر 
والقواعد والعلل جميعاً. وكل شيء اعتل به المسؤول جواباً عما زاد عن 
العِلْتين السابقتين (فهو داخل في الجدل والنظر)”” ؛ وقد دعا ابن مضاء إلى 
إسقاط العلل الثوالث من الدراسات النحوية» لأنه ليس في تلكم التعليلات 
نفع ولا فائدة في ضبط ك7 . 


وقد سار آخرون على غير هذا التقسيم فالجليس النحوي”2" جعل 
إعلالات النحويين صنفين: هما: عِلَّةَ تطرد على كلام العرب» وتنساق إلى 
قوانين لغتهم. وعِلّة تظهر حكمتهمء أو تكشف عن صحة أغراضهم 
ومقاصدهم في موضوعاتهم”” . وتابعه ابن السراج في جعل العِلّة على 
قسمين» قال: (اعتلالات النحويين ضربان: ضرب منها هو المؤدي إلى كلام 
العرب كقولنا: كل فاعل مرفوع. . . وضرب يسمى عِلَّة العلّة مثل أن يقولوا 
تهنا مكار لقاع رفوع و المشمر له مضيو 84 اليل الأوالن عله 
تعليمية» وعِلَّة العِلّة (إنما تستخرج منه حكمتها في الأصول التي وضعتها 


(89) 2 ينظر السيوطي النحوي 297», العلة النحوية تاريخ وتطور 53. 

(90) الإيضاح في علل النحو 65»: وينظر الاقتراح في علم أصول النحوي 57. 

(22)691 ينظر المدارس النحوية: د. شوقي ضيف 306., السيوطي النحو 205. 

(92) هو أبو عبد الله الحسين بن هبة الله الدينوري له كتاب (ثمار الصناعة في النحو) فيه علل 
النحو المشهورة قال فيه: إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعا. (ينظر 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي 541/2). 

(22)93 ينظر الاقتراح في علم أصول النحو 47 48. 

(94) الأصول في النحو 35/1. 


ََ لساري الال وهاي انراد لخم 


وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات)!05 , 

وقسّمها الرمانيى على 5 ست عِلَل وبيّن حدّ كل عِلَةَ منها عنده: العلل 
القياسية والحكمية والضرورية والوضعية والصحيحة والفاسدة””'. وهي عند 
ابن جني ضربان هما: عِلّةَ الوجوب وعِلّةَ الجواز وقد ذكر ذلك آنفا”” . 

وقسمها السيوطي (ت 911ه) على عِلَّةَ بسيطة: وهي إذا كانت من 
وجه واحد (كالتعليل بالاستثقال أو الجواز أو المشابهة) وعِلّة مركبة: وهي 
إذا كانت من وجوه متعددة بحيث إذا سقط أحد أطرافها فسد التعليل (كقلب 
واو ميزان لوقوعها ساكنة بعد كسرة) فالعِلّة هي السكون بعد الكسر معأء 
وليس السكون مجرداً أو الوقوع بعد الكسر معاأًء وليس السكون مجرداً أو 
الوقوع بعد الكسر فقط”"” . 

وفي ضوء علم اللغة الحديث دعا اللغويون إلى فهم اللغة على أساس 
الشكل والوظيفة غير أن بعض أئمة النحو من علمائنا قد سبقهم إلى أوسع 
من هذا المعنى. إذ جاء في الإمتاع والمؤانسة منسوبا إلى أبي سعيد السيرافي 
(ت 368 ه) (معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته» وبين وضع 
الحروف في مواضعها ل 00 تأليف الكلام بالتقديم والتأخير 
وتوخي الصواب في ذلك وتجنب الخطأ من ذلك)””". وعلى رأس هؤلاء 
الأئمة عبد القاهر الجرجاني 5 71ه 0 74ه) فقد ربط بين نظم 
الكلام وبلاغته ومعاني النحو ربطأا وثيقاء وألح على هذه الفكرة في دلائل 
الإعجاز إلحاحاً متوالي”7" . 


(95) 2 نفسه 35/1. 

(2)90 ينظر رسائل في النحو واللغة (الحدود في النحو) 50. 

(97) يظر الخصائص 164/1. ص 14 من هذا البحث. 

(22)98 ينظر الاقتراح في علم أصول التنحو ١88‏ أصول التفكير النحوي 215. 

(2)99 الإمتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي» صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين 
وأحمد الزين؛: 121/1. 

(100) ينظر أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة - 


التمهيد 355 


إن الفهم اللغوي الحديث قائم على أساس التأثير والتأثر الذي منبعه 
العقل والمنطق» أما الفهم القائم على علاقات الكلمات في الجمل ووظائفها 
الول ل علتها كا لديف رست وأسانية رتل7 


والفهم القائم على معرفة العلاقة بين الكلمات في العبارات والجمل 
بنظامها النحوي المعروف ومعرفة الوظيفة التي تؤديها تلك العلاقة والتي تدل 
عليها القرائن: النفظية نو المعنوية يحيميه اغراف الرارئة اق للق يميعن على نيتم 
المراد بوسائل التعليل المتعددة. 


الصَّلََّ بين العِلّة النّحوبّة والعلّتين الفلسفية والفقهية : 

لقد تبين أن العِلّة الفلسفية والكلامية لدى الفلاسفة هى غائيّةٌ منبعثة عن 
تلازم عقلي بينها وبين المعلول» وأن العلاقة بين العِلَّةِ والمعلول علاقة مَعِيّة 
وقضاحة :فى الوخموة» آنا العلة النعيية فعركن :تبه المصتلحة الغنافة أو ينأ 
يسميه الفقهاء (المصالح المرسّلّة) بحيث يترتب الحكم على هذه العِلّة التي 
تسبق المعلول في الوجود. ورأينا أن العِلّة النحوية حِسّيّة تبرز نتيجة 
تكلم به العربي, ويكون دور النحوي شرح العلل الموجبة كسد 


وسار النحويون في فهمهم لِعِلّل النحو على ما سار عليه الفقهاء 
وعلماء أصول الفقه الذين جعلوا للعِلل الفقهية أقساماً ومسالك وشروطأ مرت 
بنا مصطلحاتهم ومسمياتهم آنفاًء وقد بدا لنا واضحاً أن هذه المسمّيات وما 
ترمي إليه استعملت في مباحث العِلّة النحوية. 


وفك أشنان آنه تعتى إلى اعثماة علحاء التحو على كنب الفقه فى 
- الحديث : الدكتور محمد عيد. 226. 


(101) ينظر نفسه 270. 
(102) ينظر الأصولء دراسة ابيستمولوجية 180. 


0 ل إتلوت افملل وطرائه في لقان العريم 


استخراج عِلْلٍ النحو منهج الأصول الفقهية والكلامية بقوله (وكذلك كتب 
محمد بن الحسن رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها العلل لأنهم يجدونها 
منثورة في اننا كلامه فيجمع بعضها إلى 07 ويرى ابن الآنباري رت 
7ه) أن ما تعارف عليه الفقهاء من مسائل قياس العلة والشبه والطرد إلى 
غير ذلك قد سار التأثر به في علم الجدل في النحو وأصولهء ذلك لأن 
(بينهما من المناسبة ما لا خفاء به لأن النحو معقول من منقول كما أن الفقه 
تعقول قد وق 1"*100 بوفيذا أمر طبيغى إذ (أضنوك: الللقة تسهولة صلق 
أصول الشريئة) 0990 , ١‏ 

ونجد بروز تأثر العِلّة النحوية بالعِلّة الفلسفية كذلك من ملاحظة شرط 
النحويين أن تكون الهلّة موجبّةَ للحكم في المقيس عليه» فللعِلّة في تصور 
علماء النحو تأثيرء إذ هي سابقة للقواعد مؤثرة فيها معا"''. وقد سبقت 
الإشارة إلى أن عِلَةَ الفلاسفة هي: المؤثْر في غيره. 

وباختصار (جمعت العِلّةَ النحوية خصائص العِلَّة الفقهية وخصائص 
العلة الكلقيت لأنا التحاة تثرو ناث أ الها نما كان يتخيظ بالبيئة ‏ الثقافية انذاك 
ولأنهم استمدوا مناهجهم وأساليبهم من الفقهاء وعلماء الكلام)7"' , 


وتقرب العلة النحوية إلى عِلل الفلاسفة والمتكلمين أكثر من قربها إلى 
عِللٍ الفقهاء''. ذهب إلى ذلك ابن جنى إذ العلل عنده ضربان (ضرب 
واجب لا بد منه لأن النفس لا تطيق فى معناه غيره. والآخر ما يمكن تحمله 


(103) الخصائص [/ 163. ومحمد بن الحسن هو: أبو بكر بن دريد الأزدى صاحب الجمهرة 
وهو أحد الأئمة المتقدمين في اللغة (ت 321ه). 

(104) الاقتراح قي علم أصول النحو 18. 

(105) نفسه 69. 

(1060) ينظر نفسه 89: أصول التفكير النحوي 191. 

(107) أصول النحو العربي 111, 

(108) ينظر الخصائص 1/ 48. 
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إلا أنه على عب واستكراه ل" ويرى د. تمام حنيان: أن الضرب 
الأول لاحق بِعِلّل المتكلمين في حين يلحق الثاني بِعِللٍ ا 


العِلّة والتعلِيل فى السّياق القرآنى 

علمنا اختلاف العِلّة والمعلول عند من تناول البحث في هذا الأمر من 
المتكلمين والفقهاء والنحويين. وإن كان المقصود ب (التعليل) فى مصطلحهم 
ويه : هو ليه غلة إحداث المعلول. للا أصبح لكل جانب ممهومه من 
هذا المصطلح على حسب الميدان الذي أدلى فيه بعلمه. 


وموضوع البحث الذي نحن بصدده له خصوصيتهء وإن كان يرتكز في 
أساسه على العِلة النحوية وأساليبها وطرق معالجتهاء فسنبحث التعليل 
وطرائقه في القرآن الكريم». إذ من المعلوم أن التعليل بيان عِلَِ اللي عرفل 
(هو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع فيقدم قبل ذكره عِلَةَ وقوعه 
لكون رتبة العِلّة أن تقدم على المعلول)''''. إذ إن كل قارىء لكتاب الله 
تعالى بل لكلام العرب عموما يدرك أن الفعل عندما يقع لا بد له من فاعل 
قد قام بإحدائه. وإن من وراء هذا الإحداث أو الإيقاع رغبة أو غرضا دفعه 
إلى أن يفعل ذلك الفعل؛ وقد يعبر عن ذلك الغرض أو الرغبة فيبرر به - أي 
بالتعبير - وقوع الحدث أو الفعل الصادرء كقوله تعالى: 7# تأيه ألدينَ افوا 
سوا بألصّبِرٍ وَالصَّلَوْوٌ إِنَّ أله مم ألصَّيرِينَ» [البقرة: 153]. فإنما أمرهم الله 
تعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة لغرض أن يفوزوا بمعية الله لهم. أي 
(اصبروا ليكون الله معكم لأنه مع الصابرين)”'''» فلا بد أن يكون من وراء 


(109) الخصائص [88/1. 

(110) ينظر الأصولء دراسة إبيستمولوجية [18. 

(111) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: ابن أبي الإصبع المصري»ء 
9» وينظر الكليات للكفوي 71/2. 

(112) تفسير التحرير والتنوير: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 53/2. 


38 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


هذه الوصية غرض يسء القران لتحقيقه أو غاية ترمى إليها تلك الوصية وقد 
بيّنتها الآية في (إن الله مع الصابرين)» وكذلك قوله تعالى: «يَكايها ادن 
دَامَنُوا َِ تَفَرَنُوأ لس وَأَنرَ شكرئ 1 لدأ ما َمَولونَ #4 [النسساء: 43]. 


فقوله (حتى تعلموا ما تقولون) غاية للنهي وإيماء إلى عِلّتهة''. ونحو قوله 


سك ظ ره 


وَل َحبوْنَ؟4 [الأعراف: 0]63 فقد اختير الاستفهام دون أن يقول لا عجبء 
إشارة إلى احتمال وقوع ذلك منهم مما يتردد فيه ظن العاقل بالعقلاء. فقوله 
(أوعجبتم) بمنزلة المنع لإنكار مجيء الذكر من ربهم. فصيغة الاستفهام 
اختيرت لتناسب توقع إنكار الشيء المتعجب منه واستبعاده وإحالتهء وقوله: 
« يرك ونوا ولي رتم4 إنما هو بيان للدافع من مجيء هذا الذكرء 
وهو لفائدة التحذير من العقوبة والإرشاد إلى تقوى الله لغرض القرب من 
رحمته والأنس بلطفه» وقد رتبت الجمل على ترتيب حصول مضمونها في 
الوجودء فإن الإنذار مُقدَّم لأنه حمل على الإقلاع عما هم عليه من الشرك 
أو الكفر ثم يحصل بعده العمل الصالح فترجى منه الرحمة”''". 

وكون العلّةَ سابقة (وجوداً وزمانا) على الحكم أو المعلول» وأن رتبتها 


مر مر رط 


متقدمة عليه كما في قوله تعالى: «ولولا رشطك (بجْمنكَ» [هود: 91]» فوجود 
رهطه عِلَةَ عدم رجم قومه له» وهي كما نرى متقدمة ذكرا ووجوداء وكقول 
البحتري : 

ولولم تك ساخطأً لم أكن أذم الزمان وأء 4 | . 0 


فإن هذا الأمر ليس مُطرداً في القرآن الكريم إذ كثيراً ما تذكر الْعِلّةَ بعد 
معلولهاء كقوله تعالى: #وَمَآ أَبَرَئُ تَنْيِىَ إِنَّ ألنَنْسَ لَأمَارَة يألو إِلَّا مَا رَحِمَ 


(13) ينظر التحرير والتنوير 61/5. 
(114) ينظر التحرير والتنوير 8/ 196. 
(115») ديوان البحتري: تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفيء 152/1. 


4 [يوسف: 53]. فجملة (إن النفس لأمارة بالسوء») تعليل لجملة (وما 
أبرىء نفسي)؛ أي (لا أدعي براءة نفسي من ارتكاب الذنب لأن النفوس 
ئيرة الأمر بالسوء)”*''': إذ نفى عليه السلام البراءة عن نفسه؛ وسبب نفيه 
هذا هو أن النفوس جميعاً إلا ما رحم الله تأمر بالسوءء لذا عَلْل نفيه بذكر 
هذا السبب» والذي جاء فيه ذكر العِلة متأخراً. 


وما ذهب إليه بعض المحدثين من أن (التعليل في النحو: أن يكون 
شيء سببأ وعِلة لشيء آخرء وهذا هو المعنى لحروف الجر التي يقال إنها 
للتعليل + وقد يكون ما ,بعد :عترف الجر مستبا لما قبله أو الفكسر )”7 ليمن 
دقيقاً ولا مستوفياً: وإن كان ذكر السبب والعِلّة بوصفهما معنى واحداً كما 
سار عليه أكثر القدماء: فإنهم ذكروا مثلا: إن اللام للتعليل أو لام العلة أو 
إنها لام السيب أو السببية*'''. كما قيل مثل ذلك في غيرها من الحروف 
التي تفيد تعليلاً كما سنراه في مواضعه من البحث إن شاء الله. وقد يأتي 
ذكر مصطلحي العِلّة والسبب عندهم مترادفين متعاطفين أو يبدلون أحدهما 
من الآخر. 


غير أن الزمخشري (ت 538ه) قد باين بين نوعين من العِلّة: فالأول 
أن تكون العِلّة فيه دالة على الغرضء والثاني ليس كذلك. قال في تفسير 
سورة المدثر (أفادت اللام معنى العِلّة والسبب. ولا يجب في العِلّة أن تكون 
غرضاً. ألا ترى إلى قولك: خرجت من البلد لمخافة الشرء فقد جعلت 


(116) التحرير والتنوير 5/13. 

(117) الشامل (معجم في علوم اللغة ومصطلحاتها): بلال جنيدي» 324. 

(118) ينظر فقه اللغة وأسرار العربية: أبو منصور الثعالبي. 230. منتخب قرة عيون النواظر في 
الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: الإمام ابن الجوزي؛. 212. شرح الرضي على 
الكافية : الرضي الأسترابادي. 271/4. رصف المباني في شرح حروف المعاني: الإمام 
أحمد بن عبد النور المالقى؛. 223؛ تفير اللبحر المحيط : أبو حيان الأندلسى. 4/ 296. 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : أبن هشامء 229/1», الكليات للكفوي 21/3 
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المخافة عِلَهَ لخروجك وما شي 0 على أننا للااحظ أن العلة 
والسبب هنا عنده بمعنى واحد. كما أن الرضى (ت 686ه) قد جعل الحامل 
على الفعل غرضاً وهو متأخر في وجوده عن الفعل وما لا يكون غرضاً وهو 
ما تقدم وجوده على الفعا 120 , 


والقول بأن النحويين (قد أجمعوا على أن اللام تكون للعِلّة على 
الأغلب)"'”*''. ليس دقيقاً. ذلك أن هذا القول يفهم منه أنهم فهموا السبب 
على معنى مختلف» فلم يقولوا إنها للسبب» مع أن الواقع يثبت أن كثيرا 
منهم سماها لام السبب أو السببية”**'". مما يدل على عدم وضوح معنى 
المصطلحين في أذهانهم. فتراهم يصرّحون أحياناً: أن حرفا أفاد التعليل وفي 
أحيان أخرى أنه أفاد السببية» كما فى تسمية الأشمونى (ت 929ه) (فى) 
السببية بأنها تسمى التعليلية أيضاً'”'“. وبتصريحهم أن التعليل والسبب 
عندهم 5 1 


وهذا يفيد أن السببية والتعليل عندهم قد اتضحا في أذهانهمء غير أن 
العِلّة والسبب لم يكونا من الوضوح بنفس الدرجة فقد نقل الصبّان (ت 
6ه ). التفريق بين العلة والسبب» فالعلّة عنده متأخرة فى الوجود متقدمة 


(119) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري». 352/4. 

(120) ينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 511. 

(121) بحث (السببية والتعليل في التركيب الشرطي: د. مصطفى جطل وناديا حسكور. مجلة 
بحوث حلبء. العدد 17.. 1990م). 

(122) ينظر فقه اللغة 230. منتخب قرة العيون 212؛. رصف المباني 223»؛ البحر المحيط 5/ 
91. 

(123) ينظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك): 
أبو الحسن علي نور الدين الأشموني. 292/2. 

(124) ينظر الجنى الداني في حروف المعاني: حسن بن قاسم المرادي؛ 104: همع الهوامع 
فى شرح جمع الجوامعم: جلال الدين السيوطي. 161/4. 
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في الذهن وهي العِلّة الغائية أو الغرضء أما السبب فهو متقدم ذهناً 
وجارس ”7 والمنديه قد مكل اله التمشدرى.ن (يتقافة القير) الل نفو ساين 
ومتقدم على الخروج من البلد في الذهن والتصور وفي الوقوع والخارج. 
وهو الدافع الذي دفع الفاعل إلى إيقاع فعله. 


والغرض هو (العِلّة الغائية) نحو قوله تعالى: ظرَهُوَ أل جَمَلَ لم 
لجُوم لِبْتَدُوا يا في ظُلمت اير والبحر» [الأنعام: 0197 قوله (لتهتدوا) علة 
وغرض ل (جعل)» فاللام أفادت العِلَيّة2'". فالاهتداء في ظلمات البر 
والبحر هو الغرض من جعل النجوم علامات . ووجوده في الخارج أو وفوعه 
وتحققه متأخر عن الجعل» سابق ومتقدم في التصورء ذلك أن الاهتداء 
هدف وغرض قد صوّرَه الله تعالى ‏ بالنسبة لأفهامنا وعقولنا ‏ ثم بَيّن سبحانه 
ما يتناسب فخ مداركنا في جعل الاهتداء مراداً له من جعل النجوم لكا 
علامات. وهذا ما سيتحقق في الخارج والواقع . 

والعلة (الغرضء العلة الغائية) والسبب في مثل هذا السياق القراني 
الكريم يمائل ما وجدناه عند الفلاسفةء فقول الغزالي : إن العلة الغائية هي 
الباعثة أولآء المطلوب وجودها آخراً””''» ينطبق تمام الانطباق على الآية 
الكريمة» ورأينا أن العلة الفاعلية وهي المؤثرة في المعلوم الموجدة له تتقدم 
المغالولبالرهان فهى "اما يوجة العو مويه '4575.وهى غدل الكندق هذا 
حركة الشيء التى هي علتهء وهو ما أطلق عليه الفلاسفة المحدثون: السبب 
أنفيا وبذلف“تثوافئ التسمطان القلة والبييي "7" هعضن النخدتية تفر ابي 


(125) ينظر حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: محمد بن علي الصبان» 
2 220. 

(126) ينظر التحرير والتنوير 7/ 393. 

(127) معيار العلم 258. 

(128) التعريفات 20. 

(129) ينظر أسلوب التعليل في العربية: 16. 
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العله والسيك إد العلة عنده هي الغاية المطلوبة والنتيجة التي يراد 


ولذلك يمكن اعتبار العلة الواردة في القرآن الكريم نوعين: الغرض 
(العلة الغائية) والسبب». ف (الغرض): قلأت الله اد تحقيقه والباعث على 
إيقاع الفعل وهو متقدم عليه في الذهن والتصور متأخر عنه في الخارج . 
و (السبب): هو العامل المؤثر والمسبّب. وهو متقدم ‏ غالبا - على المسبّب 
في الذهن والخارج . 

والغرض (الأمر المراد تحقيقه) في القرآن الكريم قد يتضمن سببين 
ومسيّبِينء ففي قوله تعالى: كت الَاسُ أُمَّهَ وده مبَعَتَ أله بين مربت 
ود ون لارل معهم الكتب بِلْحَنَ لحك بَيْنَ ألتّاس فِيمَا أُحْتَلَُوَاْ فه» [البقرة: 
3ه فإن الحكم بين الناس غرض لإنزال الكتاب. وهو في علم الله تعالى 
- وبالنسبة لأذهاننا - سابق للإنزال ومسبب له. والإنزال سابق للحكم في 
الخارج ومسبب له إذ إنه يفضي إليه (وما يفضي إلى الشيء يكون علة 

له)”'3''» ولهذا يمكن أن يكون الغرض (بحسب تعلقه علة للفعل (أي سبباً 

له بمفهومنا) وبحسب وجوده في الخارج معلولا له):132, 


وكون السب متقدما غالباع على المستي ةيفيك الةتاقن لا يعضيت 
بكونه متقدماً ذهناً وخارجاً فقد يكون مطلق الزمان؛ كما في قوله تعالى: 
#ولا تَتْعُوأ خطوّتٍ ألشيطن إِنَهِ لَكَمْ عَدَوٌ ين [البقرة: 01168 وقوله تعالى: 
رك 5 ولك إن القدذة ل يما 6 ا[تونيي +4]65 وقوله :زو أن 
عد ]الف زمار اشرو لها رحد مَ رَن 4 [يوسف: 53]» فكون الشيطان 
عدواً لهم. وأن العزة لله جميعا. وأن النفس أمارة بالسوءء أسباب لما قبلهاء 


(2)130 ينظر السببية والتعليل فى التركيب الشرطى 1لء 18. 
(131) البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» 4/ 347. 
(4132) شرح الرضي على الكافية تنظر الحاشية 511/1. 


التمهيد 43 


ومعلوم أنها لا تختص هنا بزمن معين». ومثل هذا السبب يأتي كثيراً ب (إن 
وجملتها). 

والتعليل في السياق القرآني يمكن تعريفه: بأنه تبيين الغرض من إيقاع 
الفعل أو سيت وقوغة (ونعني بالفمعل الأمر الذي يستدعي تعليلة)» وكها زاننا 
فإ التعليل يكون على قسمين: تعليل بالغرض وتعليل بالسبب. إذ يعلل 
اسل أنه ردكر: اهراد من تامهمو لاضع له ان 'التعلدن بالقرشيبوشعال راكد 
المؤثر والمسبّب له في التعليل بالسبب. وقد يرى بعضهم: أن ما يفعل 
الحدث لأجله قد يكون سببا لوقوع الحدث وقد يكون غاية له» والتعليل 
على هذا قد يكون تعليلا بالغاية (النتيجة) وهو تعليل للحدث بمعطيات 
لاحقة له زمنياء أو يكون تعليلا بالسبب إذا كان بمعطيات سابقة» فالمقياس 
عنده بين طرفي التعليل زمني””'“. لكن تسمية الغرض بالغاية ليس سائغاً. 
الاسم العا صن ادويق فى ١‏ غات الأحوال لا ينطبق على مقصودنا 
ف (غاية كل شيء عندهم ما ينتهي به ذلك الشيء)*”0: وما ينتهي به الشيء 
قد لا يكون مرادا ولا غرضا في القران الكريم وكما سنبينه فى مواضعه 
إن شاء الله. وكذلك تسمية الغرض بالنتيجة ليس دقيقاًء إذ قد تكون هذه 
النتيجة 4 وقد كريد وهذا ينطبق على الآيتين الكريمتين «#ولَا نفالواً 
وَلَدَة + د َيه ملق ص هم َإِيَاك ب [الإسراء: 31]: ##ولا تَْْلُوَا أولدَكم 
مر ين مل ع رَرْفُحكُرَ وَإِيَاهُمْ # [الأنعام: 151]» ف (خشية) مفعول لأجله 
تعليليّة و (من) تعليلية هنا كذلك»: وأصلها الابتدائية فجعل المعلول كأنه 
ميقتاق ومن علعة: والإملاق : الفقر» وكوئةغلة لقتل الأولاد يقع على 
وجهين: أن يكون حاصلا بالفعل وهو المراد في (من) التعليلية» وأن يكون 
متوقع الحصول في (خشية) لأنهم كانوا يئدون بناتهم إما للعجز عن القيام 


(133) ينظر الشرط في القرآن على نهج اللسانيات الوصفية: الدكتور عبد السلام المسدي 
والدكتور محمد الهادي الطرابلسي» 155. 
(134) نفسه 155. 
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بهن أو اتوت الاك روماه عر ار رو وراك لجن لكر لامي 
معترضة مستأنفة عِلَة للنهي عن قتلهم في الحالين””" , 

والتعليل بالغرض أو بالسبب مما ورد في السياق القرآني وكذلك العلّة 
(لا تكون بالجوامد إنما تكون بالأغراض والأفعال)©2'7» كما أن (الذوات لا 
تكون عِلَّلاً للأفعال غالباً)2'777 لأن (الباعث هو الحدث لا الذات)”*213, وإذا 
ما ورد من ذلك ما يكون مفيداً للتعليل بالذات أو الجماد فهو غالباً - على 
تقدير محذوف يدل عليه السياق ويبين كونه غرضاً أو سبباء نحو قوله 
تعالى: 9وَإز أسْسسْقَن موس لِقومِوء» [البقرة: 60]» فالتقدير مع لام التعليل : 
لأجل قومه”*''. وما بعدها هو ما حمل موسى عليه السلام ليستسقيء. 
والقوم لا يصلح كونهم غرضاً ولا سبباًء لذا وجب تقدير مضافء. كأن 
تقول: لإرواء قومهء إذا أردت التعليل بالغرضء أو تقول لعطش قومه. 
فيكون تعليلاً ا 


ومعنى التعليل يختلف عن معنى السببية غير أن الأخير يتضمن الأول» 
اذ اقل غلة ومعلؤل وكذلك التعليل وسباتى توضيح ذلك فى أثناء البحث 
إن شاء الله تعالى . 


(135) ينظر التحرير والتنوير 8/ 158 159. 

(136) شرح ابن يعيش 9. 

(137) شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري: الإمام خالد بن 
عبد الله الأزهري (ت 905ه). 334/1. 

(138) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 131//3. 

(139) ينظر اللامات دراسة نحوية شاملة فى ضوء القراءات القرآنية: د. عبد الهادي الفضلي 
6 اللامات في العربية دراسة لغوية نحوية: ثامر نجم عبد الله» رسالة ماجستير كلية 
الآداب/ جامعة البصرة 1410ه/ 1989م. 


(140) ينظر التحرير والتنوير 518/1. 


الفصل الأول 


اللام هي أم باب التعليل والأصل فيه 


المبحث الأول: التعليل باللام . 

المبحث الثاني: إفادة اللام التعليل وغيره من المعاني ومنها: لام التبيين» 
واحتمال لام التعليل الزائدة للتوكيد والتقوية والتعدية. 

المبحث الثالث: لام كيء وتحتمل اللام أن تكون لام كي ولام الأمرء تقدم 
الواو على لام التعليل» اللام بعد فعلي الإرادة والأمرء تقع لام 
كي جواباً للقسم. لام كي وأحكام متعلقها. 

المبحث الرابع : لام الجحود. 

المبحث الخامس : التعليل المجازي باللام (لام المآل والصيرورة). 

المبحث السادس : التعليل باللام بعد القول. 


اللام هي أم باب التعليل والأصل فيه 

رأينا أن نفرد فصلا خاصاً للتعليل ب (اللام)» وأن يكون هذا الفصل 
هو الأول من فصول هذا البحث الذي يتناول أسلوب التعليل وطرائقه في 
القرآن الكريم» إذ إن ل (اللام) مزايا خاصة بها جعلت منها أن تكون أم باب 
التعليل والأصل فيه. 

وذلك أنها الأكثر استعمالا ووروداً فى التعليل من بين الأستاليت 
الأحخرى المستعملة فيه» وأنها يعلل بها في الاسم والفعل والحرف» فتفيد 
تعليلاً بالغرض وبالسبب بحسب دلالة المعنى» وتأتي ظاهرة ومضمرة في 
التعليل الحقيقي والمجازي» وأنها يسأل بها في التعليل غرضاً وسبباً. 

وهي كغيرها من الحروف التي تكون الأصل في أبوابهاء مثل الهمزة 
في الاستفهام والباء في الإلصاق وعن في المجاوزة» وغير ذلك من الأدوات 
المستعملة في مجال معانيها"'' . 


ومن الباحثين من يرى أن (كي) هي أم الباب في التعليل» لأنها 


(2)1 ينظر الأصل والفرع في النحو العربي من سيبويه إلى ابن هشام دراسة نحوية؛ عبد الحسن 
خضير المحياوي رسالة ماجستير ١‏ كلية تربية البنات/ بغداد. 7م 7. 
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يستفهم بها عن العلة.» وهي موضوعة أصلاً لهذا المعنى» وأن اللام المفيدة 
تعليلاً بدخولها على الفعل المضارع سميت ب (لام كي)ء وذلك (أن (كي) 
تعليلية على كل حال سواء أفردت أم سبقت ب (اللام). يدل على ذلك أنها 
لا تستعمل إلا في مقام التعليل)© . 

إلا أن الآمر ليس كذلك لمحدودية دخول (كي) الجارة على الأسماء 
مقارنة ب (اللام) ف (كي) (في أحد وجهيها تلزم الأفعال وتحدث فيها معاني 
فصارت ك (أن) في لزومها الفعل فحملت عليها وعملت عملها)”. وهي لا 
تجر اسماً معرباً ولا اسم صريحاء وجاك يصديم ريا عر الخر كين في 
الفعل المضارعء أن الاستفهام نه لضن أكثن فد استفهام عن عِلَة (وما هو 
بتعليل): وإن إطلاق تسمية لام التعليل ب (لام كي) لا يسوغ لكون (كي) 
هي الأصل في هذا. 

ذلك لأن ل (اللام) معاني كثيرة» وإن واحداً من هذه المعاني هو 
(التعليل)» فهي تشارك فيه (كي) الموضوعة له» وهذا ما دعا السيوطي إلى 
أن يقول: (تسمى هذه اللام لام كي بمعنى إنها للسبب» كما أن كي 
للسبب)6””» وبذا يمكن أن يكون هذا من باب حمل الأصل على الفرع. ثم 
إن التعليل ب (اللام) أوسع منه ب (كي)»ء إذ تفيد (كي) الغرض الحقيقي ليس 
غير» في حين تفيد اللام المجازي أيضً©"؛ ثم إنها تدخل على العِلّة المركبة 
الأولى كما سيأتي في البحث إن شاء الله تعالى. فضلاً عن أن (اللام) معللة 
للاسم بدخولها عليه كذلك. في حين تقتصر (كي) على تعليل الفعل 
المضارع المنصوب ليس غير. 


)2( معاني النحوء د. فاضل السامرائي 342/3. 

)3( شرح ابن يعيش 7/ 19. 

(4) 2 أسلوب التعليل؛ 236 وينظر النحو الوافي: عباس حسن 457/2. 
)05 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 4/ 101. 

)6( بنظر معاني النحو 3/ 345. 
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زد على ذلك» أن معظم النحويين لا يرون في (كي) معنى التعليل إذا 
كانت ناصبة كما سيأتي. وبذا يتبين أن كون (كي) موضوعة للتعليل ليس 
كافياً لأن تكون هي الأصل فيه. 

وقد صرح أكثر من واحد من علماء النحو أو ألمح إلى أن (اللام) هي 
الأصل في التعليل» قال ابن يعيش (ت 643ه) (وباللام يخبر عن كل ذلك 
(يعني أغراض الفاعلين) وكي وحتى في معناها””'. ويفسر حسن العطار (ت 
0ه) قوله تعالى: أن كن ذدَا مَالٍ وَضِينَ» [القلم: 14]. بأن (جعل 
المقدر اللام دون باء السببية لأنها الأصل في التعليل)”* . 

وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى أنَّ (اللام) هي أم باب التعليل والأصل 
فيه وقد جعلنا هذا الفصل موزرّعا على المباحث الآتية : 


الميحث الأول 
التعليل باللام 


اللام قسمان: لام مبنى ولام معنى» فلام المبنى هي التي من أصل 
الكلمة نحو: جبل وسلم ولن وما أشبه. ولام المعنى التي ليست من بنية 
الكلمة؛ وإنما جيء بها لمعنى من المعاني. وهي أقسام كثيرة”” . 

وجميع أقسامها ترجع عند التحقيق إلى قسمين: عاملة وغير عاملة. 
فأما غير العاملة فلم يذكر أنها أفادت التعليل - وضعاً أو مجازاً ‏ في أي من 
أقسامها. والعاملة قسمان: جارة وجازمة», أما الجازمة فهي المفيدة للطلب 


)7( شرح ابن يعيش 20/7. 

)8( حاشية العطار على جمع الجوامع. الشيخ حسن العطار وبهامشه تقريرات الشيخ عبد 
الرحمن الشربيني؛. وبضمنه شرح جمع الجوامع للجلال المحلي : 2/ 307. 

(2)9 ينظر اللامات: أبو الحسن علي بن محمد النحوي الهروي. 29», الجنى الداني في 


حروف المعانى 143. 


وليس فيها معنى التعليل» واللام الجارة هي لام الإضافة. وحركتها الكسر 
مع الاسم الظاهر في غير النداء للفرق بينها وبين لام التوكيد المفتوحةء وفي 
غير المستغاث به فُتِحَت لامه فرقاً عن المستغاث من أجله. ومع ضمير 
الواحد المخبر عن نفسه نحو (لي)» وهي مفتوحة مع بقية الضمائر لأمن 
اللبس بئاء على الأصل الذي هو (الفتح) شأن سائر حروف المعاني التي 
جاءت في أول الكلم لكونها ساكنة في الأصل». فلما اضطروا إلى الحركة 
لأن الابتداء لا يمكن بالساكن ‏ اختاروا الفتح لأنه أخف الحركات”"" . 

ويرى الكوفيون للأم العاملة قسماً ثالثاً هي الناصبة للفعل بخلاف 
البصريين» فهي عندهم لام جرء والناصب للفعل (أن) مضمرة بعدهاء وهو 
الصحيح لثبوت الجر بها في الأسماء لأن المصدر المنسبك من (أن) المقدرة 
والقعل سجروى جهز1!"؟, وله لين لحرت الواجد عملاة فى .وقت :راجن 

واللام التي ينتصب الفعل بعدها ستة أقسام» نذكرها ثم نفصل القول 
فيها فيما بعد إن شاء الله. وهي: (لام كي) وهي لام التعليلء ولام 
الجحود. ولام الصيرورة» واللام الزائدة» واللام التي بمعنى (أن)» واللام 
التي بعد الفاء”2" . 

ومعنى اللام الجارة في الأصل الاختصاص. وهو معنى لا يفارقهاء 
وقد تصحبه معان أخر يرجع سائرها إلى هذا المعنى» على أن أصل معانيها 
عند طائفة من النحويين الاستحقاق أو الملك. قال سيبويه: (ولام الإضافة 
ومعناها الملك واستحقاق الشيء)”*''. ومن معانيها المشهورة (التعليل) وهو 


(10) ينظر اللامات للزجاجى 81. 95. 97 وينظر اللامات للهروي 32. مغنى اللبيب 228/1» 
0 وينظر : البناء 9 النحو العربيى» هدى محمد صالح التجديقي» رسالة ماجستير » 
بغداد 1989م, 31. 

(2)411 ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري» 575/2 577. 

(226)12 ينظر الجنى الداني 156 161. 


(13) كتاب سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبرء» 217/4. 
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راجع إلى معنى الاختصاصء. لأنك إذا قلت: جئتك للاستفادة» دلت (اللام) 
على أن مجيئك مختص بالاستفادة» إذ كانت الاستفادة سببه دون غيرهء 
وكذلك قوله تعالى: ##إنًا بك لِوَبْهِ أشَّهِ» [الإنسان: 9]. فهي تفيد 
الاختصاص أيضاً إذ الإطعام مختص بذلك”*" . 


و (اللام) التي تفيد التعليل د ار 
ا الفح 8" كينا ف اقول تعالى: تالا أَمُحَدْنُوم يما هََمَ أله 

لساجرة به عند 4 [البقرة: 76]» اللام في (ليحاجوكم) لام 
التعليل. . . جعل فرع وقوع التحديث المنكر كأنه علة مسؤول عنها أي لكان 
فعلكم هذا معللاً بأن ند 

ولعدم اقتصار (اللام) على إفادة التعليل صنفها الأصوليون في قسم 
الظاهر في التعليل لا القاطع فيه. والتعليل ب (اللام) يفيد بأن يكون ما بعدها 
علة وسببا في ما قبلها. و (اللام) تفيد سبب حدوث الفعل» والعلة المقترنة 
بها قد تكون حاصلة قبل الفعل» وقد تكون مراداً تحصيلهاء فنجد أن اللام 
تدخل على غرض الفاعل في فعلهء فتفيد أن ما بعدها غرض وعلة غائبة 
لإحداث ما قبلها. قال ابن يعيش : (اللام قد تدخل على المصادر التى هي 
أغراض الفاعلين في أفعالهم... فكانما دخلت... لإفادة أن ذلك الغرض 
من إيقاع الفعل المتقدم)؛. ويقول في موضع آخر: (إن ما قبلها من الفعل 
علة لوجود الفعل بعدها)””''. وقد يكون هذا مقصود بعضهم من أن الغرض 


بعد لام التعليل ترتب على الفعل”*'". 


(2614 ينظر شرح ابن يعيش 226/8 الجنى الداني 143. 152. معاني النحو 62/3. 

(2)15 ينظر رصف المباني في شرح حروف المعاني 223» البرهان في علوم القران للزركشي 
4/ 340. 

(4)16 التحرير والتنوير 570/1. 

(17) شرح ابن يعيش 220/7 21. 

(418 البرهان للزركشي 4/ 346., النحو الوافي 2/ 473» معاني النحو 87/3. 
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أي (إن الفعل قبل اللام يكون علة من جهةء إذ هو ما يسبب حصول 
الغرض» ومعلولاً من جهة أخرىء. لأن الغرض في ذهن الفاعل هو الذي 
حمله على إيقاع ذلك الفعل فسبب إيجاده)””'2. ومثال ذلك: أتيت المسجد 
للصلاة» فالصلاة غير حاصلة في أثناء الإتيان وإنما يراد تحصيلها. وتقول: 
زرت أخي لصلة الرحمء فصلة الرحم هي السبب الداعي للمجيء؛ وهي 
غير حاصلة في أثناء المجيء بل يراد تحصيلها . 

وقد يكون السبب موجوداًء وهو الدافع كقولك: احترمته لعلمه. 
فالعلم هو سبب الاحترام وهو حاصل قبل الاحترام . 

وإذا دخلت (اللام) على السبب» فإن هذا يعني أن ما بعدها سبب لما 
حصل قبلهاء كقولنا (نسعى لإغاثة الملهوف). فإن الإغاثة سبب السعى. 
وهي سابقة له في الحدوث زماناً ومكاناء ففي قوله تعالى: هو أت 
أَرَسَلَ رَسُْولَمٌ بالهُدَئ وَدِيِنِ الحَنّ لظهرمٌ عَلَ الدْبنِ كن ولو كر 
َلْمَتْرِوْنَ# [التوبة: 33]» أفادت اللام التعليل بذكر السبب عندما دخلت على 
ما كان سببا لإرسال الله تعالى رسوله بالهدى. وهو إظهار دين الإسلام على 
الدين كله وهو أمر سابق في علم الله تعالى» يقول النحاس (ت 338ه): 
(لام كي أي ليظهره بالحجة والبراهين وقد أظهره)”2 . 

ومن كلام العرب قول أبي صخر الهذلي : 
وإني لقغروني لذكراكِ هرّْةٌ كما انتفضٌ العصفور بَلْلَهُ القطر"” 

إذ دخلت اللام على ما كان سببا لِعُرُوٌ الهرّة فأفادت التعليل بذكر 
الى 4ك 


(19) أسلوب التعليل 22. 

(226)220 إعراب القرآن: أبو جعفر النحاس. 211/2» وينظر التحرير والتنوير 10/ 173. 
(21) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشامء 227/2. 

(2)22 ينظر ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان» 222/2. 
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ونلاحظ أن دخول اللام على ما كان سببا قد أفاد التعليل في مثل قوله 
تعالى: نَفِقُوا من طِبَتِ مَا كَسَبَثُْ وَمِمَآ أْرَجِنَا لَكُم ين الْأَرْضٍ» [البقرة: 
7 فإن اللام دخلت على ما كان سبباً لإخراج الله تعالى مما في الأرض» 
أي (لأجلكم)» و (لكم) متعلق ب (أخرجنا)» معناه: ومن طيبات ما أخرجنا 
لكمء إلا أن المضاف حذف لذكر الطيبات”7. وقوله تعالى: #وَإز أسْتَسْقٌ 
مُوسَ لِقَويِهء» [البقرة: 60]» أي لأجل قومهء إذ المعنى طلب السقيا من الله 
تعالى بأن يسعفهم بماء يكفيهم حاجتهم في هذه الصحراء المحرقة”*2, 
وقوله تعالى: إن أُوَلَ بَيْتٍِ وَضِمَ نان لَلْدِى بِبَكَّةَ مارك وَهُدَى لِمَلَمِنَ4 [آل 
عمران: 0196 اللام في (للناس) للتعليل””*': وكذلك في قوله تعالى: «أن 
علق لحكُم ين ألطِينِ كَهِيِكَةَ الظيْرٍ» [آل عمران: 49]» أي لأجل تربيتكم 
بصنائع الله فاللام للتعليل©©. وقوله جل شأنه: ظهُوّ أَلَرِى حَلَقََ كم ما 
في الْأَرضِ جَمِيعًا» [البقرة: 29]» معنى (لكم) لأجلكم ولانتفاعكم في 
دنياكم» فالله تعالى خلق لهم ما يتوقف عليه بقاؤهم ويتم به معاشهم”7. 
قال ابن عاشور: (في هذه الآية فائدتان الأولى: أن لام التعليل دلت على أن 
خلق ما في الأرض كان لأجل الناس» وفي هذا تعليل للخلق وبيان لثمرته 
وفائدته فتثار عنه مسألة تعليل أفعال الله تعالى وتعلقها بالأغراض. . فإن 
جميع المسلمين اتفقوا على أن أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة واختيار وعلى 
وفق علمه وأن جميعها مشتمل على حكم ومصالح وأن تلك الحكم هي 


(23) ينظر الكشاف 396/1. 

(2)24 ينظر البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي» 226/1» نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور: إبراهيم بن عمر البقاعي؛. ١144/1‏ تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي 
مجلد 126/1/1. 

(22)25 ينظر البحر المحيط 6/3. 

(2)26 ينظر نظم الدرر 90/2. 

22627 ينظر تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل : القاضي البيضاوي» 1/ 48. 
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ثمرات لأفعاله تعالى ناشئة عن حصول الفعل فهي لأجل حصولها عند الفعل 
تثمر غايات» هذا كله لا خلاف ه280 , 


الميحث الثانى 


إفادة اللام التعليل وغيره من المعاني 


تفيد اللام التعليل بذكر السبب» وقد تفيد مع التعليل معاني أخر مثل 
التعجب والظرفية بمعنى (في) ولانتهاء الغاية بمعنى (إلى) وبمعنى (على) 
وبمعنى (عن) وغير ذلك من المعاني””' نشير إليها في مواطنها. 

نجد ذلك في التنزيل قال تعالى: #وَإِنمٌ لِحْبَ لبر لَسَدِيدُ» [العاديات: 
8» يعني: وإنه لأجل حب المال وإيثار الدنيا لبخيل ممسك أو قوي مطيق. 
فقد ذكر الخطابي (ت 388ه) والهروي (ت 415ه) وابن هشام (ت 761ه) 
والزركشي (ت 794ه) والسيوطيء أن اللام في (لحب) للتعليل؛ إذ جعل 
حب الخير (المال) سببا للبخل”””'. وهو أمر سابق في الذهن» ودخول اللام 
هنا بينت أن ما بعدها سبب لوجود ما قبلهاء ولو كان في غير القرآن لقيل 
(وإنه لحبه للخير) لأن رتبة المتعلق تالية لرتبة المتعلق به. غير أن الفراء (ت 
7ه) رأى أن معنى الآية: (وإنه للخير لشديد الحب”!7» وبذا فاللام في 
(للخير) ليست للعِلّة ولا المعنى كذلكء. على أن هناك من عد اللام في 
(لحب الخير) بمعنى (من) وهي هنا مفيدة للتعليل بذكر السبب» إذ تفيد 
(مِن) التعليل عندما تقدم اللام بها على ما سنبحثه في موضعه إن شاء الله 


(28) التحرير والتنوير 379/1 380. 

(2)29 ينظر الأزهية في علم الحروف. علي بن محمد الهروي؛ 298 300. 

(22)30 ينظر اللامات للهروي 50. البرهان للزركشي 4340/4 المطالع السعيدة في شرح 
الفريدة؛ جلال الدين السيوطي. 68/2. 

(31) معاني القرآنء أبو زكريا الفراء.ء 3/ 285. 


ا 2 هشه 


وبتقدير (مِن) يكون المعنى: وإنه لحريص بخيل من محبة المال» وقيل هي 
بمعنى (على) وورد أنها بمعنى (في)32 . 

وفي قوله تعالى: «الإيكف مُرَيْشٍ» [قريش: 1]» اللام للتعليل عند ابن 
منه صلة لفعل مقدر قبله تمديره: اعجبوا لإيلااف قريش »ء وقال بعضهم هي 
متصلة بسورة الفيل» وقال العكبري (ت 616ه). اللام متعلقة بقوله 
(فليعبدوا) أي ليعبدوا الله من أجل الفهم. فهي للتعليل” . 


_- 


وفي قوله تعالى: ©##يَقُولُ يلَبَئَن صَدَمْت لياق [الفجر: 24]» الظاهر أن 
المعنى: لأجل حياتي» ويريد بها الحياة الآخرة» وهي بمعنى (في) إذ يتمنى 
أن يكون قد عمل صالحاً ينفعه في حياته الأخروية التي هي الحياة 
الحقيقية”***. وقال الزمخشري وغيره: أو وقت حياتي في الدنياء كما تقول 
جئت لطلوع الشمسء ولتاريخ كذاء كما في قوله تعالى: #إوتضع المونين 
لْقِسَطَ لَِوْرٍ الْقيسَةِ» [الأنبياء: 2147 أي في وقت يوم القيامة» والراجح أنها 
للتعليل أي لأجل ذلك اليوم» أو هي للاختصاص”*7. وفي التحرير 
والتنوير: اللام في (ليوم القيامة) تحتمل أن تكون للعِلّة مع تقدير مضاف. 
أي لأجل يوم القيامة أي الجزاء في يوم القيامة وتحتمل أن تكون للتوقيت 
بمعنى عند التي هي للظرفية الملاصقة*"2. وفي قوله تعالى: طوَالَدِنَ يَظَهرُونَ 
من يلم ثم يَموُونَ لِمَا دلُو سسَيرٌ رَقَبََ ين قبل أن يَتَمَآتأ» [المجادلة: 3]ء 
جعل اللام في (لِما) بمعنى من أجل» وهي متعلقة ب (يعودون) وقيل اللام 


(22)32 ينظر التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري. 1300/2» البحر المحيط 8/ 505. 

(2)33 ينظر اللامات للزجاجي 72» التبيان في إعراب القرآن 2/ ١1305‏ مغني اللبيب 1/ 209: 
صفوة البيان لمعاني القرآن 825. 

(2)34 ينظر البرهان للزركشي 4/ 2341 تفسير المراغي 152/10. 

(2)35 ينظر الأزهية 299. الكشاف 4// 253. البحر المحيط 471/8؛: معاني النحو 65/3. 

(2)36 التحرير والتنوير 84/17. 


56 أسلو ب التعليل وطرائقه في القرآن الكرر 


بمعنى (في) أو بمعنى (إلى)”. وفي قوله تعالى: 8« إِنَّمَا وهم لوم تَشْخَص 
فِهِ الْأَبصّرٌُ» [إبراهيم: 42]. اللام للتعليل أي لأجل جزاء يوم» كما تقول: 
أنا أعدك لذلك اليومء أي لأجله*" وكذلك موافقة ل (إلى) كما في قوله 
تعالى: «ثلّ عجر لِأَُجَلٍ مُسَمّى» [الرعد: 27]2. والظاهر أن ما ورد باللام 
يفيد التعليل في هذه الآية بمعنى : كل وجري لبلو الال أي كل يجري 
إلى هذه الغاية يؤيده قول ابن عاشور: واللام لعل والأجل هو المدة التي 
قدرها الله لدوام سيرها وهي مدة بقاء النظام التدميي الذي إذا اختل انتغرت 
العوالم وقامت القيامة”». أما ما جاء بلفظ (إلى) في قوله تعالى: « كل 
مجر إل أجل مُسمّى القمان: 0]29 فيفيد الانتهاء.ء كما في قوله تعالى: #بأنَ 
ربك أَيْح لَهَا4 [الزلزلة: 5]» بمعنى إلى لانتهاء الغاية بدليل قوله تعالى : 
«وأوى ريك ِل ألدلٍ ب [النحل: 68]. فالمعنى: تحدث أخبارها بسبب إيحاء 
ربك لها وأمره إياها بالتحديث. ويجوز أن يكون بدلا من أخبارها كأنه قيل : 
يومئذ تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لهاء وأوحى لها بمعنى: أوحى إليها. 
فاللام بمعنى إلى أو على أصلهاء إذ (لها) في ذلك تشف من العصاة"!” . 
وفي قوله تعالى: عي دآ َكلت سَحَابا يُمَالَا سَقَئَهُ لبَلر ميت كَأَزَلْنَا به 
لْمآة» [الأعراف: 57]» فاللام جائز أن تكون بمعنى (من 0-6 أو به بمعنى (إلى). 
إذ المراد لأجل إحياء بلد ميت قد عفت مزارعه ودرست مشاربه وأجدب أهلهء 
بدليل قوله تعالى: َأرلنَا يو اله وهذه هي غاية إرسال الرياح2. فهذه 


(37) 'ينظر التبيان في إعراب القرآن 1212/2. 

(226)38 ينظر نفسه 772/2. 

(2)39 ينظر البرهان للزركشي 4/ 340. 

(40) التحرير والتنوير 81/13. 

(41) ينظر الكشاف 276/4». الجنى الداني 2145 تفسير البيضاوي 614/2: معاني النحو 
3 2. 

(2)42 ينظر الكشاف 0.84/2 التبيان في إعراب القرآن 832/2»: ارتشاف الضرب 434/4. 
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اللام هي : (لام العلة أي لأجل بلد ميت» وفي هذه اللام دلالة على العناية 
الزبانية بذك البلذ فلذلف غدل عر تعدية 'منقثاة اعرف 33 


وفي قوله تعالى: ظااسْيَِحِبُوا لَه وول إدا دعا لما مِيكْ » 
[الأنفال: 24]» اللام في (لِما يحييكم) متعلق ب (دعاكم). وهو هنا للتعليل: 
فإنه لما كان اجتناء ثمرة الطاعة وتحصيلها في غاية القرب» نبّه على ذلك 
باللام دون (إلى) فقال (لما يحييكم) لأن بعلوم الإسلام حياة القلوب 
وبالجهل بها موتها. وقيل: اللام بمعنى (إلى) ويتعلق ب (استجيبوا*. 
ويقوي كونها للتعليل ما في التحرير والتنوير (واللام في (لما ا لام 
التعليل أي دعاكم لأجل ما هو سبب حياتكم الروحية)45) 


وقال تعالى: ##إنٍ وَجَّهْتٌ وَجَهىَ لِلَِى فَطْرٌ السَمْوٌت والأرضحص» 
[الأنعام : 9 أي لأجل عبودية من ع وأخرج. فعبّر بذلك عن الانقياد 
التام» وعبر باللام دون (إلى) لأن الفعل (وَجَهَ) يتعدى إلى المكان المقصود 
ب (إلى)» وقد يتعدى باللام إذا أريد أنه انصرف لأجل ذلك الشيء» فيحسن 
ذلك إذا كان الشىء المقصود مراعى إرضاؤه وطاعته كما تقول توجهت 
للحبيبء. ولذلك اختير تعذيه هنا باللام» لأن في هذا التوججه إرضاءً 

١ )46( 
٠ وطاعة‎ 


اا 


وفي قوله عز وجل: #رَنََا إِنَنَا سَمِعَنَا متاديًا يَاوى للْإِيمَن نامثأ 
ريك امنا [آل عمران: 193]» عدي الفعل (ينادي) باللام. كما أن النداء 
والدعاء ونحوهما يُعَدَى ب (إلى) واللام لتضمنها معنى الانتهاء والاختصاص» 
والمعنى: إلى الإيمان» وقيل: إن اللام في (للويمان) بمعنى (الباء) أي : 


(43) التحرير والتنوير 8/ 183. 

(2)44- ينظر البحر المحيط 4/ 2.481 تفسير البيضاوي 380/1. 

(45) التحرير والتنوير 312/9. 

(2)46 ينظر الأزهية 298» نظم الدرر 2660/2 التحرير والتنوير 7/ 323 324. 
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45ه) . والقول بأن اللام للعِلّة هو الأنسب ولله أعلم أي (لأجل 
الإيمان ل" 


وكذلك في قوله تعالى: «األْحَمَدٌُ يِه الى هَدَدنًا لِهْدَا» [الأعراف: 43]) 
اللام في (لهذا) للتعليل وبمعنى (إلى)” ““. وكذلك مجيء (اللام) بمعنى 
(الباء) في قوله تعالى: «ولن نَوْمِنَ لِريِيَكَ حَقَّ تُتْرْدَ عَلِْنَا كنبا 4 
[الإسراء: 2]93 فإنهم ما اكتفوا ِالتَعميَة بالرفيٌ في السماء حتى غَيَُوا ذلك» بأن 
ينزل عليهم كتاباً يقرؤونه. إلا أن دلالة (اللام) في الآية هي لأجل رقيّك. 
أي ولن نؤمن لأجل رقيّك”” وقد تكون للتبيين قال ابن عاشور: ويجوز أن 
تكون اللام لام العِلّة ومفعول نؤمن محذوف دل عليه قوله قبله (لن نؤمن 
لك) والتقدير: لن نصدقك لأجل رقيّك”1”'. 


وقوله تعالى: #«#أَنظمَعُونَ أن يُوْمنُوا # [البقرة: 2175 أي يصدقوكم أو 
يؤمنوا لأجل دعوتكم إذ يجوز حمل اللام على التعليل وجعل (يؤمنوا) منزلاً 
منزلة اللازم تعريضاً بهم بأنهم لم يؤمنوا بالحق الذي جاءهم على ألسنة 
أنبيائهم وهم أخص الناس بهم» أي (أفتطمعون أن يعترفوا به لأجلك.)52) 
ومجيئها بمعنى الباء ضعيف”**©2. ومجيء اللام في قوله تعالى: #إِنْ أَحَسَنتُمٌ 


كيت مشر لاقي إن َسَأَتُ لها [الإسراء: 7]» و أي 
لنفعها. وفي (فلها) كذلك فهي للنفع. ولكن على سبيل التهكم. أو بمعنى 


(2216)47 ينظر البحر المحيط 3/ 141. البرهان للزركشي 341/4. 
(48) التحرير والتنوير 4/ 199. 

(49) التحرير والتنوير 159/4. 

(2)50 ينظر نفسه 80/6» البرهان للزركشي 341/4. 

(51) التحرير والتنوير 210/15. 

(52) التحرير والتنوير 567/1. 

(53)- ينظر البحر المحيط 272/1. 


اللا ايع الفاول والو ل ا ااا 5903 


(على) أي فالإساءة عليها”'. كما قال الشاعر وهو الأشعث الكندي : 
تناولت بالرمح الطويل ثيابه ننضة عمريما لوعن ولك (55) 


أي فخر صريعاً على اليدين وعلى الفم» وقيل اللام في (فلها) بمعنى 
(إلى)» على معنى فإساءتها راجعة إليهاء وقد جيء باللام ازدواجاً حيث قابل 
قوله (لأنفسكم) بقوله (فلها)©"2: والأؤلى أن تكون اللام هنا على بابها من 
التعليل لأن اللام للاختصاصء. والعامل مختص بجزاء عمله حسنه 
وسيّئه””'. ونظير هذه الآية قوله تعالى: 8امَنْ عَمِلَ مَبِلِحَا فِلَفْسهء ومن أَسَآَ 
متها »> [فصلت: 46]. فاللام للاختصاص وقد أفادت التعليل أي لأجل نفسه 


عه 


أو هي بمعنى (على) مثل قوله تعالى: ©لْمُ الَمْنَهُ وَلَمَ سْوَهُ ألدَارٍ» [الرعد: 
000 وقد تأتي اللام للعلّة في قوله : #مَأل مي ِعَذَابٍ ب واتمر َلَكفْرينَ لنّس لم 
دَافِعٌ» [المعارج: ١1‏ 2]» أي نازل بهم لأجلهم أي لأجل كفرهم. 3 على أن 
اللام بمعرى (على) ويؤيده قراءة أي (على الكافرين 5 


وتأتي اللام بمعنى (عن) إضافة إلى إفادتها التعليل كما في قوله تعالى : 
وك 5 لِلْحَابِنِينَ خَصِيمًا» [النساء: 105]» فاللام للتعليل» 5 ولا تكن 
لأجل الخائنين وكا يها للبريء » وقال الطبري رت 310ه) في هذه الآية : 
تخاصم عنهم وتدفع. وهي عنذه بمعنى (إلى) ان وقال الزركشي : 


(2)54) ينظر نفسه 10/6. 

(55) الأزهية 299 وينظر شرح المغني وشواهده لابن هشامء 562/2. 

(2)56 ينظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة محمود الآلوسي. 2/ 
2. 

(21)57 ينظر التبيان في إعراب القران 813/2. 

(22)58 ينظر البرهان للزركشي 4/ 341. 

(2)59- ينظر البحر المحيط 332/8. 

(22660 تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري. 9/ 
7 


060 | أسلوب التعليل وطرائقه فو القرآن الكريم 


ا ا 00 


قال الراغب (ت 425ه): ومعناه كمعنى ولا مَوِلٌ عَن الَّذََِ يحْمَاوْنَ 
أَنفسيم 4 [النساء: 107]» وليست كالتي فى قولك: لا تكن لله خصيماء 
لدخولها على المفعول. أي لا تكن خصيم الله والمراد: لا تكن لأجل 
الخائنين مخاصماً ومدافعاً واللام للتعليل. فهي (لام الْعِلّة وليست لام 
التقوية... والمراد تحذير الذي دفعتهم الحميّة إلى الانتصار)©؟ لأجل 
الدفاع عن من يخون. 

وفي قوله تعالى: ِو أصّلَرةَ دلوك أشَّمِين إك عََقٍ الل وَفرَانَ 
لْفَجْرٍ» [الإسراء: 78] (لدلوك الشمس) أي لزوالها عن دائرة نصف النهار. 
وقد يراد (في دلوك الشمس) تجَوّزاً عن دلوك ناظرهاء وقيل هي للتعليل. 
لآن دخول الوقت سبب للصلاةء» وتكون بمعنى (بعد) أي بعد زوال 
الشمسء وفي الحديث الشريف: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»”©. فاللام 
في الآية الكريمة والحديث الشريف تأتي موافقة (عند وبعد ومع) إضافة إلى 
التعليل”*"» وقد يترجح كون اللام بمعنى (بعد) لأنه لا صلاة عند الزوال 
وإنما جىء باللام لحكمة وهي التوفيق بين العبادة والعمل فهي لابتداء الغاية 
بدليل (إلى) . 

وتأتي لام التعليل مؤدية لمعان أخر نشير إليها في المباحث الآتية : 


لام التبيين : 


هي الواقعة بعد أسماء الأفعال والمصادر التي تشبهها لتبين من المدعو 


(22)61 ينظر البرهان للزركشي 4/ 341: صفة البيان 129. 
(26)62 التحرير والتنوير 5/ 193. 
جلال الدين السيوطي حاشية الإمام السندي 4/ 133. 


(22)64 ينظر اللامات للزجاجى 129. الجنى الدانى 144» ارتشاف الضرب 434/4. مغنى 
اللبيب 53/1» صفوة البيان 370. 
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ا ااا ام ا ا ا 20 


له بهاء وهي تتعلق بأفعال مخزولة مضمرة””© . 


والآيات التي وردت فيها اللام للتبيين كثيرة» منها قوله تعالى: ##وقِيلٌ 
بعدا لِلْمَومِ ألظَيلِمِينَ»# [هود: 44]» #فسحقًا ني لسَمير» [الملك: 11]. 
هيت لت» [يوسف: 23]» #وَآلَدِينَ ءَ!مَنْوَا أَنَمَدُ حْبًا بَتَوْ [البقرة: 2]165 ففي 
هذه الآيات جاءت اللام بعد هذه المنصوبات من المصادر وأسماء الأفعال 
التي نصبت بإضمار الفعل المختزل استغناء بهاء أي جعلوا المنصوب بدلا 
منه» ولولا هذه اللام التي جاءت للتبيين لم يعلم من المدعو له بشيء من 
هذا أو المدعو عليه؛ وما كان من الأسماء سوى المصادر فالرفع فيه جائز. 
وتصير لام الخبر التي فيها للاستحقاق. وهي هنا لام التبيين أيضاء إذ المعنى 
فيه معنى الدعاء كما في قوله تعالى: وَل لِلمُطْفْفِينَ» [المطففين: 1]ء ##وبلٌ 
وْمِذِ حكن بين » [المرسلات: 0115 ف (ويل) دعاء ومجيء اللام في الآيتين 
تعني : ثبت هذا لهم واستحقوه©© . 

كما تأتي لام التبيين بمعنى (كي) وسنبحثها في موضعها إن شاء الله. 

رويد دم لدم حدر كما في قوله تعالى : «#وَالولِدَتٌ رضِعْنَ 
أوَلَدَهنَّ حولين اين لمن أزاة ن يم الرصضاعة» [البقرة: 233]. فاللام إما أن 
تتعلق ب (يرضعن) فتكون للتعليل أو تتعلق بمحذوف تقديره ذلك» كما في 
تولنادكقا للك لكون اليد 0 ْ 

وفي قوله تعالى: ظأْنَعْكمَ أَلْهِيَهَ ين ومن أَحَنُ ين لله حكن يَقَوِ 
ُوْقِيوْتَك [المائدة: 50]. اللام في (لقوم) للتبيين كاللام في ظعَيْتَ آلت» 
[يوسف: 23]» فتتعلق بمحذوفء. أي هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم 
يوقنون» فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارهم فيعلمون 
(2)65 ينظر اللامات للزجاجي 129» الجنى الداني 144. مغني اللبيب 53/1. 
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(2021)67 ينظر التبيان في إعراب القرآن 184/1». البحر المحيط 212/2. 


يي بحسب .لس اناو اليل وكراك في لفان الخريع 


أن لاسي حكها وج الله سديخا نه تفال 557ب جوقال تفالي رادرس رسيا 
للَأَنَامٍ فا مَعهَةَ * [الرحمن: 10 11]» اللام تتعلق ب (وضعها)ء. وقيل تتعلق 
بما بعدهاء أي انام فبها 'فاكية) تنكو سك أو ”7 1 يقال ععا : 
ألم ين لِلَدِينَ َامَنوَا أن حَحْسَمَ مُلُرييُمْ لِذِكَر أسَّهِ4 [الحديد: 16]. 007 في 
(لذكر الله) تفيد التعليل. أي لأجل ذكر الله. كقوله تعالى: #8 إذا ذا 
ولت نويه » [الأنفال: 0]2 وقيل هي للتبيين» أي لتذكير الله إياهم”” . 


احتمال لام التعليل الزائدة للتوكيد والتقوية والتعدية : 

وتأتي اللام الزائدة للتوكيد مطردة وغير مطردة» فهي مع المفعول به 
مطردة» ويسميها الزجاجي: اللام التي تكون موصلة لبعض الأفعال إلى 
مفعولهاء وقد يجوز حذفها'”. وهي عند الهروي: (لام التعدية)7' 
وسماها ابن الأنباري: آلة الفعل. وهي التي يسميها البصريون (لام 
الإضافة)» وعند ابن هشام (لام التقوية) وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما 
بتأخره أو بكونه فرعاً في العمل. وقد يجتمع التأخير والفرعية”” . 

ففي قوله تعالى #وَإِدُ برَأكا إتَرَهِيِمَ مكانت أليْتِ»ه [الحج: 26]. 
اللام في (لإبراهيم) لام العلة لأن إبراهيم مفعول أول ل (بوأنا) الذي هو من 
باب أعطى فاللام مثلها في قولهم شكرت لك أي شكرتك لأجلك. وفي 
ذكر اللام في مثله ضرب من العناية والتكرمة”*” »2 وقيل اللام زائدة”””'. وفي 


(68)- ينظر الكشاف 619/1. 

(226)69 ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1198. 

(2016)70 ينظر التبيان في إعراب القرآن 1209/2. البحر المحيط 223/8. 
(71) اللامات للرجاجي 161. 

(72) اللامات للهروي .5١‏ 

(206)3 ينظر الجنى الداني 150. مغني اللبيب 217/1. 

(2)74 التحرير والتنوير 241/17. 

(226)75 ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 939», البحر المحيط 6/ 363. 
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عد 
آذ ته ل 2 


قوله تعالى: #هدى وَرَحمَةٌ لِلَدنَ هم ريم بِرَهَبُونَ» [الأعراف: 154]» جاءت 
اللام في (لربهم) مقوية للفعل المتأخرء وقال الأخفش (ت 215ه): هي 
لام المفعول لأجلهء وقيل هي زائدة وحسن ذلك لَمَا تأخر الفعل””"'» وقوله 
تعالى: إن 034 لديا شروت + [يوسف: 0]43» جاءت اللام في (للرؤيا) 
مقوية للفعل (تعبرون) وحسن ذلك لتأخير الفعل فهي زائدة يجوز حذفها في 
غير القرآن لأن يقال عبرت الرؤيا”” . 

وفي قوله تعالى: مُصَدَّكًا لَمَا مَمَهُمْ» [البقرة: 0191 زَلَ عَنَكَ لكب 
بألْحَقّ مَصَدْقًا لما بين ديو [آل عمران: 3]ء كمال لما يريد # [هود: 107. 
البروج : 6 98 ترَاعة لشو [المعارج: 16]» ##إِنَ اك وَلِرَوْجِلكَ » 
[طه: 117]: في هذه الآيات ونظائرها جاءت اللام زائدة لتقوية العامل بسبب 
ضعفه في كونه فرعاً في العمل”': واجتمع التأخير والفرعية في العامل 
الذي دخلت اللام الزائدة لتقويته في قوله تعالى: وكا يك سَهِييتَ» 
[الأنبياء: 78]» وأما قوله تعالى: ##نَدِرًا لسر # [المدثر: 36]» فإن كان النذير 
بمعنى المنذر فهو كقوله تعالى: مَمَالٌ لِمَا ريده وإن كان بمعنى الإنذار, 


4 


فاللام مثلها كما في قوله تعالى: سْحَقًا َأَضَحَبٍ التَمِيرٍ» [الملك: 711" . 


وأما غير المطردة ففي قوله تعالى: #عخ أن يَكنَ رَدِفَ لَكُم بعش ألَرِى 
تَسْتَعْجِلُونَ* [النمل: 72]» قال الفراء: (جاء في التفسير دنا لكم بعض الذي 
تستعجلونء فكأن اللام دخلت. إذ كان المعنى دنا... والمعنى 
ردفكم)”**» وقد جاءت اللام مقوية لعمل العامل» ولم يذكر سيبويه زيادتها 
وتابعه أبو على النحوي (ت 377ه).» وذهب المبرد(ت 285ه) إلى 


(2)76 ينظر معاني القرآن للأخفش. 300/1. التبيان في إعراب القرآن 1/ 496. 
202677 ينظر التبيان في إعراب القرآن 733/2. 

(226)78 ينظر الجنى الداني 150. 

(22)79 ينظر مغنى اللبيب 217/1. 

(80) معاني القرآن للفراء 299/2 وينظر الجنى الداني 2.150 البحر المحيط 7/ 247. 
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زيادتها في هذه الآية» وقد تأوله النحويون على معنى التضمين في 


(ردف)”*. وقد جاء في صحيح البخاري: ردف بمعنى اقترب*؟ , 


ومما جاءت فيه اللام موصلة لبعض الأفعال مفعوليهاء وقد يجوز 
حذفها في غير القران قوله تعالى: أن | الم لي ولوالديك » [لقمان: 14]» 
وقد جاءت (شكر) في القرآن متعدية إلى مفعولها مباشرة» كما في قوله 
تعالى: #وأمكروا 3 أَلَّهِ إن كُسْرٌ إِيَّاهُ تَعَبِدُونَ» [النحل: 114]. كما 
جاءت اللام موصلة في مثل قوله تعالى: «وَأنِصحٌ لكر وَأعَلَمٌ من أله ما لا 
تَعَْموْنَّ» [الأعراف: 0]62 وقوله: هب ل من لَدَنلكَ وَلِيَاك [مربه: 0305 , 


هر 


وفي قوله تعالى: «#سَبِّمَ ِنَع ما فى التَمَوْتِ وَالْأَرَضٌ»ه [الحديد: 1» الحشر : 
اء الصف: 1]. اللام للتعدية وجيء بها للتقوية» أو هي لام التعليل. (وإنما 
عُدّيّ باللام وهو مُتَعدُ بنفسه مثل : م د 0 
الفعل لأجل الله وخالصاً لوجهه)2*'» وقوله تعالى: #ولا مسْئَيْنِيينَ للحَدثك» 
[الأحزاب: 53]. اللام فيه للعلة» أو هي المقوية لطلب اسم الفاعل للمفعول 
قال الزمخشري: (نهوا عن أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعض ببعض لأجل 
حديث يحلثه به و ركل اقل متصواي ماي وإ اتواوع يد ل ا 
وقوله تعالى: «وَكْنُ َي بحَمْدِكَ وَتُقَدِسُ لَك (البقرة: 30]» اللام في (لك) 
للتعليل؛ أي لأجلك». ويجوز أن تكون اللام زائدة» أي داسك حون أن 
تكون معذدّية للفعل كتعدية الباء» وأراد بقوله (نقدس لك) أي نطهر نفوسنا 
عن الذنوب لأجلك 5 , وفعل (قدس) يتعدى بنفسه فالاتيان باللام مع 


(226)81- ينظر ارتشاف الضرب 435/2. 

(82) صحيح البخاري 141/6. 

(83)- ينظر البحر المحيط 321/2» 2544/5 178/7/174/6. 
(84)- تفسير البيضاوي 2/ 466. 

(85) الكشاف 271/3. 

(22)86 ينظر التبيان في إعراب القرآن 7/1» نظم الدرر 88/1. 
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مفعوله فى الآية لإفادة تأكيد حصول الفعل فهو عند ابن عاشور للمبالغة فى 

وقوع التقديس ا وقد تكون اللام للتبيين”* » وقوله تعالى: #وَإدًا قرى> 

القن باسضدوا ل وما علي 0 [الأعراف: 204]. اللام في (له) 

يجور أن ا أي لأجله فهي للتعليل» أو أن تكون زائدة فهى 

لتعدة أم فاسي «88) ١‏ 
به 2 يي ستمعوه 3 


وفي قوله تعالى : #لا نُقَصِص رَءَيَاكَ عَلكَ إِحْوَيكَ َكيدُوأ لك كذ » اوضق 
5 إذا أريد ب (كيداً) مفعول بهء فاللام للتعليل» أي من أجلك. أو أن (لك) 
صفة قدمت فصارت حالاً. وإذا أريد ب (كيداً) مصدر مؤكدء فتكون اللام 
ؤائدة لأذاهذا القع يتعدى بتنسه ومته قولة تعالى : فون كن 1ل ك5 
َكقِدُونِ» [المرسلات: 39]» ونظير زيادتها #رَدِفٌ لَكُم» [النمل: 72] كما مر بنا* . 


وفي قوله تعالى: «وَلا حَحْصَلُوأ أله غْرْصةٌ لِأيَنِيكُْ» [البقرة: 224]» 
اللام يجوز أن تكون للتعليل (أي لا تجعلوا الله عرضة لأجل أيمانكم 
الصادرة على ألا تبرّوا)”*" وبذلك يتعلق (أن) بالفعل أو بعرضة: أي: ولا 
تجعلوا الله عرفدة لأناثيروا لأجل اناكم نه ويجول أن تكرت اثلاه 
ك (عوضة) لما قماا'فة معت الاعدراضن والمعفي :“ول تععلوة معرضا 
لأيمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به””. وقوله تعالى: «وَفِيك سَمَمُونَ مم4 
[التوبة: 47]» يريد بذلك والله أعلم يسمعون حديثكم فينقلونه إليهم» أو فيكم 
قوم يستمعون للمنافقين» فاللام على المعنى الأول للتعليل وعلى المعنى 
الثاني هي لام ا 


(226)87- ينظر التحرير والتنوير 1/ 406. 

(226)88 ينظر التبيان في إعراب القرآن 609//1. 
(2)89 ينظر التبيان في إعراب القرآن 722/2. 
(90) التحرير والتنوير 377/2. 

(221)91 ينظر تفسير البيضاوي 1/ 120 121. 
(22)92 ينظر الكشاف 194/2. 


9 لل ص لسوت اليل بوط انقه في القران الكريم 


1 8 5 1 سر ل سايعر" سرك خا ا 0 رصا 6 الى 
وفي فوله تعالى: #ومرّ الزن هادوا سملعون إلكذب سمُعون لِقَومٍ 


اي يم 


َاحَرِنَ ل ينوك رَهوْنَ الْكرَ مِنْ بَسَدِ مَرَاضِعِةِ4 [المائدة: 41]» اللام في 
(الكذب) إما مزيدة للتأكيدء أو لتضمن السماع معنى القبول» أي قابلون لما 
تفتريه الأحبار”””'» أو هي للعلة إذ يقدر مفعول به محذوف فيكون المعنى : 
سماعون كلامك ليكذيوا عليك فيه واللام في (لقوم) بمعنى اللام في 
(للكذب) فهي على الوجهين» أي مصغون لهم قابلون كلامهم. أو سمّاعون 
منك لأجلهم والإنهاء إليهم» ويجوز أن تتعلق اللام بالكذب لأن (سمّاعون) 
الثاني مكرر للتأكيد أي: سمّاعون ليكذبوا لقوم آخرين. وكذلك الحال في 
«#سَئَعُوت لِلَكَذِبٍ أَكَلُونَ لِلمّحْتِ» [المائدة: 42] وقد أفادت اللام هنا تقوية 


94) 


الاختصاص وتوكيدهء فكأنما خصوا بما وصفهم الله به 
والمجيء باللام زائدة على المفعول ره إنما هو لغرض توكيد 


2 #مسلي” 


الاختصاصء. ففي قوله تعالى: #وَأْيرَتٌ لِأَن أَكْوْنَ أولَ الْمسَليِينَ» [الزمر: 12]» 
أفادت اللام لقعا ]رع اناق حقاء غوة يموي :نينا زو اد رن لبوا تقول 
أريد لأكرم هذا العالم» بمعنى أريد أن أكرمه وتقول: أريد لأذهب إليهء 
فجاء باللام لزيادة الاختصاص وتوكيده. وعليه فمعنى الآية: أمرت بذلك 
لأجل أن أكون المقدم والحائز على قصب السبق في الدين بالإخلاصء أو 
لأنه أول من أسلم وجهه. والعطف لمغايرة ما قبله بتقييده بالعلة» ويجوز أن 


تجعل اللام 0 


(93) الأحبار: جمع حبر وهم العلماء مأخوذ من التحبير والتحسين» والأحبار: علماء اليهود 
(صفوة البيان 151). 

(22)94 ينظر تفسير البيضاوي 1/ 266 267. معاني النحو 71/3. 

(95)- كتاب سسيبويه 161/3. 

(2216)96 ينظر تفسير البيضاوي 2/ 321 322. 
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المبحث الثالث 
لام (كي) 


لام التعليل تدخل على الفعل المضارع وغيره لجان العلة. فحرف 
التعليل (اللام) وهو الأصل في هذا الباب يفيد التعليل سواء اقترن ب (كي) أم 
لم يقترن. أما (كي) فلا تكون حرف تعليل إلا إذا لم تقترن باللام كما سيأتي 


إن لام التعليل عند دخولها على الفعل المضارع تكون ناصبة له بتقدير 
(أن) بعدها يجوز إظهارها وإضمارها إلا في (لام الجحود)””"'. ويجب 
إظهارها إذا نفي الفعل ب (لا)”*”". هذا رأي البصريين» وقال الكوفيون: إن 
نصب الفعل المضارع إنما هو باللام نفسهاء فاللام هي الناصبة عندهم. 
وقال علب (ت 291ه) من الكوفيين مخالفا الفريقين: إن الفعل المستقبل 
(المضارع) منصوب باللام لقيامها مقام (أن) وليس باللام بطريق الأصالة أو 


أن شفورة و 


ولام التعليل قد تكون ظاهرة وهو الأغلب الأعم. وقد تكون مقدرة 
مضمرة؛ فقد جعل قسم من النحاة المفعول لأجله منصوباً بنزع الخافض» أو 
قال سيبويه: (وفعلت ذاك أجل كذا وكذاء فهذا كله منتصب لأنه 
مفعول لهء كأنه قيل لم فعلت كذا وكذا؟ فقال: لكذا وكذاء ولكنه لما طرح 


497 كما في قوله تعالى: ظومًا حكات أنَّهُ لَعَذْبهُمْ وَأنتَ فِيم» [الأنفال 33]» وسنبسط 
القول فيه إن شاء الله . 

(98) كما في قوله تعالى: لتلا يَكْوْنَ لئاس عَلَتكُمْ حُبَّة» [البقرة: 50]. 

(22)99 ينظر كتاب سيبويه 5/3 المسائل المشكلة المعروفة بالغداديات لأبى على النحوي» 195 
شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذء 233/1؛ شرح ابن يعيش 77 28 الجنى الداني 
5 156.» مغني اللبيب 182/1. 
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اللام عمل فيه ما 1 وابن الحاجب (ت 646ه) يرى قوة معنى 
التعليل عند حذف الحرف الدال عليه عند توفر شروط المفعول لأجله. 
ووجه ذلك: إنما الغالب في التعليلات» فكان فيها تنبيه على التعليل فصح 
50 اللام لما فيه ب 1 , 

نذا تنه أن (اللاء دون ساتر الستروك البيعالة دن فيل الجتصادد 
المؤوّلة» ثم إن الذي يعمل النصب في المفعول له هو الفعل الذي قبله نحو 
قوله تعالى: «وَتَكَلُ اَن ننفت أَوَلَهمْ نيك عراب اله وتيا ين 
أَنْفْسِهِمْ * [البقرة: 265]» وكان الأصل في (ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً لابتغاء 
مرضة الله وللتثبيت - لو كان في غير القرآن ‏ إلا أنه حذف اللام فاتصل 
الفعل به 0 


والذي يظهر أن التعليل باللام وحدها يختلف عنه إذا ذكرت معها (أنْ) 
أحياناًء نحو قولنا: ما قتل إلا لأن يقول ربي الله وما قتل إلا ليقول ربي 
الله فالأولى تفيد أنه قتل لأنه كان يقولهاء كما في قوله تعالى: #الذِنَ 
لين وت ان و لال ترا 7 ا 4101 لضع ناد أن | وعد 
اخريهوا الأنهى يكرارتياك. :وباللاء بق ده الماقكل الشونيك- الى الا رتو لهاء 
وهو خلاف المعنى الأول» ونظير ذلك قوله تعالى: «أَنْفَْتَلُونَ رَبْلَا أن يفول 
رَوََ أَغَّهُ» [غافر: 28]» أي لأنّهُ يقولهاء ولو قال: أتقتلون رجلاً ليقول ربى 
الله»: لكان المغتق: يعكس .ذلك ولضان المع اتقعلوتة ع 0 ْ 


كما يبدو على وجه التدقيق أن التعليل ب (أن) وحدها قد يختلف عن 
التعليل باللام وحدهاء مثلما يختلف التعليل ب (أن) مع اللام في أكثر 


(100) كتاب سيبويه 2369/1 وينظر شرح ابن يعيش 1/ 326. 
(101) ينظر شرح ابن يعيش 326/1, 

(102) ينظر أسرار العربية لأبى البركات الأنباري» 186 187. 
(103) ينظر معانى النحو 3/ 343. 


2 سل ل ليسم لس سسسا شد 


الأحيان. فقولك: أتمنعه أن يصل رحمهء. يختلف عن قولك: أتمنعه ليصل 
رحمهء ويختلف عن قولك: أتمنعه لأن يصل رحمه؛ فالأولى تفيد بالنص: 
0 عل رمه وأن المنع بسبب هذه الصلة. كما مر في قوله تعالى: 
« أَنفَسَنُونَ يعن أن يَقُولَ رَقَت 220 [غافر: 28]» وبدخول اللام وحدها تفيد 
أنه لا يصل رحمهء وإنما هو يمنعه حتى يصل رحمهء أي لغرض أن يصل 
رحمهء وباللام مع (أن) تحتمل المعنيين. فحمل كل من (اللام) و (أن) 
معناه» وهو من التعابير الاحتمالية 000 العربية. وهذا يدل على أنها 
ناذثة: انبا لبت مشتلفة والنسيف: اسلو و 


واقتران اللام ب (كي) يزيد التعليل توكيداً. أما قول قسم من النحاة: 
أن حرف التعليل لا يدخل على حرف التعليل» فليس سليماً ذلك أن اللفظين 
اللذين يفيدان معنى واحداً قد يقترنان كما في التوكيد نحو قوله تعالى: 
سل لْمَلتَكَةَ كم معون» [الحجر: 30] وكما في التشبيه نحو قوله 
تعالى : طلس كُئْيِو. ضَ 3 [الشورى: 11]» وكقولنا: هو كمثل حاتم في 
ال 

ونجد أن كلا من (كي) و (اللام) يستعمل في التعليل في اللغات 
السامية والعربية الجنوبية» فيقابل (كى) فى العبرية 54 والكاف فى العربية 
الجنوبية» وكذلك اللام فهي تدخل على المضارع في اللهجة الثمودية وفي 
العرنية الجتوبية لتنبيق العله(29 , 

كما يرى الكوفيون أن العمل للام في قولك: جئت لكي أن أكرمك». 


(104) ينظر نفسه 3/ 344. 

(105) ينظر شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية لابن هشام. 271/2. ومعاني النحو 3/ 
2 التشبيهات النبوية فى صحيح البخاري دراسة موضوعية فنية للباحث رسالة 
ماجستير كلية الآداب/ بغداد 1997م» 161. 

(6) ينظر تاريخ العرب قبل الإسلام د. جواد علي» 136/7» التطور النحوي للغة العربية 


للأستاذ برجشتراضر» 13: 


لأن (كي) و (أن) تأكيدان للام» ولا يبعد في كلامهم مثل ذلك» فقد قالوا: 
لا إن ما رأيت مثل زيدء فيجمعون بين ثلاثة أحرف من حروف الجحد 
للمبالغة في التوكيد. وكذلك هاهنا"”" . 

ويؤتى ب (كي) توكيداً للتعليل ب (اللام) كما في قوله تعالى : لكلا 
تأسأ عَلَ ما فَاتَكُمْ» [الحديد: 123]» وقوله جل شأنه: «لك لا يَكْونَ عل 
لْمَؤْمِنِينَ حٌَّ» [الأحزاب: 37]» كما جاءت (لام كي) مجردة من (كي) في 
قول الله تعالى : يديد جَمَلََكُ أَمَّهُ وَسَطا لِنَحكُوووا مُبَدَآة عَلَ ألنّا وَيَكُونَ 
سول ع .5 تَهيداً» [البقرة: 143]» فإن (لِتكونوا شهداء. .) عِلَةَ لجعلهم 
أمة وسطأء أي لتعلموا بالتأمل فيما آتاكم من الحجج والبراهين أي لكي 
تكونوا شهداء”*""". (فإن أفعال الله تعالى كلها منوطة بحكم وغايات لعمله 
تعالى وحكمته وذلك عن إرادة واختيار لا كصدور المعلول عن العلة كما 
شرل بيط الدلاسفة بولا موتدرب والبجاء )كبا توهمة البعمن» وول 
0 ل لي 6 اعيت 9]. كله 
العجازلو ) لفعلين ا 0 حالهم ركام امي 
فيعتبروا'''. وقال ابن عطية (ت 541ه): واللام في (ليتساءلوا) لام 
الصيرورة لأن بعثهم لم يكن نفس تساؤلهم''"!". واللام في (ليعلموا)» بينت 
سبب الإعثار عليهم أي ليعلم الذين أعثرهم الله أن وعد الله بالبعث حق. 
فاللام في الآيتين هو لأجل بيان السبب من البعث والإعثار عليهه'2''' . 


(107) ينظر الإنصاف 582/2. 

(108) ينظر تفسير البيضاوي 1/ 92. 

(109) التحرير والتنوير 20/2. 

(110) ينظر إعراب القرآن للنحاس 451/2». الكشاف 576/2. 

(111) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي» 9/ 265. 

(2) ينظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» 275/3» 277. 
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وفي قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام «#ححَدَّلِكَ لِنَصَرِت عنْهُ 
هي لام ا إذالمعنى: كذلك فعلنابه كي نصرف عنه السوء 
والفحشاء. وقوله تعالى: «ححَدَلِكَ ليت بي فُوَادَكَ)ه [الفرقان: 32] اللام 
في (لنثبت) نظير ما هي في الآية قبلهاء والهاء في (به) يعود إلى 


القآن4! 1( ' 


لام كي بين التعليل والأمر : 


واحتملت اللام أن تكون لام كي وأن تكون لام الأمر في آيات كثيرة 
من كتاب الله تعالى» كما قرىء في بعض الآيات بكسر اللام وجزم الفعل» 


وبكسر اللام ونصب الفعل» جاء ذلك: في قوله تعالى: «وَكَدَلِكَت نُصَرِفُ 
الآَبْتِ وَلِفُولوا دَرَسَْتَ وَلْيينَةٌ لِقَوَمِ يَعْلمُوتَ» [الأنعام: 105]: اللام في 


(ليقولوا) هي لام المآل أو العاقبة عند النحاس والأنباري بمعنى لما صَرّفتَ 
الآيات آل أمرهم إلى أن قالوا درست وتعلمت أي إن أمرهم يصير إلى 
هذا'”'''. (فتعين أن تكون اللام مستعارة لمعنى العاقبة والصيرورة كالتي في 
وله تغالق ظز الله ال داكن الو 12 15 وك 4( القصيضي :3 ] 
المعنى فكان لهم عدواً وحزناً)'''. في حين يرى الزمخشري وأبو حيان 
أنها لام الأمر والفعل مجزوم بهاء جاء في الكشاف: (فإن قلت: أي فرق 
بين اللامين في ليقولوا ولنبينه؟ قلت: الفرق بينهما أن الأولى مجاز والثانية 
حقيقة» وذلك أن الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا درست» ولكن 
لأنه حصل هذا القول بتصريف الأيات كما حصل للتبيين شبه فسيق 


(6»113) إعراب القرآن للنحاس 323/2. 

(114) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3/ 159. اللامات للهروي 126. 

(6115) ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/ 88.» التبيان في إعراب القرآن 528/1. 
(116) التحرير والتنوير 7/ 422. 


0 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكرر 


فسباقه)'”''1 والمعين عليه تكن كأنه قبل ومكل :ذلك تضرف الآبات 
وليقولوا ما يقولون فلا تكترث بقولهمء. وهو أمر معناه التهديد والوعيد 
اام واللام في (لنبينه) لعي مقصود ال 10177 


ب 


ٌ 5 ل مت ات 000 2010 006077 ا ل 2 
وقال تعالى: ##رينا إنك ءَاتَنتَ فرعو وملام زِيسَة وأملا فى الحدة 
و بعرملا آهل م" 2 رةه 
ألدنيا ريا لِضِلوا عن سَبَيِلِكَ» [يونس: 188]» اللام في (ليضلوا) (لام كي 


العاقبة أي لما كان عاقبة أمرهم قد آل إلى هذا كان بمنزلة ما كان الأول من 
أجله)”*”''. وقد حملت اللام على التعليل على أنهم جعلوا نعمة الله سبباً في 
الضلال فكأنهم أوتوها ليضلو”'''. كما أخبر جل شأنه عن أمثالهم بقوله 
تعالى: إِنَا تمل لم لِردَادُوَا إِفْمَا» [آل عمران: 0]178: فهذا المعنى منتظم 
على جعل اللام للتعليل» وقد رد على الزمخشري قوله في (رَبّنا لِيُضِلُوا عَنْ 
سَبِيلِكَ) هو دعاء بلفظ الأمر”2*'" لأن اللام للتعليل وأن الفعل منصوب بهاء 
وأن الله إنما أمدهم بالزينة والأموال استدراجاً ليزدادوا إثما وضلالة!22' 
ونرججح القول بعليتها. 


وقال تعالى: ##رَبآ إي أسْكنتٌ من دَرَيَّ بوادٍ عَيْرٍ ذى دَرْع عند يْيِكَ 
لْمْحَرَ ينا لِيِقِيمُوا الصَّلَرَة»ه [إبراهيم: 137]» اللام لام كي وهى متعلقة 
ب (أسكنت) أي ما أسكنتهم بهذا الوادي الذي لا زرع ولا مرتفق فيه إلا 


(117) ينظر الكشاف 42/2. 

(118) ينظر البحر المحيط 4/ 198. 

(119) ينظر تفسير البيضاوي 1/ 315. 

(120) إعراب القرآن للنحاس 2/ 266. 

(121) ينظر الكشاف 250/2. 

(122) ينظر نفسه 250/2. 

(123) ينظر الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» الإمام ناصر الدين المالكي مطبوع 
بهامش الكشاف 250/2» البحر المحيط 5/ 187. 
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لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم وتكرير النداء وتوسيطه للإشعار بأن إقامة 
الصلاة هي المقصودة نفسها والمقصود من الدعاء توفيقهم لها وإن عُدّت 
اللام للأمر فعلى سبيل الرغبة إلى الله تعالى والسؤال منه أن يوفقهم لها" . 
وقق:قولة تغالى : لإا مِنَ ل مادا أرل 557 الوا اكول الأريرت: ليرا 
أورَارَهُمٌ كَاملة بوم لْقَيلمَةُ# [النحل: 24 25]» اللام في (ليحملوا) قيل هي 
لام كي فهي للتعليل أو العاقبة والمآل. وقيل هي لام الأمر. على معنى 
الحتم عليهم والصغار الموجب لهم بسبب شكهم وتكذيبهم. فهي تهديد 
لهم”*”". والتعليل عندي وجيه والله أعلم . 

فد ضوفٌ مَلَمُونَ# [النحل: 54 55] طقلم يحَسَهُمْ ِل الْبرٍ إذَا هم سرون لكفروأ 
يمَآ انهم وَلتَمنَمَا شوق يتكثيي4 [العنكبوت: 65 0166 #ثرَّ إِذآ أذاقهم يَنْهُ 
َحمَهَ إذًا ريف منهم بيهم رون 4 [الروم: 33 34]» نجد أن اللام في 
(ليكفروا) الواردة في جميع الايات هي لام كي. والتي تفيد التعليل 
بالغرض. ويجوز أن تكون لام الأمر فيكون المعنى: الخذلان والتخلية 
عنهمء بمعنى التوعد والتهديد لهم. وكذلك اللام في (وليتمتعوا) في آية 
العنكبوت على قراءة الكسر بالعطف على الغرض في (ليكفروا)ء والمعنى : 
أنهم يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعودة كافرين بنعمة النجاة قاصدين التمتع 
بها والتلذذ ليس غيرء أو أن تكون لام الأمر””'"2. وقراءة من قرأ (وليتمتعوا) 
يسكوة اللذم تننيو ل01572. 


(124) ينظر البحر المحيط 5/ 432: تفسير البيضاوي 521/1. 

(125) ينظر نفسه 484/5. 

(126) ينظر الكشاف 413/2. 212/3. 223. التبيان في إعراب القرآن 2/ 798. 1042. البحر 
المحيط 7/ 159» 173. 

(127) ينظر حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» 555» ينظر النشر 
في القراءات العشرء لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري» 2/ 
44 
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وفي قوله تعالى: 9«وَلْكيلوا الْيِدَةٌ رتُكبروا أنَّهَ عل ما 

وَكَلّصكُمْ تَشْكرُوت 4 [البقرة: 0]185 اللام في (لتكملواء لتكيروا) هي 55 
التعليل والمعنى: يريد الله أن تكملوا العدة وأن تكبروا الله فقد علّل لفعل 
محذوفه ول :علية ما أ قرع سجيلة ها لكر ين افو الشاف بصو 
الشهر والمرخص بالقضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه» والترخيص . ف (لتكملوا 
العدة) علة الأمر بمراعاة العدة. (ولتكبروا الله) علّة الأمر بالقضاء وبيان 
كيفيته» (ولعلكم تشكرون) عِلَّةَ الترخيص والتيسير. أو الأفعال كل لفعله أو 
معطوفة على عِلَّةَ مقدرة مثل ليسهل عليكم» أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا 
العدة”**'". (وهذا يتضمن تعليلاً وهو في معنى عِلَّة غير متضمنة لحكمة 
ولكنها متفنفنة: تقض إزادة الث مسال بوه ان 117 قال اده 
عطية : اللام للأمرء إلا أن ذلك ضعيف لأنه لم يؤثر أمر المخاطب باللام إلا 
قليلاء 0 يقرأ باللام ساكنة. فدل على أنها لام الجر لا لام الأمرء 
وقبل إن اللام زائد 21300 


وفي قوله تعالى: # لفق ذو سَعي من سعيه » (الطلاق: 7]. قرىء 
(لينفق) بكسر اللام وفتح القاف على أنها لام كي متعلقة بمعدوف. أي 


شرعنا ذلك لأجل أن ينفق'*"+ وقوله تعالى : وَاتَنظر تفي نا هَدَمْتْ 
لِمَذْ» [الحشر: 18]» قرأ الجمهور بسكون اللام والجزم على أنه للأمرء وقرأ 
الحسن بكسر اللام وفتح الراء على التعليل!32" , 


لايح سس ع الع سل زر ل لل م الى | 


وقوله تعالى: «والقيت عَليِكَ محَبّةَ مَقِ وَلْصَمْ عل عَيّقَ» [طه: 9 قرأ 


(128) ينظر إعراب القران للنحاس 1/ 288» التبيان في إعراب القرآن 1/ 153. 

(6)129 التحرير والتنوير 176/2. 

(130) ينظر البحر المحيط 2/ 43. 

(131) ينظر الكشاف 122/4» البحر المحيط 286/8. روح المعاني 28/ 140. معجم القراءات 
القرانية د. مختار عمرء د. عبد العال سالم مكرم 7// 169. 

(132) ينظر البحر المحيط 8/ 250. 
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أبو جعفر (ت 130ه) بسكون اللام وكسرها والجزم على أنه أمرء والباقون 
بكسر اللام ونصب الفعل ب (أن) مضمرة بعل لام ا والمعنى : لخرق 
ويحسن إليك» وأنا راعيك وراقبك» وقد يكون الحطقة صا عل "هنس : 
مثل وليتعطف عليكء. أو على الجملة قبلها بإضمار فعل معلل مثل فعلت 
. (2)134 
ذلك : 


تقدم الواو على لام التعليل (لام كي) : 


إذا دخلت الواو على لام التعليل (لام كي) فللمعربين والمفسرين في 
توجيهها طريقان: فإما أن يقدّر فعل متأخر هو المعلل بهذه العلة»ء أو أن 
تكون الواو عاطفة على عِلَّة محذوفة متقدمة» وبعضهم يجعل الواو زائدة 
وهو لم 

قال الله تعالى: ثلا حَسَوهُمْ وَاحْتَرْقِ وَلأيِمَ ينمت َلك َلك 
تَهُسَدُوَ# [البقرة: 150]» فقوله الاي نَعمَتِي) إما أن يكون معطوفاً على 
(لئلا يكون). أي و: ولأن أتمء قاله الأخفش”*”". وقيل هو مقطوع عما 
قبله في موضع رفع بالابتداء.» والخبر مضمرء والتقدير: ولأتم نعمتي عليكم 
عرفتم قبلتي. قاله الزجاج (ت 311ه)”*''. وقيل معطوف على علة مقدّرة. 
كأنه قيل: واخشوني لأوفقكم ولأتم نعمتي عليكم. وقال أبو حيان: ومن 


بااك. ا ا ب اح 138 
زعم أن الواو زائدة فقوله ضعيف”*13, 


(133) النشر في القراءات العشر 2/ 320. 

(134) ينظر الكشاف 536/2 537. 

(135) ينظر معانى القرآن للفراء 113/1. مغنى اللبيب 1/ 186. وينظر دراسات لأسلوب القرآان 
الكريم 31 عبد الخالق عضيمة» ق 01 ج488/2. 

(136) ينظر معاني القرآن للأخفش 1/ 344. 

(137) ينظر البحر المحيط /١‏ 443. 

(138) نفسه [/343. 
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وجملة ولأتم (نعمتي) تعليل ثان لقوله: نولأ وُجُومَخُ سَطْرَمُ» وهو 
هذا الاعقان تعليل الانال قالمع ادرتكم ذلك لأتم عمكى عليك: 
وقوله: «وََدّكٌْ تَهْئَدُورتَ» عطف على (ولأتم) أي أمرتكم بذلك رجاء 
امتثالكم فيحصل الاهتداء منكم إلى الحق”*3 . 

وقال تعالى : ظرْيدُ 4ه بحك اإقدر :5 ويد بعظ الشدر سيا 
ل وكيا أشَّهَ عَلل ما هَدَدْكِهَ وَمَلّكُمْ تَفْكرُوت [البقرة: 185]» قوله 
« وَلتكيلوا ليده ولتككيروا أَشَّه# عطف على جملة (يريد بكم اليسر. . )٠‏ إذ 
هي في موقع العلة: ومجموع هذه الجمل الأربع تعليل لما قبلها من قوله: 
دنس كيد يدم لتر فِصُنَةُ ون حكَانَ مريسًا آرْ عَكَ سَمَرٍ هيده ين 
ميا حر [البقرة: 185]» أو أن يكون (ولتكملوا) معطوف على علة 
محذوفة قد حذف معلولهاء والتقدير فعل الله ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا 
العدة. أما الواو التي تعطف لام كي على لام أخرى سبقتها فهي واو عطف. 
عطفت جارا ومجروراً على جار ومجرور كما في قوله تعالى (ولتكبروا الله) 
فهو معطوف على (ولتكملوا العدة) وهذا يتضمن تعليلاً وهو في معنى علة 
غير متضمنة لحكمة ولكنها متضمنة لمقصد إرادة الله تعالى وهو أن 
حي وهذا نظير قوله تعالى : « وَكَدِلكَ للك ىه في ملكت لسَّمَُواتِ 


م 


رضمء 2 


وَالْأَرضٍ وَلِيَكونَ مِنّ الْمُووِيِينَ» [الأنعام : 75]. 


وقوله تعالى: لأوَمآ أَصمِك يوم التق لَلْسَمَانِ هن لله وَلِسَكمَ المؤْمنَ 
ملم الذي ث4 [آل عمران: 166 167]» قوله (وليعلم المؤمنين) عطف 
على (فبإذن الله) عطف العِلّة على السبب والعلم هنا كناية عن الظهور والتقرر 


ب 


في الخارج ”1*1 , وقوله تعالى : 1# ريدٌ يريد لِطْهَركم ولتم يمت ب ممر يهْمَتَمُ عَك4 


(139) ينظر تفسير التحرير والتنوير 47/2. 

(140) ينظر معاني القرآن للأخفش 350/1:. إعراب القرآن للنحاس 288/1: تفسير البيضاوي 
6/1 ار والتنوير 2/ 176. 

(141) ينظر التحرير والتنوير 162/4. 
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7ااااحاس ست حب يي ب-ا اس ا ممع .يس مم ان 


[المائدة: 6]» (وليتم نعمته) بالعطف على (ليطهركه)”*''. وكذلك قوله 
تعالى: أو عبْثْرَ أن جم كر من ريك عَلَ يمل مَك بنرك وَلتَنقوأ 
علي حون # [الأعراف: 63] قوله (لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون) ذكر 
علية المجيء وهو الإعلام بالمخوف «المنذر) والتحذير من سوء عاقبة الكفر 
ووجود التقوى منهم ورجاء الرحمة لهم وكأنها علة مترتبة فجاءكم الذكر 
للإنذار بالمخوف والإنذار بالمخوف لأجل وجود التقوى منهم ووجود 
التقوى لرجاء الرحمة وحصولهاء فعلّل المجيء بجميع هذه العلل المترتبة 
وخاء بالوازعاطفة لآ الوقن على ال 0 


وقوله تعالى: وين يحْمَيِهِ جَصل لك الْيَلَ وَالنَهَارَ لِتَسَكُوأ فيه ولبلنوأ 
ين فَضْلوء وََعلَكرْ تَدَكُونه [القصص: 0173 قوله (لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون) علّل بهذه الأغراض الثلائة رحمته في جعله الليل 
والنهار لهم رحمة منه وفضلاء فبسبب رحمته إياكم جعل لكم الليل والنهار 
ثم عَلّلى جعل كل واحد منهما فبدأ بعلة الأول وهو الليل في قوله (ولتسكنوا 
فيه) ثم بعده الثاني أي النهار وهو (ولتبتغوا من فضله) ثم بما يشبه العلة وهو 
(ولعلكم تشكرون) أي هذه النعمة وهذه الرحمة» وقد تقدمت الواو العاطفة 
على لام التعليل. وهذا النوع من علم البديع يسمى التفسيرء وهو أن تذكر 
أشياء ثم تفسرها بما يناسبها”**'. 


وفي قوله تعالى: #وأنظز إِلَ حِمَارِكَ وَلَجْمََكَ ايكة لتايف» 
[البقرة: 259]» أي وفعلنا ذلك لنجعلك. فاللام لصلة فعل مضمر لبيان معناه. 
وإن شئت جعلت الواو زائدة مقحمةء وقال الفراء: أنه أدخل الواو في 
(ولنجعلك) دلالة على أنها شرط لفعل بعدها معناه ولنجعلك آية للناس 


(142) ينظر إعراب القرآن للنحاس 10/2. 
(143) ينظر البحر المحيط 322/4. 
(144) ينظر الكشاف 189/3» البحر المحيط 130/7. 
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ودلالة على البعث بعد الموت جعلنا ذلك. أو الواو عاطفة (لنجعلك اية) 
على مقدر دل عليه قوله (فانظر إلى طعامك) فإن الأمر فيه للاعتبار لآنه ناظر 
الى ذللف لآ ببيعال77" روقولة “تماق > طاوفصرة نا اذى سركت الوررنة 
ِل لَكُم بَنْسَ الَدد خُرْمَ عَِيَِكُمْ» [آل عمران: 50]» التقدير: ولأحل 
لكم جئتكم» أو عطف على محذوف تقديره: لأخفف عنكمء. أو معطوف : 
على معنى (مصدقاً) كقولهم: جئتك معتذراً أو لأطيب خاطرك. وقيل الواو 
زائدة» جاز ذلك عند الكوفيين وامتنع عند البصريين”*1', 

وتو له سمالت : «ث حرج طِفلا 4 كلما أشدك : شر مكنا 
7 أي يبقيكم لتبلغواء وكذلك (ثم لتكونوا) وأما (ولتبلغوا) فمعناه: ونفعل 
ذلك لتبلغواء أو هو معطوف على علة محذوفة» أي لتعيشواء والزمخشري 
وخ شان فنا الفعل 0 ودقة أن در 00 

وقوله تعالى: ولحل درْحت م ا وشم أعملهم 4 [الأحقاف: 19]ء» 


)149( 


اللام الشبيهة ب لام كي بعد فعلي الإرادة والأمر: 


تأتي لام التعليل بمعنى (أن) المفتوحة الساكنة وهي شبيهة بلام كي 
بده ب الفعا المستمبا بعدها. وهذه اللام لا تكون إلا بعد (أردت 
وأمرت)؛ وذلك لأن هذين الفعلين يطلبان المستقبل ولا يصلحان في 


(145) ينظر معاني القرآن للفراء 173/1» التحرير والتنوير 37/3. 

(146) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات الأنباري» /١‏ 205. 
(47) ينظر الكشاف 3/ 2436 البحر المحيط 474/7. 

(148) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 1/ ح 492/2. 

(149) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1157/2. 
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الماضيء فلهذا جعل اللام معهما بمعنى (أن). حيث مجيء اللام في موضع 
(أن)» ثم مجيء مثله من الكلام في مكان اللام؛ دليل على أن هذه اللام في 
موضع (أن). 

قال سيبويه: (وسألته عن معنى قوله (أريد لأن تفعل) فقال: إنما أراد 
أن يقول: إرادتي لهذاء كما قال عز وجل: وعرثٌ لذن أكرن وَل لْمْمْلِينَ # 
[الزمر: 12]» إنما هو أمرت لهذا)”””'. ويرى الرضي أن (أن) تقدر أيضاً بعد 
اللام الزائدة التي تجيء بعد الأمر والإرادة» وكذلك اللام المقدرة بعدها (أن) 
بعد فعل الأمر والإرادة"!5'' , 

قال الله تعالى: ظريدُ اللَهُ بِمبَّنَ لك رَيْدِبَكْمْ سكن اين ين 
وريد الت يِتَِعُونَ الشَّبَوتِ أن مَبِنُوا مَيْلّا عَظِيمًا (© بريد أنه أن بحَقِدَ 
ع قَق الحكة سَهبنا 469 (اتشناد مداه 8ق مال الغؤافة بوالتعرت 
تجعل اللام التي على معنى (كي) في موضع (أن) في (أردت) و (أمرت). 
فتقول (أردت أن أذهب). و (أردت لتذهب). و (أمرتك أن تقوم). 
و (أمرتك لتقوم).. وإنما صلحت اللام فى موضع (أن) في أمرت وأردت 
لأنهما يطلبان المستقبل ولا يصلحان مع الماضي, ألا ترى أنك تقول: 
أمرتك أن تقوم ولا يصلح أمرتك أن قمتء فلما رأوا (أن) في غير هذين 
تكون للماضي والمستقبل» استوثقوا لمعنى الاستقبال ب (كي) وب (اللام) 
التي في معنى (كي)؛ وربما جعلت العرب اللام مكان (أن) فيما أشبه (أردت 
وأمرت)”*”''. ومفعول (يريد) في (يريد الله ليبين لكم) محذوف وتقديره: 
يريد الله هذا (أي: تحليل ما أحل وتحريم ما حرم)». وقيل: (يريد) في معنى 


(150) كتاب سيبويه 161/3» وينظر اللامات للهروي 129. 


(151) ينظر شرح الرضي على الكافية 662/4 78. 
(152) معاني القرآن للفراء 261/1 262. 
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المصدر من غير سابك» تقديره: إرادة الله ليبين» ولا يجوز عند البصريين أن 
يكون متعلق الإرادة التبيين» لأنه لا يجوز عندهم تعدي الفعل إلى مفعوله 
المتأخر بوساطة اللام» أو إلى إضمار (أن) بعد لام ليست لام الجحود ولا 
لام كي. في حين يرى الكوفيون أن متعلق الإرادة هو التبيين» واللام هي 
الناصبة بنفسها لا (أن) مضمرة بعدها”””''. وقد شاعت زيادة هذه اللام بعد 
مادة الإرادة وبعد مادة الأمر معاقبة ل (أن) المصدرية. قال تعالى: 
« يرِيدُوت أن يُطَيعُوا نور أله بأفرههر» ال 2 وقال: «#برييون ليطفِئُا نور 
أله بهي [الصف: 14]. وقال: وام 0 ل رب العنلييت4* [غافر: 
6] وقال: #وَْمَرَتُ لِأَعَدِل 4 [الشورى: 115 فإذا جاؤوا باللام أشبهت 
لام التعليل» فقدروا (أن) بعد اللام المؤكدة كما قدروها بعد لام (كي) لآنها 
أشبهتها في الصورةء ولذلك قال الفراء: اللام نائبة عن أن المصدرية*”', 
وقال سيبويه هي لام التعليل أي لام كي. وأن ما بعدها علة ومفعول الفعل 
الذي قبلها محذوف يقدر بالقرينة» أي يريد الله التحليل والتحريم ليبين. 
ومنهم من قرر أن المفعول المحذوف دل عليه التعليل المذكور فيقدر: يريد 
لله البيان ليبين» فيكون الكلام مبالغة يجعل العلة هي نفس المعلل**5" . 


وقال تعالى: ما يُرِيدُ اللّهُ ليَجَمَلَ عَلِحكُم مَِنْ حَرَج ولكن بريد 
هركم وَلِمْجِمَ مم ع [المائدة: 6]» يرى العكبري (ت 616ه): 
أن اللام غير زائدة» ومفعول (يريد محذوف تقديره: ما يريد الله الرخصة في 
التيمم ليجعل عليكم حرجاًء والقول بزيادة اللام ضعيف لأن (أن) لم يلفظ 
بهاء كما يصح أن يكون الفعل مفعولاً ل (يريد) ب (أن»» وكذلك في (ولكن 
يريد ليطهركم)؛ أي يريد ذلك ليطهركه”*”''. ويرى أبو حيان: أنه كثير في 


(153) ينظر الكشاف 2521/1 التبيان في إعراب القرآن 350/1», البحر المحيط 3/ 225. 
(154) ينظر معاني القرآن للفراء 262/1. 

(155) ينظر التحرير والتنوير 19/5. 

(156) ينظر التبيان في إعراب القرآن 421/2. 


لسان العرب تعدي لفظ الإرادة والأمر إلى معموله باللام كما في هذه 
ا فاللام هنا لو كان في غير القرآن يجوز أن تأتي بعدها (أن) وأن 
يكتفي بها دون (أن)» وأن يؤتى ب (أن) وحدها كما مر آنفاً والتأويل بغير 
ذلك متكلف. 

ونجد أن اللام جاءت بمعنى (أن) في مثل هذه الآيات المباركة من 
ذلك قوله تعالى: ظقُلَ إرك هُدى أنه هو الْهُدَىُ وَثرَنَا لشم لِرَبَ اليرت 
ون أَقِبمُوأ الصكزة وَاتَمُوءٌ وَهْرَ الدِىة له ممشرُرت» [الأنعام: 71 72] اللام 
في (لنسلم) هي لتعليل الأمرء بمعنى أمرنا وقيل لنا أسلموا لأجل أن نسلمء 
وعطف قوله (وأن أقيموا) على موضع (لنسلم) كأنه قيل: وأمرنا أن نسلم 
وأن أقيموا. ويجوز أن يكون التقدير: وأمرنا لنسلم ولأن أقيموا الصلاة» أي 
للإسلام ولإقامة الصلاة» وعند القرطبي (ت 671ه): اللام لام كي أ 
أمرنا كي نسله”**". وقال النحاس: سمعت أبا الحسن بن كيسان يقول: هي 
لام الخفضء واللامات كلها ثلاث لام خفض ولام أمر ولام توكيد لا يخرج 
شيء عنها””'"2. والذي يرجحه أبو حيان أن المعنى: وأمرنا بالإخلاص أو 
بالأنمان: لأن تاي 07 فاللام هي لام كي» ومفعول (وأمرنا) الثاني 
محذوفء وتقديره: وأمرنا بالإخلاص لكي ننقاد ونستسلم لرب العالمين. 

وكذلك في قوله تعالى: «وَأْمِرَثُ ِأَعَدِلَ 4 [الشسوزى : 15]: 
وقوله: ظرمَآ أُمِروا إلا ليَعْسدُوَا إِلهًا وَحِدَا» [التوبة: 31]» وقوله: 
#وماً مرو إلا لَعيدنا أنه مصِينَ له ألينَه [البيئة: 5]» جاءت اللام ا 
إيمقاع الفعل وقد دخلت على الفعل المستقبل» فكانت بمنزلة لام كي في 
نصب ما بعدهاء لأنهما متضارعان مبينان علة إيقاع الفعل. 


(157) ينظر النهر الماد 3/ 439 440. 

(158) الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» 14/7. 
(6»159) ينظر إعراب القرآن للنحاس 74/2. 

(160) ينظر البحر المحيط 4/ 159. 
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وقوع لام كي جوابا للقسم : 

إن لام كي إذا وقعت بعد قسمء تعلقت بفعله وعلتهء وعندئذ قد 
يكون جواب القسم محذوفا مقدراً يستدل عليه بما هو مذكورء فقد أجاز 
الأخفش أن 5 القديه بلام افير 1517 

من ذلك قول الله تعالى: ظوَلِضَي إِلَيْه أَمْيِدَهُ اَن 1 يومنت 
بالآَخْرَةِ» [الأنعام: 113]» (ولتصغى) معطوف على فعل مقدّر دل عليه قوله 
تعالى ظرُحْرَفَ الْقَولٍ عورا وتقديره: ليغروه ولتصغى إليهء فحمل على 
المعنى. وقيل: اللام لام القسمء وتقديره: ولتصغين إليه أفئدة الذين» فلما 
كسرت اللام حذفت النون/062 , 

وقوله تعالى: تلوت بِلَّه لك لبسُوكُة؟ [التوبة: 62]» إذ المعنى : 
ليرضنكمء ف (ليرضوكم). جواب القسمء على الرغم من أنه مقدر باسم 
مفرد ‏ إذ يلي اللام مصدر مؤوّل من أن المضمرة والفعل ‏ وجواب القسم لا 
يكون إلا جملة». وإذ إن الفعل والفاعل بعد اللام يسدان مسد الجملةء وقال 
أبو حيان: واللام في ليرضوكم لام كي. وأخطأ من ظن أنها جواب 
القسه”©''. ولكن لكون اللام مسبوقة بلفظ القسم (يحلفون بالله) فلا بد من 
جواب. ولذا نجده محذوفا مقدرأ مستدلا عليه بما ذكرء واللام متعلقة بفعل 
القسم. إذ ليس القسم مراداء وإنما الإخبار بالغرض هو المرادء والتقدير: 
يحلفون بالله ليكونن كذا ليرضوكه©" . 

وقال تعالى: ##إنَا صََحَنَا لَك فنعا مُبيَا 027 لعَفرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَمَدَّمٌ من ذَنِكَ 


- 


وَمَا تَأَخْرَ وَبْيِرَ يْمَتَمُ عَلَتَكَ وَيَبْدِيَكَ مِرَطًا سُسْسَقِيمًا 462 [الفتح: 1 2]ء قيل: 


(161) ينظر معاني القرآن للأخفش 2/ 502. 

(162) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 336/1. 

(163) ينظر البحر المحيط 64/5. 

(164) ينظر خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي». 10/ 439. 


للاره ا بات التعل والأم لان 3 


إن اللام في (ليغفر) للقسمء غير أن هذا غلطء إذ لا يحفظ من لسان العرب 
(والله ليقوم)». ولا (بالله ليخرج زيد) بكسر اللام وحذف النون وبقاء الفعل 
1 وعليه فاللام هنا للعلة. ومعئاه: لكي يجتمع لك مع المغفرة 
تمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم» وحصول النصر المظفر المنيع. 
فلما انضم إلى المغفرة هذه الأمور الحادثة الواقعة حسن معه كي”6'" فإن 
قيل ليس فتح مكة علة للمغفرة. فالأمر صحيح. ولكنه لم يجعل علة لهاء 
وإنما جعل الفتح علة وسببا لاجتماع الأربعة لحبيب الرحمن محمد #كِةٍ وقد 
ل ل لت ال ا لما 
1627 
عليه . 


2 روب 


وفي قوله تعالى: ##وقَالَ الْذِنَ كفروا لوْلَا نزِلٌ عَلَيْه لقان جملة وبِمِدَة 


أ مر ته عر له ا 0 


ححَدَلِكَ ليت بد فُوَادكُ وَرَيَلنَهُ رتل4 [الفرقان: 32]. اللام في (لنشبت) 
أفادت التعليل بالغرضء» والقول بأنها للقسم ضعيف6" , 


الكريم. وذهب إلى القول بوقوعها جوابا للقسم الأخفش (ت 215ه) وأبو 
حاتم (ت 250ه)020 , 


لام كي حرف جر فيجري عليها ما يجري على حروف الجر من التعلق 
وغيره من الأحكام . وهذه بعض أحكام تعلق لام كي : 


(165) ينظر البحر المحيط 8/ 90. 

(166) ينظر الكشاف 541/3» البيان فى غريب إعراب القرآن 377/2. 

(167) ينظر الجامع لأحكام القرآن 16/ 172 174. 

(6)168 ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 204», البحر المحيط 6/ 497. 

(26169 ينظر البحر المحيط 264/5 دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 1/ ج 2/ 494 495. 


الالببي يسبب ين الس علوي التظايل ووطر انيه فين الراد الخريع 


بما أن الفعل لا يتعلق به حرفا جر بلفظ واحد دون عطف أو بدل» 
فكذلك لا يتعلق به (لاما تعليل)””''. ولذلك يصح تعلق اللام في قوله 
تعالى : م لُدَجِلَ الْمَوْمِينَ وَالْموْمتتِ جَنّتٍ» [الفتح: 5]» بقوله تعالى: #إإِنَا سَحنَا لَك 
نما بدا لَكَفْرَ آكَ أَنَّهُ4 [الفتح: 1]» فاللام في (ليغفرء ليدخل) لا يتعلقان 
كلاهما ب (فتحنا) ويجوز أن يتعلق اللام في (ليدخل) ب (يزدادوا) أو أن 


يتعلة ! ار 


ويجوز أن يتعلق بالفعل الواحد لام جر ولام كي» إذا اختلف معنى 
لام الجر عن التعليل» أما إذا كان لام الجر مفيدا العلة مع لام كي فلا يجوز 
ذلك. وقد جاز في قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ رُنَت (حكثير ين المتكين 
كَمْلَ أَوْكَدِهِمْ سُكَازُهُمَْ لِيُرَدُوهُمْ» الأنعام: 137]» تعلق اللامين في (لكثير. 
ليردوهم) ب (زيّن) لأن اللام الأولى للتعدية والثانية لام كي”72'". 


كما جاز تعدي الفعل إلى مفعول لأجلهء وإلى لام العاقبة دون عطف 
لاختلافهماء ففي قوله تعالى: #ولا مُسكرْهُنَ صَرَارًا لِتَعنَدُوأ» [البقرة: 231]» 
تعدى الفعل (تمسكوهن) إلى المفعول له (ضراراً) وإلى لام الصيرورة والمآل 
في (لتعتدوا) فلو كانت اللام لام كي فلا يجوز إلا بعطف”*7'. 


وتتعلق لام كي باسم الفاعل في قوله تعالى: «وَالَدِنَ يدَعْونَ من دون لا 
يحب هر بيه إل كنظ كَبَيهِ ِل امل لِينعَّ َه ومَا هر يكلِيدِ؟ [الرعد: 13]» 
ل ء هد 


وقوله: لين بَطتَ إِكَ يَدَكَ لتقئلنى مآ أن إبَاسِلٍ يَدِىَ إِلَيِكَ لِأَقتلك إف 
أَمَاف لَّهَ رب اَلْمْلّمِينَ» [المائدة: 28]» فقد تعلقت اللام في (ليبلغ» لتقتلني) 


(170) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 1/ ج 2/ 496. 

(171) ينظر البحر المحيط 90/8. الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. 
سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل؛ 4/ 155. 

(172) ينظر الكشاف 54/2. الفتوحات الإلهية 94/2. 

(173) ينظر البحر المحيط 2/ 208. 


اللاوعي ام .بات التقليل والأصل ل ٠...‏ تلبق 


اا وفي قوله تعالى: #أدَلِكَ جَرَهُ الْمْحْيِيِنَ للكير أله عَم 
سوا ألَرى عَمِلُواً» [الزمر: 34 2135 اللام في (ليكفر) متعلق باسم الفاعل 
)1 لمحسنين ) أو 017 

وإذا وصف اسم الفاعل امتنع عمله في المفعول لأجله؛ وجرى على 
ذلك البصريون في منع تعلقه بالظرف أيضاً كما في قوله تعالى: #إنَّ ألكاعة 


7 ٠. 


36 5 لِتْجرّى 1 تقيين يِمَا شَعَن» [طه: 15]. فاللام في قراءة 
الجمهور متعلقة ب (آتية)» كأنه قال: إن الساعة آتية لتجزى كل نفس» هذا 
إذا لم تكن (أكاد أخفيها) صفة ل (آتية) بل هي جملة اعتراضية» لأن اسم 
الفاعل لا يعمل إذا وصف قبل أخذه معموله”*”''. 

وقد تعلقت لام كي بالمصدر كما في قوله تعالى: لتيل الْعرِير للحم 
ِنُنَذِرَ قَومَا© [يس: 5 - 6]» فاللام متعلق ب (تنزيل) وهو المصدر المنصوب 
أو متعلق بمحذوف أي مرسل”””". 

وتتعلق لام كي بالفعل الماضي والمضارع كثيراً جد في القرآن الكريم 
وقد تعلقت بفعل الأمر في آيتين على احتمال تعلقها بغير الأمرء ففي قوله 
تعالى: طوَأضُْمْ يَدَكَ إِلَ جََايِكَ حرج بَيِضَآءُ من غَيْرٍ سوه أَايَةَ رك لِؤْيِكَ ين 
ًا ارك » [طه: 22 23]» فلام كي في (لنريك) قد تكون متعلقة 
ب (اضمم) ويجوز أن تتعلق ب (تخرس)**7" أو هي متعلقة بفعل ماض 
محذوف تقديره جعلنا أو آتينا ويجوز أن تتعلق بما دل عليه (آية) أي : دللنا 
بها لنريك» ولا يتعلق بنفس (آية) لأنها قد وصفت””7". وكذلك في قوله 


(174) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2755/2 البحر المحيط 3/ 462» 5/ 377. 

(175) ينظر البحر المحيط 7/ 2428 الفتوحات الإلهية 3/ 96. 

(176) ينظر البحر المحيط 232/6» الفتوحات الإلهية 86/3. 

(6177) ينظر التبيان في إعراب القرآن 4/ 1078. 

(178) ينظر البحر المحيط 6/ 236. 

(6179 ينظر الكشاف 534/2. البيان في إعراب القرآن 889/2» تفسير البيضاوي 2/ 45. 
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5 لعا الى مويه 7س لكشم كد سس 9 ب 
تعنالس: '#وأذْن فى الناس بلحي يأتوك رجحالا وعلل كل صَامِرِ يري من 
مه ل ثكغروء 


0 عمق لسَهِدواأ فم لم4 [الحج: 27 28]» لام كي يجوز أن تتعلق 
بازأذن)4 أو" أن علق رت ا )1001 


وحذف متعلق لام كي بعد (لكن) في آيات من القرآن الكريم» منها 
قوله تعالى : «إوَلرٌ من أَنّهُ لَُْمَرَ مُِمْ ولكن لْبْلواُ بَعْصَحكم بِبَعْضٌ» [محمد: 
4 فإن لام التعليل في (ليبلوكم) متعلق بمحذوف بعد (لكن) والتقدير: 
ولكن أمركم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا حتى 
يستوجبوا الثواب العظيم» والكافرين بالمؤمنين بأن يعالجهم على أيديهم 
يسفن :نا وحبي لبد من اللعذان 2151 بوكذلك: قوله تطالى #طارلق تدر 
للختر ن البيعتر. رلكن: لتقن أنه أن مجحكارت: منثر له ب لوت م 
هَلَلَكَ عَنْ بَيِنَةِ [الأنفال: 42]. لام التعليل في (ليقضي) متعلقة بمحذوف 
والتقدير: ولكن جمعكم هنالك ليقضي أمرأء ولام (ليهلك) مكررة على 
اللام في (ليقضي) :152 . 


وحذف متعلق لام كي في مواضع أخرى من التنزيل العزيز مر علينا 
عدد منهاء وكذلك في قوله تعالى: #فَإِنَمُ يسَلْكُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفوِء رَصَدًا 
06 د أَبَلعُوا رست َيه # [الجن: 27 28]» 6 ليعلم الله تعالى أن قد 
أبلغ الأنبياء بمعنى ليتعلق عمله به موجوداًء أو ليعلم النبي الموحى إليه أن 
قد أبلغ جبريل والملائكة النازلون بالوحي» فلام كي متعلق بمحذوف 
والتقدير: أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم”*''» وكذلك يحتمل أن يكون متعلق 


٠. -. 35 ١ 0‏ 1 ات سس 35 ل 2 2-67 رم 7 
لام كي محذوفا في قوله تعالى: 9 ويقطع دأ لْكفْرينَ #* ليحقٌ الح وسبطل 
(180) ينظر التبيان في إعراب القران 940/2. 

(181) ينظر البحر المحيط 74/8. 
(182) ينظر إعراب القرآن للنحاس 188/1. 
(183) ينظر الكشاف 2173/4 تفسير البيضاوي 2/ 536» الفتوحات الإلهية 4/ 418. 


لْبَطِلَ وَلَوْ كره الْمجْرمُوتَ» [الأنفال: 7 18» حيث تتعلق اللام بمحذوف 
تقديره : فعل ذلك» أو أن يكون متعلقا بقوله (ويقطع)”**1 . 


ولام كي جارة للمصدر المؤول بعدهاء فلها حكم حروف الجر في 
مواقعها من الإعراب. من ذلك قوله تعالى: ونه صَنْصَة لَوٍْ لَكُمْ 
لنُحَمِنَكمٌ يَنْ بأيكخُ كَهَلْ أَتمْ سرود [الأنبياء: 80]: اللام في (لتحصنكم) 
جارة للمصدر المؤوّل من (أن المقدرة والفعل المضارع)» والتقدير: 
لإحصانكمء وهو بدل من (لكم) بإعادة الجار والمجرورء أو متعلق 
ب (علمناه». أي لأجل تحصينكه'”*1. 


المبحث الرابع 
لام الجحود 
الوق النفي - لام الجحود) أبلغ في أداء معنى النفي من غيره. 
ففى قوله تعالى: #مًا كانوأ لبِوْمِئوأ لَه أن سمَآَ أسَهُ ولك أ كارهم 
هنون 4 [الأنعام: 111]» (ما كانوا ليؤمنوا) أبلغ فى النفي فيما لو قيل: لم 
يؤمنواء لأن فيه نفي التأهل والصلاحية للإيمان. قال الرضي: وكأن هذه 
اللام في الأصل هي التى في نحو قولهم: أنت لهذه الخطة» أي مناسب 
لهاء وهى تليق بك». فمعنى (ما كنت لأفعل) : نا كنك متاسيا لفعلة: ولا 
لق حى: اد انقب ولا شك تفن أن فى :ذا سست الع 01 
والبصريون هم الذين يقولون ببلاغة هذا الأسلوبء, أما الكوفيون 
فيعدول اللام زائدة لتوكيد النفي. وتضمر (أن) بعد لام الجحود. والجار 
(184) ينظر الكشاف 145/2. 


(26185 ينظر التبيان في إعراب القرآن 924/2. البحر المحيط 6/ 332. 
(186) شرح الرضي على الكافية 4/ 62. 
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والمجرور متعلقان بخبر كان المحذوف» في حين يرى الكوفيون اللام ناصبة 
بنفسهاء والجملة الفعلية خبر كانء فلا فرق عندهم بين: ما كان زيد يقوم. 
وما كان زيد ليقومء إلا مجرد التوكيد الذي تفيده زيادة اللام””*''. وهذا 
مذهب ضعّفه العكبري في قوله تعالى: ما كنَ أَلَّهُ لِيَدَرَ لْمَؤْمِنِينَ عَنَ مآ 
َنتّمْ َيه حَىٌّ يَمِينَ لَلْيِيتَ مِنَّ الطْيَبْ» [آل عمران: 179]» فقال: (لا يجوز أن 
يكون الخبر (ليذر) لآن الفعل بعد اللام ينصب ب (أن) فيصير التقدير: ما 
كان الله لترك المؤمنين على ما أنتم عليه وخبر كان هو اسمها في المعنى 
وليس الترك هو الله تعالى. وقال الكوفيين: اللام زائدة» والخبر هو الفعل» 
وهذا مذهب ضعيف. لأن ما بعدها قد انتصبء. فإن كان انتصب باللام 
نفسها فليست هذه لام زائدة» وإن كان (النصب ب <أن) مقدرة فسد قولهم 
لما ذكرنا)”**'2. ومعنى (ما كان الله ليذر المؤمنين) نفي هذا عن أن يكون 
عاذ به نه توعد بل المتحوذة وقولة و2 كر الورك يع اند » 
غاية للجحود المستفاد من قوله (ما كان الله ليذر). ول (حتى) استعمال 
خاص بعد نفي الجحودء فمعناها تنهية الاستحالة: ذلك أن الجحود أخص 
من النفي لأن أصل وضع الصيغةء الدلالة على أن ما بعد لام الجحود مناف 
لحقيقة اسم كان المنفية» فيكون حصوله كالمستحيل» فإذا غيّاه المتكلم بغاية 
كانت تلك الغاية غاية للاستحالة المستفادة م وال وليست غاية للنفي 
حفن ابكون تيوه اندر عن كنول القابة شيك ها كان متنا هد هق 
الفسحناد من وف هيل | سردن الدلانة علن لاله اللي زا لاقل 
استعمالها في معنى مطلق 7 

وفي قوله تعالى: #«ومًا حكات أَنَّهُ لِيعَذِبَهُم وَأَنتَ فيمٌ» [الأنفال: 33]: 
(17) ينظر اللامات للزجاجي 55 59. الإنصاف في مسائل الخلاف 2// 2593 مغني اللبيب 
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(188) التبيان فى إعجاز القرآن 314/1. 
(189) ينظر التحرير والتنوير 4/ 178 179. 


لام الجحود لتأكيد النفي والمعنى: وما كان الله مريداً لتعذيبهم تعذيب 
استئصال وأنت مقيم بين أظهرهم» وفيه إشعار بأنهم مرصدون للعذاب إذا 
هاجر عنهم النبي يَكِةِ والدليل على هذا قوله تعالى: ##8وما لهم ألا يِعَذِّبم 
َنَّهُ» [الأنفال: 34]» وإنما يصح هذا بعد إثبات التعذيب كأنه قال: وما كان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم وهو معذبهم إذا فارقتهم ومالهم أن لا يعذبهه9 . 
وما بعل اللام في (ليعذبهم) بتأويل مصدر من أن والفعل المضارع المنصوب 


بعدذها. 


وتسبق لام الجحود مضارع (كان) المنفي ب (لم) كما في قوله تعالى: 
«إنَّ أَلَدِِنَ ءَامَنُوا ثُثَ كفروأ شم َامَنُوأْ ثيَ كتروا شُمَّ أرْدَادُوا كرا لَر يك أنه 
لير لخ ولا لَبْيُم سَبيلآً» [النساء: 137]» فيه نفي للغفران والهداية على 
سبيل المبالغة التي تعطيها اللام والمراد بنفي المغفرة والهداية لهؤلاء بسبب 
نفي ما يقتضيهما من الإيمان الخالص الثابت عندهه”'""'". وهذا نظير قوله 
تعالى: «إإنَّ ادن كَفْروأ وَكللمُوا لم يكن أنه يمر لَهُمَ وا لِيديَهُمْ طرِيتًا4 
[النساء: 01168 والنفي في قوله ظلَّمْ يَكْنٍ أّهُ لَِمِْرَ لم4 أبلغ من لا يغفر الله 
لهمء لأن أصل وضع هذه الصيغة (صيغة لام الجحود) للدلالة على أن اسم 
كان لم يجعل ليصدر منه خبرهاء ولا شك أن الشيء الذي لم يجعل لشيء 
يكون نابياً عنه» لأنه ضد طبعه» ولقد أبدع النحاة في تسمية اللام التي بعد 
كان المنفية (لام الجحود)20" . 


وهذه فائدة المجيء بلام الجحود ففرق بين أن أقول: لم أكن أفرط بحق 
الوالدين» وبين قولي: لم أكن لأفرط بحقهماء فالقول الأول ليس فيه إلا انتفاء 
التفريط. والثانى فيه انتفاء الإرادة والإيتاء للتفريط» ويلزم من انتفاء إرادة 


(190) ينظر الكشاف 2/ 155 156. 
(191) ينظر نفسه 571/1. 
(6)192) ينظر التحرير والتنوير 232/5. 


كتكلمم يي لس ا أظلوت «اتعلال وطرائته في القراك الخريم 


التفريط انتفاء التفريط. وبذا يكون النفي بلام الجحود شبيهاً بنفي (كاد). فنفي 
مقاربة الفعل أبلغ من نفي الفعل» كما في قوله تعالى : 0 وما كوأ 
يَفْعَلُوت* [ البقرة: 71]. إذ المعنى أنهم ما قاربوا أن يفعلوا حتى انتهت 
سؤلاتهم وانقطعت تعللاتهم» ففعلوا كالمضطر الملجأ إلى 36 


وقد يكون نفي كان ب (إن) ويأتي بعدها الفعل المضارع المقترن بلام 
الجحود كما في قوله تعالى: ##وَقَد مكروأ مَكْرَهُمْ وعند الله مَكْرَهُمٌ ون 
كارت محكرف لِتَرولٌ , نْهُ أْبَالُ» [إبراهيم: 46]» فإن (إن) نافية واللام 
للجحودء والمعنى: ما كانت الجبال لتزول من مكرهمء وأنه محال أن تزول 
الجبال بمكرهم. يعضد هذا المعنى ويمويه قراءة أبن مسعود رضصى الله عنه : 
«وما كان مكرهم لتزول منه الجبال#”'". وهي عند العكبري لام كي. 
و(إن) إم أن تكون نافية بمعنى ماء أي: ما كان مكرهم لإزالة الجبال» أو 
أنها مخففة من الثقيلة والمعنى: أنهم مكروا ليزيلوا ما هي كالجبال في 
الثبوت ومثئل هذا المكر باط 01957 ويقرأ بفتح اللام الأولى وضم الثانية. 
وإن على هذا مخففة من الثقيلة» واللام للتوكيدء وقرىء شاذاً بفتح اللامين» 
وذلك على لغة من فتح لام كيء و (كان) هنا يحتمل أن تكون التامة. 
ويحتمل أن تكون الناقصة"6”" . 


ويرى ابن هشام أنها لام كي وأن (إن) شرطيةء أي: وعند الله جزاء 
مكرهمء وهو مكر أعظم من مكرهم وإن مكرهم لشدته معد لأجل زوال 
الأمور العظام المشبهة في عظمتها بالجبال'”'". وقد يترجح كون اللام 


(2)193 ينظر تفسير البيضاوي 1/ 69. 

(194) ينظر الكشاف 2// 383. البحر المحيط 5/ 438. 

(195) ينظر التبيان في إعراب القران 773/2. 

(196) ينظر إعراب القران للنحاس 2/ 187» التبيان فى إعراب القرآن 374/2» البحر المحيط 
5/ 438. ْ 

(6)197 ينظر مغني اللبيب 212/1. 


للتعليل وأن (إن) نافية فتكون اللام للجحود لما يذ 50 من تأكيد نفي 
مكرهم والله أعلم ولما ذهب إليه الزمخشري والعكبري. 


م أ 


وفي قوله تعالى: «#ومًا كن هرًا الْفدمان أن يِفَرَئ من دون َه #6 انرق : 
37 قال الفراء هو في معنى: ما كان هذا القرآن ليفترى”*''. ومثله: «ومًا 
كانت الْمْؤْوِبُوْنَ ليَنفروأ كانه > [التوبة: 122]» أي ما كان ينبغي لهم أن 
ينفرواء لأنهم قد كانوا نفرو! كافة» فدل المعنى على أنه لا ينبغي لهم أن 
يفعلوا مرة أخرى» ومثله وما كن بي أن س4 [آل عمران: 161]. أي ما 
ينبغي لنبي أن يغل. وجوّز الرضي حذف لام الجحود في (أن يفترى) بأن 
الأضلغهدة فيينا هو ليفقزئ فيكون الشهت .ما كان هذا القران 
لفئزى "17" ,فى شين يرف أبن بان أن (أن يفعرى) أى :1 اقتزادم أ :اذا 
افتراء أو: مفترّى» يرد بذلك على من يجيز حذف لام الجحود وإظهار (أن) 
إذا لم يقم دليل على ذلك ". ويرى الباحث أن ما ذهب إليه الفراء 
والرضي هو الأقرب إلى سياق المعنى والله أعلم . 

ولام الجحود التي تستعمل مع كان المنفية لا يصح استعمال (كي) 
بدلا عنها في أسلوب توكيد النفي بلام الجحودء فلا يصح أن تقول: ما كان 
الله كي يعذبهم» في بيان معنى قوله تعالى: #ومًا كات أله لِعَدْبهِمْ وَأنتَ 
فِيم» [الأنفال: 33]» كما لا يصح القول: لم أكن كي أحضرهء بمعنى : 1 
5 00 


(198) معاني القرآن للفراء 1/ 464. 
(2)199 ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 62. 
(200) ينظر البحر المحيط 157/5. 
(201) ينظر معاني النحو 3/ 348. 


امي سس سس اتوت الملل وطراقة ف القران الخريم 


التعليل المجازي باللام (لام العاقبة والصيرورة) 


وردت اللام 3 للتعليا المجازي في القرآن الكريم. وهو الذي يسميه 
النحاة: (لام العاقبة)» إذ ذكر الكوفيون والأخفش وعدد من المتأخرين منهم 
ابن مالك (ت 672ه) لام العاقبة» وتسمى لام الصيرورة أو لام المآل. وهي 
لام تدخل على الفعل أ لمضارع فيند فينتصب » وتدخل على الاسم وتدل على 


عاقبة الأمرء والعرب قد تسمي الشيء باسم عاقبته 72 , 


ويمكن أن يلحظ في لام العاقبة أو المآل أو الصيرورة أنها تكون بين 
أمرين: الأول سابق لهاء وهو حدث قد كان وحصل - إذا تعلقت اللام بفعل 
ماض - أو هو مستمر بتكرار الحصول - إذا تعلقت بفعل مضارع -». والثاني : 
تال لهاء وهو ما صار أو سيصير إليه الأمر الأول» إذ هو مآله وعاقبته التي 
تنتج عنه والأمر الذي صار إليه. وهذه اللام عند أكثر البصريين صئنف من 
أصناف لام كي وهي عند الكوفيين ناصبة بنفسهاء كما تقدم في لام 
0 


وقد أنكر البصريون ومن تابعهم لام العاقبة وعدّوها تعليلية» وأن 
التعليل فيها مجازي لا حقيقيء إذ إن ما بعد اللام عِلََّ لما قبلهاء إلا أنها 
علة غير حقيقية بل هي مجازية , 


عر جا ب مر لل 


ففي قوله تعالى: «#تَلْقَطَهُه َال ورْعَوْت لحَكونَ لَهُر عَدُوَا وَحَرَئا»# 
[القصص: 18 نصب (ليكون) بلام كي» والتي معناها التعليل غير أن التعليل 


(202) ينظر اللامات للزجاجي. 125. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: جمال الدين بن مالك 
الأندلسي» 145» البرهان للزركشي 4/ 348. 

(203) ينظر اللامات للزجاجي 127» الجنى الداني 160. 

(204) ينظر مغني اللبيب 236/1. 


اللام هي أم باب التعليل والأصل فيه 00 03 


فيها مجازي لا حقيقي لأنه لم يكن قصدهم بالتقاطه أن يكون لهم عدوا 
وحزناً بل رغبة في تبنيه إلا أن نتيجة التقاطهم له وثمرته عليهم كانت الغنداوة 
والحزن لذا شبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله وهو الإكرام الذي 
هو عاقبة المجيء 7" 

والملاحظ في هذا التعليل أنه مكتمل الأطراف (المعلول» العلة» أداة 
التعليل) غير أن العلة مجازية حيث غابت العلة الحقيقية وإن كان هناك وجه 
شبه بينهما كلتاهما نتيجة للفعل السابق للام أي الفعل المعلل وثمرة له. 


إلا أن الفرق بين التعليل - الحقيقي ‏ والصيرورة ‏ المجازي ‏ هو (أن 
لام التعليل تدخل على ما هو غرض لفاعل الفعل ويكون مرتباً على الفعل» 
لمحن لام الصيرورة إلا الترتب ا ومعنى الترتت: أن الذي قبل 
اللام سبب فيما بعدها فهو يفضي إليه. فلام العاقبة أي لام الصيرورة أو 
المآل قد تفيد تعليلا مجازياء إذ يليها غرض غير حقيقي» ويسبقها ما يكون 
نتيجة وسببا لهذا الفرض . 

2207( 1 1 : 1 5 

وقال الرضي: لام العاقبة فرع لام الاختصاص 20 . 


لمن أثبت لها هذا المعنى . 


ففي قوله تعالى: ظوَلتَدَ َرأ لِجَهَتَمَ كرا يس لِْنْ والانين» 
[الأعراف: 179]» يرى ابن عطية (ت 541ه) وآخرون أن اللام في (لجهنم) 
لست لل رو في حين يرى أبو حيان وآخرون أنها لام العاقبة 


(205) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3// 228. الكشاف 3/ 166. 
(206) البرهان للزركشي 4/ 346. 

(207) شرح الرضي على الكافية 4/ 284. 

(208) ينظر تفسير القرطبي ١151/6‏ التحرير والتنوير 182/9. 


ع0 والمعنى: خلقنا كثيراً لأجل جهنمء وجهنم مستعملة هنا في 
الأفعال الموجبة لها بعلاقة السببية» لأنهم خلقوا لأعمال الضلالة المفضية 
إلى الكون في جهنم. و ا 0 
خلق لتعميرها''*. فاللام للصيرورة عند من يثبت لها ذلك؛ أي لَمَا كان 
مآلهم وعاقبتهم إليهاء جر لق سا ضاق سبةالنينا: والله أعلم . 


وقال تعالى: وما خَلَفَتٌ ْلْنَّ والانى إَ لِيِعسدُون» [الذاريات: 56]» إذ 
اللام في (ليعبدون) للغاية والعاقبة وثمرة الخلقء لا للعلة الباعثة» فالله 
تعالى غني عن عبادة أحد من خلقه» وإن التعليل 0 511 0 
نوقه عانى :-0 1 10 رن لكل اناس أقة هده الث دالو لفك ْيلِفِيب إلا من 
حم ركَُ وَلِدَلِكَ تَئًٌ4 [هود: 118. 119]. ف (خلقهم) ليس عله لستلفوا 
ولكن ليصير أمرهم إلى الاختلاف لحكمة اقتضتها مشيئة الخالق العليم بما 
يحقق الابتلاء و 0 كما جاءت اللام للعاقبة والمآل في قوله 
تعالى: #ثُرّ بَمنسَهُم لِتَعلرَ أَىّ رين لَحمَى لِمَا لَمَُاْ أَمَدَا» [الكهف: 12]. 
0 ا 2 ديق لساءوا مم4 [الكينك 015 م 3 
للتعليل الحقيقن على آراء مذكورة في روح المعاني””' ويرجح 55 الها 
لام العاقبة والله أعلم'*'2 . 


وقوتهة» الامانة الكترينينة : جحلو َه أندادًا لَيضِلُواْ عن سَبِلُِ»# 
لإبراهيم: 30]» اتن عِظفِهء لْضِلٌ عَن سل أنو4 [الحج: 9]ء لوونَ 1 ناس 


(2209) ينظر البحر المحيط 4/ 426. صفوة البيان 288. 

(210) ينظر التحرير والتنوير 182/9. 

(211) ينظر تفسير البيضاوي 430/2. 

(212) ينظر تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة» 2175 التبيان في إعراب القرآن 604/1. 
(213) ينظر البحر المحيط 6/ 110. 149. روح المعاني 217/15. 2.229 336. 
(214) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 1/ ج 2/ 470. 
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7ح مر 


من يَنِْى لهو الحريث لل عن سَبِلٍ لله يسيرٍ عِلر»ه [لقمان: 16 لوَجَمَلَ بَِه 
دان لين عن سَيلى 6 [الرمنة 418 قرا ابن كين وأبق مزق ورويس عد 
يعقوب بفتح الياء في (ليضلواء ليضل) في هذه المواطن» وقرأ الباقون 
بالضم كون الفعل رباعي””'2. فاللام هي لام العاقبة أي لام التعليل المجازي 
إذ ليس الضلال والإضلال غرضهم فيما ذهبوا إليه إنما هي نتيجة الجعل لذا 
جاز تعليل الجعل به كأنه هو العلة للجاعل فدخلت اللام على طريق التشبيه 


وال 1 

وفي قوله تعالى: #إِنا عَرضنا الأمانة على اموت والأرض وَالْحبَالٍ قاين 
0002 >ى لس ل سح 2 م س ‏ س سل سس مم 006 7 جع رص ساي وده سا ممصو 4100 
أن صحيلنها وأسْفقن مها وحملها الإنسن إِنّمُ كان ظلوما جهولا ليعدْب الله المتفقين 


ِ 
عور د 
5 


وَالْسقِمتِ# [الأحزاب: 72 73]» اللام في (ليعذب) للتعليل المجازي» لأن 


التعذيب لم يكن في حملهم الأمانة» وإنما صار نتيجة تفريطهم في حملها 
فاللام للعاقبة والمآل”217 , 

وفى قوله تعالى: 9 ودَالُوأ لإِخْونهمّ إِذًا صَرَيُُاْ فى الْأَرَضٍ أو كنوأ 5 و 
وا تقار وكا لتك امد ذلك قسن قري 44[ مدان 
6 اللام في (ليجعل) صيرت عاقبة المثبطين عن الجهاد والصد عن الفوز 
بإحدى الحسنيين حسرة في قلوبهمء ولم يكن ذلك غرضهم ولكنه نتيجة 
وعاقبة لسوء مقالتهم فهو تعليل بالمجاز”*” . 


(215) ينظر حجة القراءات 378. 472؛ 563. 620 (والقراءة بفتح الياء يقتصر المعنى على 
وقوع الضلال لهم لا غير وقد تقدم هذا الوصف فكأنه كرر كلامين ومعناه واحدء 
وبضم الياء يأتي بفائدة غير ما تقدم فهم الآن ضالون ويضلون غيرهم بما جاءوا به). 

(216) ينظر الكشاف 378/2., البحر المحيط 5/ 425. 7/ 418» تفسير البيضاوي 519/1. 2/ 
4. 321.» الفتوحات الإلهية 3/ 597». التحرير والتنوير 23/ 343. 

(217) ينظر الكشاف 3// 277» التحرير والتنوير 131/22. 

(6)218 ينظر البيان فى غريب إعراب القرآن 1/ 227 228». تفسير البيضاوي 186/1. نظم الدرر 
72. 


اآت ل اي سس اصلوت التعليل وطرائقة لي القراد الخريم 


ونختتم الحديث عن الآيات التي يحتمل أن تكون اللام فيها للعاقبة 
والصيرورة والمآلء أو ما يعرف ب (التعليل المجازي ل 
« شرت كن أل كتور لونتو جرهم وَيَزِيِدَهم من فضلهه إِنَّمْ عفُورٌ 
فحك زر 4 [فاطر: 29 130. اللام في (ليوفيهم) للصيرورة. ا أن 
يكون مال أمرهم توفية أجورهم من ربهم وزيادة كرامته لهم من فضلهء فهو 
ثواب أعمالهمء فاللام فيه للعلة”'2'» وأهل الإيمان يرجون أن تكون نتيجة 
أعمالهم وعاقبتها ثوابا من عند ربهم فلام العاقبة أرجح في المعنى والله أعلم . 


الميحث السادس 
التعليل باللام بعد القول 


إن مجيء اللام بعد لفظ (القول) أو لاسم في معناهء قد يفيد التعليل 
بمعنى (من أجل) أو التبليغ ولامه (هي الجارة لاسم السامع لقولٍ أو ما في 
معناه) أو بمعنى (عن)ء وهي : : (اللام الجارة اسم من غاب حقيقة أو حكما 
عق فاك الو اب )97و فلاف رين الع رسيي ولالة السفيق 
المراد. 


فلو تأملنا قوله تعالى : ظتَالَ أدخْلوأ فيه أسر هد حَلَتَ ين هكم ين ألْجنَ 
لض فى ار كا معلك أكة لمك 2 حو إذا أذَارَحكُا فيا حِيعًا قات 
بهم لِأولهُم ربنَا ولا 0 َنِم عَذَا 'ضِعَمًا يِنَ ألدَارٍ قَالَ لِكُلٍ ضِعَتُ 
َلكن لا َلَمْنَ وَكَالْ أله لِخُؤْسهْمَ نا 6ت لكر عَِيَنا من فَضْلٍ مَدُومرأ 
لْعَدَاب يما كير تكسيون» م 8 39]» نجد اللام في الأولاهم) 
للسبب قد أفادت التعليل» أي قالت أخراهم لأجل أولاهمء ولا يجوز أن 


(219) ينظر التبيان فى إعراب القرآن 2/ 1075» تفسير البيضاوي 272/2. 
(220) الجنى الدانى 14 146. 


تكون هنا للتبليغ» لأن الخطاب مع الله لا معهم. أما اللام في (لأخراهم) 
فهي للتبليغ, لأن الخطاب هنا مع بعضهمء إذ نجد خطاب (الأولى) كان 
موجهاً (للأخرى) مشافهة إياها ومخاطبة لها بدليل قوله تعالى: مما رت 
لكر عَيِمَا مِن فَضْلٍي»ه أو أن اللام هنا بمعنى (عن)؛ أي قالت أخراهم عن 
أولاهم. لأنهم في حكم الغائب عن هذا القول» وأما اللام في (لكل) فهي 
للتعليل بمعنى (من أجل)”””. ونظير ذلك قوله تعالى: ظثَالَ لين كُتَروا 
نْحَقْ لما جَآمَمّ هَدَا سِحْرٌ ين [الأحقاف: 7]» اللام في (للحق) للعلة/72 . 

أما في مثل قوله تعالى: #9وَإِدْ كَالَ ريك إِلْمَلتبِكَةٍ إِفٍْ جَاعِلُ فى 
لأَرْضِ [البقرة: 30]» ظطقَالَ لع أل لَكُمْ إن أَعَلَمُ عَيْبَ السَمَوتٍ والأرضٍ» 
[البقرة: 33]» ظوَإِدْ كَالَ مُوسَئ لِقَوَمِدء» [البقرة: 0]54 « كَدَاِلكَ يبن أله لَكُم 
لْآبنَتِ» [البقرة: 219]: ولا يحل لنَّ أن يَكْسْْنَ ما حَلَنّ أنَّدُ فى أَيْحَامِهنَ» 
[البقرة: 228] ظطقّإن طَلْقَهَا كلا جل لم من بَنْدُ عق تنكم يَويبًا عيرَةُ» [البقرة: 
0 فقد جاءت اللام بعد لفظ القول أو ما في معناه مفيدة التبليغ ”220 , 

أما في قوله تعالى: ظ#وَيَالَ الْدِنَ كَتروا لِلَرِنَ امَو و كن حَا مَا 
سَبْهُوَا إِلَهِ» [الأحقاف: !1]» فقد اختلف العلماء في هذه اللام» فهي عند 
ابن الحاجب بمعنى (عن) وعند ابن مالك وغيره هي: للتعليل وقيل: هي 
للتبليخ”*22. والتفت عن الخطاب إلى الغيبة تجاهلاً من الذين كفروا للذين 
آمنوا لعدم ظنهم بأن ما يدعون إليه من الإسلام فيه خيرء فاللام التي بمعنى 
(عن) يكون ما قاله (الذين كفروا) في شأن (الذين آمنوا) وفي حقهمء. 
ومتعلق بهم فهم قد تحدثوا عنهم بكذا ‏ وليس المعنى خطابهم بذلك ‏ 


(221) ينظر الكشاف 2/ 78.» البحر المحيط 4/ ١296‏ تفسير البيضاوي 1/ 338. 

(222) ينظر البحر المحيط 8/ 56. 

(223) ينظر البحر المحيط 139/1» 151. 205. 159/2. ١187‏ 204»: مغني اللبيب 213/1» 
الفتوحات الإلهية 1/ 200. 

(224) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 286: الجنى الداني 145 146: مغني اللبيب 1/ 213. 
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أ اذه و ع فب كك سد 


وإلا لقيل: سبقتمونا. وأما كون اللام للتعليل فعلى معنى: أن (الذين كفروا) 
قالوا ذلك القول لأجل إيمان (الذين آمنوا) وبسببه؛ ذلك أن إنكارهم لما 
دعوا إليه. قد أغراهم بقول ما قالواء فَعَلَل ذلك بتبيين سبب قولهم» وعليه 
نجد أن التعليل باللام هنا تعليل بالسبب”70 , 


واللام إذا دخلت على مَّنْ عرف مَنْ غاب عن القول حقيقة أو حكما 
كانت للتعليل» نحو قوله تعالى: يكبا الَدِِنَ موأ لا حَكُووا كَلدِنَ كقرواً 
وَمَالُوأ ِإِخْوْنِهِمَ » [آل عمران: 156]. (لإخوانهم) أئ لأجلهم وفيهم. (إذ اللام 
ليست لام تعدية فعل القول بل هي لام العلة... لأن الإخوان ليسوا مُتَكَلْما 
معهنم بل هنج الذي :مانو وفعلوا)!77 + وقوله تعالى: «ولة أفول كانت 
تَرْدرى ع # [هود: [3]» («للذين) أي لأجل الدجية وفي شان من 

1 2 02 . . 1 5 58 
استرذلتموهم لفقرهم””". وذكر ابن مالك وغيره ضابطأ في اللام المتعلقة 
بالقول» وهو: إن دخلت على مخاطبة القائل فهي لتعدية القول للمقول 


إليه”72, نحو قوله تعالى: ولا تَُولُوا لِمَا تَصِفٌ الْسِندَكُمُ الْكَِبَ» [النحل : 
6 أي: لا تحرّموا ولا تحذّلوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم ويجول في 
رع 1800 ينونه تسالقي 9181 لز لقاو إل ليك تيك نذا 10 
سآ أسذ4 [الكهف: 23 24]» أي: ولا تقولَنٌ لأجل شيء تعزم عليه إني 
فاعله فيما يستقبل إلا بأن يشاء الله (فنظم الآية أن اللام... هي لام 


(225) ينظر التفسير الكبيرء الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي 
الرازيء 11/28» البحر المحيط 59/8. 

(226) التحرير والتنوير 141/4. 

(227) ينظر البحر المحيط 218/5. 

(228) ينظر مغني اللبيب 1/ 215». البرهان للزركشي 342/4. 

(229) ينظر الكشاف 2/ 433. تفسير البيضاوي 560/1. 

(230) ينظر تفسير البيضاوي 2/ 9. 
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العلة» أي: لا تقولن: إني فاعل كذا لأجل شيء تَعِدُ به. فاللام بمنزلة 
في )2077 , 

وفي قوله تعالى: #«#إِنّمَا قَوإنا لتَوء إِذَا أردئه أن تقول لَه كن فيكرن»# 
[النحل: 140 اللام في (لشيء) للتعليل عند الزجاج» وكذا اللام الأولى عند 
الزجاجيء. فقد عَلْلَ الزجاج إفادتها للتعليل في قوله (بأن بعض العلماء 
يذهب إلى أن التقدير: إنما قولنا من أجل شيء إذا أردناهء لأن القول عنده 
غير واقع بالشيء؛ لأن الشيء إذا كان معدوماً فخطابه غير جائزء وإن كان 
موجوداً فهو مُستغن عن التكوّن بوجوده. ولكنه تمثيل» كأنه قال: إذا أردنا 
فنا فنا 3 55205 فيكون.... كأنه قال: إذا أردنا تُكوينَ شيءٍ تكوّن 
ليدل على تيسير الأشياء عليه» وهذا مشهور في اللغة معروفء. أن يكون 
القول صلة للفعل كقولك: قلت بيدي فحركتهاء إنما تريد: حركت 
ير وهذا يعني أن الزجاجي لم يجز أن تكون الأولى للتبليغء وكذلك 
الثانية مخالفاً أبا حيان في كون اللام في (لِشَيْءِء لَهُ) هي للتبليغ”77, 
ويمكن ترجيح قول من يرى أن اللام الأولى للتعليل والثانية للتبليغ أن 
سبب القول هو إرادة إيجاد ذلك الشيء. قال الزجاج: هي لام السبب» أي 
لأجل إيجاد الشيء. ولذلك دخلت اللام على (شيء) وذكرت بعد الإرادة 
مرتبطة بهء جاء في معاني القرآن: (إنما المعنى: إذا أردنا لشيء نقول من 
أجله كن أيها المراد فيكونء على قدر إرادة الله)”*, أما اللام الأخرى 
فدخولها على ضمير يعود على (شيء) وذكر بعد القول. 

واعتراض الزجاج أنه معدوم لا تجوز مخاطبته. أو موجود فلا يقال له 


(231) التحرير والتنوير 5/ 297. 
(232) يار معاني القرآن وإعرابه : أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاجء 199/3؛ اللامات 


(233) ينظر البحر المحيط 491/5. 
(234) ينظر أسلوب التعليل 33. 
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كن» لأننا إذا أردنا شيئاً تصورناه فى أذهائناء فهو موجود فى الذهنء ولهذا 
جازت مخاطبته. ودخول اللام عليه للتبليغ . أما ما فيل من وجود الشيء 
وتصوره في الذهن عد و الإنسانء» وليس عند الله تبارك 
وتعالى» فإنه سبحانه ليس مله سو وهو ليع َلْصِر » [الشورى: 
11]ء وهذا من قبيل قوله تعالى: #8شَسُوا اله هَتسِيجُم4 [التوبة: 0167 وقوله : 
007 2 2 حَدِع» [النساء: 142] والله«سسحانة مندة عنة التسبان 
المنافقين من لطفه وفضله أو عدم شمولهم برحمته فَعَبّر بنسيانه لهه'5, ثم 
إن خداع المنافقين من قبل الله عز وجل هو استدراج لهم وغواية بسبب 
فعلهم المخادع الملحوظ من الناس وهو لا يخفى على الله'6*' إذ الجزاء من 
جنس العمل والله أعلم . 


(2)235 ينظر تفسير البيضاوي 411/1. 
(2)236 ينظر تفسير البيضاوي .25/1١‏ 244. 


الفصل الثاني 


التعليل بالحروف (الأدوات) 


ويتضمن المباحث الآتية : 

المبحث الأول: التعليل بالحروف الأحادية وفيه: 

التعليل بالباء التعليل بالفاء 

المبحث الثاني : التعليل بالحروف الثنائية وفيه : 

التعليل ب إذ التعليل ب أو التعليل ب عن 
التعليل ب في التعليل ب كي التعليل ب من 
المبحث الثالث: التعليل بالحروف الثلاثة وفيه: 

التعليل ب إذن التعليل ب إلى 

التعليل ب على التعليل ب كما 


الفبجدة الرليمره اللعلال : التخررف الرنالية وف 
التعليل ب حتى التعليل ب كأنّ التعليل ب لعل 
المبحث الخامس : الفروق في التعليل بين بعض الحروف المعلّلة وفيه الفرق 
في التعليل بين حروف الجر المعللة . 

اللام وفاء السببية اللام وكي كي ولعل واللام 


الميحث الأول 
التعليل بالحروف الأحادية 


التعليل بالباء : 

(الباء) حرف مختص بالاسم ملازم لعمل الجرء ومعناه إلصاق شيء 
ظية خلن البحقيقة بوالعيعا ره واتصضن سيوي قلى تن الإلضاق لاه فقال: 
(إنما هي للإلزاق والاختلاط... فما اتسع من هذا الكلام فهذا أصله)”" قيل 
وهو معنى لا يفارقها. وقد استعملت لمعان أخرى» لكن الإلصاق ملاحظ 
فيها والذي يعنينا مما ذكر لها النحويون من معان فيما يخص موضوع بحثنا: 
الامتعانة والسنية والعف. 


وباء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل نحو كتب بالقلم» ذكر لها 
هذا المعنى المبرد والرماني وابن جني وابن الجوزي (ت 596ه) وابن 
يعيش والمالقى (ت 702ه) والمرادي (ت 749ه) وابن هشام على خلاف 


(1)- كتاب سيبويه 217/4» وينظر الجنى الدانى 102. 


عد ببسي سي ب يلوت اتدل وظرايقه في الراك الكريع 


بينهم حول هذه التسمية”'» وأدرجها ابن مالك والرضي في باب السببية””. 


نفي قوله تعالى: طبرم بحي علا ى كار جَهَكَمَ ترك بها 
حِبَاهُهُمْ» [التوبة: 135]» فالباء في (بها) هي الداخلة على آلة الفعل (تكوى) 
وهي الكنوزء وقوله تعالى: وَاسْتَعِييوا بلصَّبْر وَالصَلَوْةٌ» [البقرة: 45]» وكذلك 
الباء فى (بالصبر) فإنها باء الاستعانة أو السببية"» وباء السببية هى الداخلة 
على سبب الفعل نحو حَجَجت بتوفيق الله» فالباء هنا داخلة على السبب إذ 
كان الحج بسبب توفيق الله تعالى. 

أما التعليل بالباء فهي التي تصلح ‏ غالبا - في موضعها اللام'”'؛ وهو 
تعليل بذكر السبب إذ (يكون ما بعدها سبباً وعلة فيما قبلها)””» فباء السببية 
داخلة على السبب الذي أدى إلى حصول المعنى الذي قبلها وتحققه سلباً أو 
إيجابا . 

ولم يذكر الأكثرون باء التعليل استغناء ب (باء السببية)» لأن التعليل 
أي (الاستعانة والسببية) : 

الأول: يرى أن باء التعليل تدخل على ما هو سبب الفعل. وباء 
السببية (هي الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معداها مجازاً) بمثل 
هذا عرّفها ابن مالك وبه قال صاحب جواهر الأدب”' ففي قوله تعالى: 


(202)2 ينظر المقتضب: أبو العباس محمد بن يزيد المبردء» 439/1 معاني الحروف: أبو الحسن 
علي بن عيسى الرماني.؛ 36 41. سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جني 1/ 
8ه منتخب قرة العيون 80. رصف المباني 143» جواهر الأدب في معرفة كلام 
العرب: علاء الدين الأربلي؛. 28؛ الجنى الداني 103» مغني اللبيب 97/1. 

(2-02)3 ينظر تسهيل الفوائد 145. 

)4( ينظر البحر المحيط 184/1» التبيان فى إعراب القرآن 2/ 642. 

)05 ينظر تسهيل الموائد 145. ٠‏ 

)6( ضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمد بن عبد العزيز النجار؛ 287/2. 

0( ينظر تسهيل الفوائد 145. 
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#وَأئرلَ من ألسَمَاءِ ماه َي بدء من لمات دق ل »4 [البقرة: 22. إبراهيم: 
2 إن فاعل الفعل (أخرج) يجوز الاستغناء عنه» فلو قصد إسناد الإخراج 
إلى الضمير المتصل بالباء وهو (الهاء) أي إلى الماء» وقيل في غير القرآن: 
أنزل ماء أخرج من الثمرات رزقاء لجاز ولكنه مجازء إذ يجوز: كتب القلم 
وقطعت السكين. بالاستغناء عن الفاعل بمجرور الباء في قولنا: كتبت بالقلم 
وقطعت بالسكين» ولكن الباء في مثل هذه الأمثلة هي باء الاستعانة وهي 
(التي تدخل على الاسم المتوسط بين الفعل ومفعوله الذي هو آلة)”* وأنها 
(الداخلة على آلة الفعل)” وأن تسميتها (باء الاستعانة) صحيح عند النحاة 
خلافاً لما يراه ابن مالك وصاحب جواهر الأدب اللذان يسميانها بالسببية 
بحجة وقوع ذلك في كتاب الله تعالى وهو أجل من أن يستعين بشيء فلم 
يجز استعمال الاستعانة في أفعاله ويجوز السببية”'". 
والذي يبدو أن باء السببية هي نفس باء التعليل ولا تطلق على باء 
الانشيانة» ولك الأ متك "العداة قر بين النمية لاسا نة"ميفدد ا بلي 
عن التعليل أو العكس كابن مالك والمالقي والمرادي وأبي حيان وابن هشام 
والسيوطي"''' وأن باء التعليل قد تدخل في تعريف 1 الفديي الد مر 
ذكرهء إذ يصلح في مثل قوله تعالى: ظإككُّمْ طلْنتُمَ أشكم بِاَعَادخ 
لْعِجلَ »# [البقرة: 54]» لما دخلت عليه باء التعليل» فيصير المعنى؛ ظلم 
أنفسكم اتخاذكم العجل. فمن أثبت باء السببية بهذا المعنى أثبت أيضا باء 
التعليل» وكان من حقه أن يسقطها لاندراج أمثلته في الأول*'"2. وأن الآلة 


49 المطالع السعيدة 2/ 55. 

)09 الجنى الداني 2103 وينظر مغني اللبيب 1/ 108. 

(2)10 ينظر شرح التسهيل ١183‏ الجنى الداني 103. همع الهوامع 21/2. 

(11) ينظر شرح ابن عقيل 19/3. 22؛ رصف المباني 143» الجنى الداني 103: ارتشاف 
الضرب 429/2. مغني اللبيب 107/1» المطالع السعيدة 54/2. 

(12) ينظر شرح الدماميني بهامش المصنف من الكلام على مغني ابن هشام: الإمام محمد بن 
أبي بكر الدماميني. 216/1»: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 1/ ج 1/ 5. 
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لسلمََم . اللسسشلتنكم ا ل-سسد لات 


ليست سبباً للفعل وإن استعين بها بل السبب غيرها وبذا تصح لفظة الاستعانة 
أكثر في الاستعمال من لفظة السببية عند مجيء الباء مع الآلة. وأن لفظ 
الاستعانة في أفعال الله تعالى لا تعنى بحال من الأحوال أن الله تعالى يستعين 
بما بعد الباء لفعل ما قبلهاء فقوله تعالى: ظوَآنرَلَ ين لتم مله كن بد-.» 
على معنى أنه قد جعل الماء آلة لإخراج الثمار وليس استعانة بالماء» بل إن 
الله عز وجل جعل ما بعد الباء آلة لفعل ما قبلها. 

القسم الثاني: يرى أن باء التعليل وباء السببية يؤتى بهما لبيان العلة 
والسبب على فرق بينهما. ذكر العليمي (ت 1061ه): أن الباء الداخلة على 
الاسم الذي لوجوده أثر في وجود متعلقها إن صح نسبة العامل مصحوبها 
مجازاً هي (باء الاستعانة)» وإن كان المتعلق إنما وجد لأجل وجود 
مجرورها ف (باء العلة) في نحو قوله تعالى: طقِِظلَر يِنَّ لدت عادو حرم 
عَلييمْ طْيبَقِ»: [النساء: 160]» وإن لم يكن المتعلق كذلك. وباء السببية في 
نحو قوله تعالى: طتَأَعيَ يد ين التَّمتِ ها لَكمْ» [البقرة: 122 ويرى 
الأشموني (ت 929ه): أن الباء تفيد السببية والتعليل وأن كل نوع منهما 
قائم 0 


وتستغرفن تهشيا من آيات القرآن الكريم التى وردت فيها الباء 
للاستعانة أو للسببية والتعليل ونتبين بعض أراء النحاة والمفسرين فى هذا 
الصدد . 


قال الله تعالى: ##ولا طير يطِيرٌ يَنَاحيّهِ» [الأنعام: 38]» فجناحا الطائر 
هى آلة فعل الطيران» وباء الاستعانة هى الدالة على آلة الفعل والداخلة 
عليها. ومثل هذه الباء نجدها في مواقع من القرآن الكريم. ويجور أن تتعلق 


- (بطير) وأن تكون حالآء وهي تفيد التوكيد كقولك للرجل: كلمته بِفِىٌّ» 


(226)13 ينظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ 2/ 293: حاشية يس على شرح الفاكهي 
لقطر الندى: الشيخ يس الحمصي العليمي الشافعيء» 171/2. 
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إبلاغا في الكلام وتأكيداً له. وإنما ذكر الجناحين لأن العرب تسمي الإسراع 
طيراناً كما قال النبي تك «كُلّما سَمِعَ هَيِعَةَ طار إليها» ©" . 


د وم ص رار 


وقوله تعالى: #وَلَو نَزّلَنا عَلَيِكَ كتبًا فى وَرَطَاس كَلسَمُوهُ يبيج » [الأنعام: 
7 الباء في (بأيديهم) للاستعانة» فمع رؤيتهم جسوه بأيديهم وذكر اليد هنا 
مبالغة في التأكيد لأن اليد أقوى في اللمس من غيرها من الأعضاء”*'". وقوله 
تعالى: #أثْرا بسي رَيْكَ ألَيِى خَلَقَّ» [العلق: 1]. قال أبو عبيدة (ت 210ه): 
اقرأ بعون ربك وتوفيقه”*'". كذلك قال الفراء في # يتم أثَرْ وق 
يمر » : أن الباء وما بعدها في موضع نصب المعنى ابتدأت باسم الله أو 
أبدأ باسم الله”'". فالباء للاستعانة وهي متعلقة ب (اقرأ) ومفعول (اقرأ) 
محذوف أي: ما يوحى إليك. وقيل باسم ربك هو المفعول. دخلت الباء 
لتنبه على البداية باسمه في كل شيء» فعلى هذا يجوز أن يكون حالاًء أي : 
اقرأ مبتدئاً باسم ربك» وقيل الباء زائدة كما في قوله تعالى: أل يل بن اله 
ياه [العلق: 27**]14» ويرجح الباحث أن الباء للاستعانة لما بينا والله. أعلم. 
وفى #بنشيم آم الققرّ_ الي 2< » [النمل: 30]» (الباء) للاستعانة» قال 
ان قنية» يختصارا كانه قال نذا بالتسم الله زو يلات كالبي واكك يونا تعلق 
به محذوف قدره البصريون مبتدأء أي: ابتدائي أو أول كلامي» وقدره 


الكوفيون فعلاً أي: أقول أو قلء» وقدره الزمخشري متأخراء أي: أقرأ أو 


(14) النهاية في غريب الحديث والأثر: الإمام ابن الأثيرء 0288/5 وينظر معاني القرآن للفراء 
7/1 التبيان في إعراب القرآن 1/ 2493 فقه اللغة وأسرار العربية: أبو منصور 
التعالبي» 253. 

(221)15 ينظر البحر المحيط 77/4» تفسير البيضاوي 1/ 294. 

(2616 مجاز القرآن صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي» 304//2. 

(226)17 ينظر إعراب القرآن للنحاس 166/1. 

(21)18 ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1295» البحر المحيط 8/ 412. 


(2)6)19 تفسير غريب القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» 38. 
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000) 


أبدأ مفتتحا باسم ربك قل باسم الله ثم اقر"” , 


وقوله تعالى: طَِنَ ءَامَُأْ بِمِْلٍ مآ ءَامَنُ بو هقد متدرا > [البقرة: 
737 يجوز أن تكون الباء للاستعانة والمعنى: فإن دخلوا في الإيمان 
بشهادتكم التي آمنتم بهاء فهي باء الآلة دون التعدية بمعنى: إن تحروا 
الويمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم. وقد تكون الباء زائدة كقوله 


تعالى : «إجركُ سم يينلها© [يونس: 127]. 


رع تر اس 


وقوله تعالى: يَمُولُونَ بِألَِْتَهم ما ليس فى فُلُوبهِم» [الفتح: 11]» الباء 
دخلت على الة الفعل (يقولون) وهى الألسنة» والآلة هى الأآداة التى يحصل 
الآلة'2"» وذكر جل شأنه الألسنة لأن الناس يقولون: قال فى نفسه وقلت 
في نفسيء أراد إشباع القول وتأكيده بالنسبة إليهم. لأنه رافع لإرادة حديث 


النفس كما في قوله تعالى: ##وِيفُولُونَ فى أنشبح لوْلَا يعَذِبنَا أنَّهُ يما تقول» 
العا 2 


وباء السببية هي فرع الاستعانة» وضابط باء السببية هو أن يصح إسناد 
معداها إلى مصحوبها مجازاً وهي بمعنى لام التعليل”* كما في قوله تعالى : 


«ولا تَأكُوا أمَوْلكم بِيكَمْ بِالبَطِلٍ وَتُدْنُواْ بهآ إل أْكا لِتَأَحَلُوا رين مَنْ 
مول لئان بالْاهْر وَاَنشْرْ تَمْلَمُونَ» [البقرة: 4]188 الباء فى (بالباطل» بالإثم) 


(2)20 ينظر إعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم: أبو عبد الله الحسين بن أحمد المعروف 
بابن خالويه؛ 133. الكشاف 270/4» التبيان في إعراب القرآن 2/ 1295. البحر المحيط 
48+ الفتوحات الإلهية 8/2. 

(21) ينظر ضياء السالك 285/2. 

(22)6)22- ينظر البرهان الكاشف عن إعجاز القران: كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم 
الزملكاني. 305. 

(206)223 ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 281» شرح الدماميني 216/1. 
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وبسبب الإثم الذي ينشأ عنه؛ أو أن الباء للتعليل بمعنى خشية الباطل وخشية 
الإئم*. وهذا نظير قوله تعالى: لا يندم أنه الَف ي: بسي ولك 
يواكم با كَسَبَتْ فون » [البقرة: 225]» فالباء في (باللغوء بما كسبت) 
سببيتان وهما متعلقان ب (يؤاخذكم)””” » كما في قوله تعالى: ##وَلْوْ تُوَاِدُ 
لَّهُ ألّاس بِمَا كَسَبُاْ ما تَرَلِىَ عل ظهرها من دَأبَةٍ»# [فاطر: 45]. أي 
بسبب كسبهم ونظير هذه الآية ما تقدم في آية النحل قبلها فد جيء هناك 
(بظلمهم) لأنها جاءت عقب تشنيع ظلم عظيم بناتهم الموؤدات وجيء ب (بما 
كسبوا) في آية فاطر لأن ما كسبوا يعم الظلم وغيره”* . 

وفي قوله تعالى؛ كَأَرَنَا عَلَ الِْنَ ظَكمُا رِرًا ين أَلسَمَِ يسا كنأ 
يَفْسهُونَ» [البقرة: 59]» الباء في (بما كانوا) بمعنى السبب» أي عاقبناهم 
بسبب فسقهو””. إذ إن إنزال الرجز عليهم إنما حصل بسبب الفسوق الذي 
كانوا عليه والتعليل بالباء هنا إنما هو بمقابل شىء حصلء» ويلاحظ ذلك 
جلياً فى مثل هذه الآيات: ١‏ 

قال تعالى: #وَلكن وو ربَِنِنَ يما كُسْرْ مَيْمُونَ الكتب ويما مسر 
َدرَسُونَ# [آل عمران: 79]» (بما كنتم) بسبب كونكم عالمين وبسبب كونكم 
دارسين للعلم أوجب أن تكون الربانية التي هي قوة التمسك بطاعة الله مسبْبة 
عن العلم والدراسة أي: أن يكون الوّبَاني2© : عالماً بالكتاب معلّما له 200 


0 


وقال تعالى: #فَأنبكمُ عَم بِعَمِ» [آل عمران: 153]» أي: جازاكم الله 


(2)24 ينظر التبيان في إعراب القرآن 156/1. 

(22)25 ينظر البحر المحيط 180/2. 

(22)26 ينظر الكشاف 2/ 45. 313/3. التحرير والتنوير 22/, 339 340. 

(6)27 التبيان في إعراب القرآن 467/1 البحر المحيط 1/ 225. 

(28) ينظر الكشاف 440/1؛ نظم الدرر 2/ 118. 

(29) الرباني: التابع طريق الرب المنسوب إليه بكمال العلم المزين بالعمل» والألف والنون 
زيدتا للإيذان بمبالغتهم في المتابعة والرسوخ في العلم (ينظر نظم الدرر 2/ 118). 
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(غمًا) حين صرفكم عنهم وابتلاكم بسبب (غمٌ) أذقتموه رسول الله ظلِل 
الجراح والهزيمة. وسمأه باسم الثواب لأنه كان 0 سروه حين ثبين أنه 
خبر كاذب”*” » وقال تعالى: َك با يموت الْذِينَ أَُسْلَمُوا لِلَذِينَ هاذوأ 
وَاَلرََنِيُونَ وَالْأَحْبَارٌُ يما أَسْتُحَفِظاْ من كنب أسَّهِ» [المائدة: 44]. الباء في (بما 
استحفظوا) للسببء أي: بسبب سؤال أنبيائهم إياهم أن يحفظوا كتاب الله 
من التغيير والتبديل”'” » وقال تعالى: #دَدُوفوا الْعَدَاب يما صم تُكفرون» 
[الأنعام: 30]. #8وَهْوَ وَليّهُم بِمَا كنا يَمَمَنُونَ» [الأنعام: 127]. «#وَكَدلِكَ نَل 
بعض لظَاامِينَ بعضًا يما كان يبون 8 [الأنعام : 29 الباء فى الآيات الثلاث 
هي باء السببية» أي إن عاقبة أمورهم ونتائج مجازاتهم إنما هي بسبب ما 
كانوا عليه من الأعمال. بيحسب ما سببنا و الأشيات 7 وقال تعالى : 
عسوم اساي د م ا ا عع لتسعسه ا 8026 ) م2 سس عم 
#مأَعَقبهم نِمَاًا في قلوييم إل يوم يِلْقَوتَمَ يمآ أَخَلُْوأ الله ما وَعَدُوه» [التوبة: 
7 ف (بما أخلفوا) أي بسبب إخلافهم ما وعدوا الله وقال تعالى: 
د نذِيقُّهُمْ الْمَداب ألشَّدِيدَ يما كانوا بَكْفْرُونَ» [بونس: 70]ء فإذاقة 
العذاب بسبب كفرهم*”. ففي جميع هذه الآيات وأشباهها مما هو بنفس 
السياق من مجىء الباء فيهاء فإن هذه الباء تفيد معنى السببية» فهى تبين أن 
ما بعد الباء إنما حصل بسبب ما قبلها وكأنه عوض عنه» أو ثمن له جرى 
سببه ومقابل لما سبق أن دخلت عليه الباء . 


وقد ذكر النحاة للباء معنى المقابلة» ويسمونه (العوض) و (التعويض) 


(30) ينظر الكشاف 471/1» نظم الدرر 168/2. 

(22)31 ينظر الكشاف 2615/1 تفسير البيضاوي 1/ 268. 

(32))- ينظر نفسه 213/2 49 50. نظم الدرر 2/ 624. 714. 716. 
(22)33- ينظر الكشاف 204/2. 

(226)34- ينظر تفسير البيضاوي 1/ 442. 
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اسلاسا-ااالسم . اااي جص امم اح اي للب ا لب ل . سماممللل اه 


ونراتني (الناء الله طلى الأغيوافن بو الأتمان تا نو ا 
وجاء في الجنى الداني: (قال بعض النحويين المتأخرين في معاني الباء: أنها 
تجىء للبدل والعوضء» نحو هذا بذاك أي هذا بدل من ذاك وعوض منه ‏ 
قال : والصحيح أن معناها السبب» ألا ترى أن التقدير: هذا مستحق بذاك» 


أ 1 ا 


صحيح أن باء المقابلة ليس معناها السبب» غير أن التعليل بها قد 
يحمل معنى المقابلة. وباء التعليل قد تشبهها فى هذاء فمي قولك : عاقيته 
الفشتية» اف المستتفقان|: للشنت »سنا يدل على أن التعليا ‏ بالباء إنما هو 

أما ما ورد فى (أسلوب التعليل فى العربية) من أن أبا الحسين المزنى» 
قد وهم عندما مثل لباء العوض من الاسم بقوله تعالى: وَالدِينَ هم به 
مروت 4 [النحل: 0]. درن 5 (من أجل إبليس) جاعلا باء العورض من 
الاسم نوعا مستقلا عن الباء التي بمعنى (من أجل) وأن تلك الباء هي باء 
الوقايلة""7ن قد وكوف الرفسيدليها بلقنم امهو عل إتزلؤقةى معي أنيننا 
استشهد به من قوله تعالى: «رالدن هم بف مثركرت 6 لا يمل معتى 
المقابلة . وإنما الباء بمعنى السيية ف (به) الضمير يعودح إلى ربهم » ويجور 
أن بر جع إلى الشيطان على معنى لنسمسية وغروره وو 00 قال ابن 
عاشور: (والباء في (بهِ مُشْرِكُونَ) للسببية والضمير عائد إلى الشيطان» أي 


(35) شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري: الإمام خالد بن 
عبد الله الأزهري 2/ 13. 

(6)36 الجنى الداني 105. 

(22)37 ينظر أسلوب التعليل في العربية 42 44. 

(22)38 ينظر الكشاف 2/ 428. منتخب قرة العيون ١83‏ تفسير البيضاوي 557/1. 
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“ا ملكتت ال تك 


صاروا مشركين بسببه. وليست هي كالباء في قوله تعالى : «#وآن نُسْرِوا لله 
يل بو سلطنتا» . . . وتقديم المجرور في (به مشركون) لإفادة الحصرء أ 
أشركوا إلا بسببه)”©: وكما لاحظنا أن (الباء) تأتي بمعنى اللام 
أجل)؛ وقد يتضمن مجيئها للتعليل معاني أخرى تظهر في السياق مثل قوله 
تعالى: ما حَلَنَّ أمَهُ ذلك إِلَّا بألْحَقّْ» [يونس: 5]» فإن الله العزيز قد خلق ما 
كا ولناد على الوق متنا دجن مرا لم ركفي اليه ادبن الال ا 
يبين الحق ويتضح ويزول اللبس في الأذهان» كما في قوله تعالى: ما 
عََفْتَهُمآ إِلَّا بأَلْحَيّ» [الدخان: 39]» فقد جاءت الباء مكان اللام أي للحق”" . 


> يي سمساص» سس ام اللروسمج 


وكذلك قوله تعالى: #والمطلفنت بيصت > بِأنفْسهنَّ تَلدمَهَ فروء» [البقرة: 
8ه فالباء للسبب وهي متعلقة بالفعل زتفين تعلياف 1 لأجل ما هن فيه 
من الأمرء وقيل الباء زائدة للتوكيد كما تقول: جاء زيد بنفسه”"” .. .وقوله 
تعالى: #وَإِدْ َفْنَا يَكُمْ البَحْرَ» [البقرة: 50]» فالباء بمعنى اللام» أي لأجلكم 
أو بمعنى بسببكم؛ و (بكم) في موضع نصب مفعول ثان و (البحر) مفعول 
أول. وقدم (بكم) للاهتمام ولفتهم إلى العناية بهه 2" . 

وتفيد الباء التعليل , 0 تعالى : #وَالْموعِدٌ من النساهء 
الى لا يي يكها فقت قهرت جع د يسنت نانش عر متتيكن 
هرس # [النور: 60], أي لأجل التزين فذلك التبرج منهي عنه». والباء بمعنى 
اليد 4 , 


وتأتى الباء للتجريد. (وهى التى نشيت لمدخولها صفة عظيمة. 


(39) التحرير والتنوير 14» 279 280. 

(40)- ينظر تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبةة 578» البحر المحيط 5/ 126» تفسير البيضاوي 1/ 
8 384/2. التحرير والتنوير 96/11. 

(21)41 ينظر البحر المحيط 2/ 185. شرح الدماميني 1/ 230. 

(26)42 ينظر الكشاف 280/1» التبيان في إعراب القرآن 62/1». التحرير والتنوير 494/1. 

(226)43- ينظر الفتوحات الإلهية 3/ 239. 


التعليل بالحروف (الأدوات) 113 


ا :101010101010201 ا 0 ل ل سس كم 


عن غير هذه الصفة مثبتة له إياها لأنه منطبع ومنجبل عليهاء أي ليست صفته 
إلا البحرية في الجود والفروسية في الشجاعة)”*” . 


وقد اختلف النحاة في معنى باء التجريد». فكثير منهم كالثعالبي 
والخفاجي (ت 466ه) والمرادي وأبي حيان وابن هشامء قالوا في نحو: 
لقيت بزيد الأسد وواجهت به القمرء ولئن سألت فلاناً لتسألن به البحرء 
أي: لقيت بسبب لقيه الأسد وواجهت بسبب مواجهته القمر ولتسألن بسببه 
البحر. فهي عندهم ا 


في حين رأى آخرون 0 علي القالي رت 356ه) وابن هشام 
الخضراوي (ت 646ه) والمالقي أن الباء هنا للتشبيه بمعنى كأنّ. وقد ذهب 
بهاء الدين السبكي (ت 763ه) إلى أنها للظرفية بمعنى (في)» وقيل هي 
الالضياق أن الو 


و(الباء) في مثل قوله تعالى: #الرَحْمْنُ صَسْكَلُ بِوء حَبيرا» [الفرقان: 
59 هي باء التجريد» أثبتت لما دخلت عليه صفة عظيمة» وكان ذلك 
بسبب: أنه جل شأنه خبير بالأمر لا يدانيه في هذه الصفة أحد من خلقه. 
فالمعنى عندي والله أعلم يحمل السببية بدخول الباء» أي: اسأل بسبب ذلك 
خبيراً أو أي خبيرء وهذا من باب التجريد الذي (هو أن ينتزع من أمر ذي 
صفة آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه)”” ويراد بها: فاسأل بسؤاله خبيراً 


(22)44 ينظر جواهر الأدب 41. 

(2)45 ينظر فقه اللغة 227» شرح جمل الزجاجي ابن عصفور الإشبيلي» 447/1. الجنى الداني 
0 ارتشاف الضرب 2/ 2.428 مغني اللبيب 10/ 108: شرح الدماميني 216/1» خزانة 
الأدب 351/7. 

(22)46 ينظر الأمالي: أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي 247/1» رصف المباني 
7 ارتشاف الضرب 2/ 428. همع الهوامع 22/2. 


ال يبص يي .ب د انوت التعليل وظرائقه في القراد الخريم 


كقولك رأيش يه أسدا» أن رانت يروف" :المع إن مالع وحدته يرا 
١ )49(‏ 
بمعنى (عن) © . 


وفي قوله تعالى: مأل مَل يعَدَابِ وَاقم * [المعارج: 1]» نجد المعنى 
في السؤال أنه دعاء بالعذاب وطلب لشدة الاهتمام به والتلهف لمعرفة خبره 
لأن الآية جاءت ردأ على ما قاله النضر بن الحارث مستهزثا بالقرآن في قوله 
فعالك .إن كارك :هيدا حر الحن رين عطق تاتط 1 32 كار كن السب 
َو أَمْيِمَا بِمَدَابٍ أَلِيِمِ» الأنفال: 32]» فأنزل الله تعالى: مَألَ مَل أي دعا 
بالعذاب لنفسه وطلب لها ولم يسأل عن العذاب وموعده ف (سأل به) معناه 
(دعا به وطلبه). جاء في الكشاف في هذه الآية: ضمّن (سأل) معنى «دعا) 
فَعْدَيَ تعديته كأنه قيل: دعا داع بعذاب واقع من قولك: دعا بكذا: إذا 
استدعاه وطلبه»ء ومنه قوله تعالى: #يِدْعُونَ فيهًا يكل مَكهَّةَ دامنيت» 


, 50056 ١ [الدخات‎ 


سس راج ل ١‏ له 0 مم 


ومثله قوله تعالى: #ويوم تَتَمَّقُ أَسَمَهُ بالْمم ,ِل امْليكة نَنزِيلًا» 
[الفرقان: 25]» فالباء هنا للسبب إذ لما كان انشقاق السماء بسبب طلوع الغمام 
منها جعل الغمام كأنه الذي تشْمَّقٌ به السماءء كما تقول: أسفر الليل عن 
الفجرء وأسفر الليل بالفجرء فمعنى الأول أن الليل قد انزاح عن الفجر 
فانبلج النور وبان النهارء وكأنٌ الليل كان يلف الفجر ويغشيه فانسحب الليل 
وولى عن الفجر فأسفرء ومعنى الثاني: أن الليل قد ولى بسبب الفجرء وأن 
النور قد لاح بمجيء الفجرء وفي ذلك ما لا يخفى من الفرق في المعنى» 


- الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني 2/ 363: الجنى الداني 110. 
(48)- ينظر البحر المحيط 6/ 508 509. 


(22)49 ينظر تأويل مشكل القرآن 568. 
(50) الكشاف 507/3». وينظر معاني النحو 22/3. 
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فمعنى الآية على هذا والله أعلم: أن الغمام علا السماء وهي تتشقق 
بوجوده. كما (أسفر الليل بالفجر)ء أي: إن السماء تتشقق ممتلئة بالغمام. 
وذهب الزمخشري إلى أنها (بمنزلتها في شققت السنام بالشفرة على أن الغمام 
جعل كالآلة التي يشق بها)”'”'»: وهذا نظير قوله تعالى: #مَكيِفٌ تَنَعُونَ إن 
كرتم نوما يجَملُ الولْدنَ شيا * السَمَهُ مُنفطر بوء كن وَعَدُمْ مَمْعُولًا# [المزمل: 
7 4118 الباء في (به) مثلها في قولك: (فطرت العود بالقدوم فانفطر به 
بمعنى أنها تنفطر بسبب شدة ذلك اليوم وهوله كما ينفطر الشيء بما يفطر 
به» فالباء قد جرّت صفة الانفطار العظيمة وخصتها بذلك اليوم» فالضمير في 
(به) يعود على اليوم» والباء للسبب)*© . 


وعليه فإن التجريد قد يحمل معنى السببية وليس كما زعم أحد 
الباحتين من .٠‏ أن الماء حاءت للتجريد لا تحمل معرى السببية أ الا 7 
وقل تأتي باء السببية ومجرورها متعلقين بمحذوف خن ل وترد فى 


القرآن كثيراً تعرب فيها باء السيتسية ومجرورها الك كقوله تعالى : 0 
ركه » [الذاريات: 39]» (بركنه) حال من الضمير في (تولى) العائد إلى 
فرعون؛ وهذه الباء تفيد السببية» وقوله تعالى: 8إِنًآ أَرْسَلْتكَ بِالْحَىَ بَشِيا 


وَتَذِرا» [ البقرة : 9 (بالحق) حال. أي أرسلناك ومعك الحق أو مفعول 
ف 2 حسيت إقانة و0 


عندَحكم من لطي ذم ا 8 لاه حعلة ب (سلطان) فالباء 
سيية أو أنها ضفة له وتيك الما يي 


(2)51 ينظر الكشاف 289/3 تفسير البيضاوي 139/2. 

(22)52 ينظر الكشاف 178/4.» البحر 8/ 366. 

(226)53 ينظر أسلوب التعليل 46. 

(2)54 ينظر التبيان في إعراب القرآن 110/1» 1181/2. 

(55) ينظر نفسه 680/2. البحر المحيط 5/ 177» التحرير والتنوير 232/11. 
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التعليل بالفاء : 

(الفاء) حرف مهملء» وأصول أقسامها ثلاثة: عاطفة وجوابية وزائدة» 
وقد ذكر للفاء أقسام أخر ترجع عند التحقيق إلى هذه الثلاثة/©”. 

وتتضمن الفاء معنى التعليل عن طريق السبب فى أغلب تلك الأوجه. 
وسنتناول هذه الأوجه بالتفصيل . 
الوجه الأول : الفاء العاطفة : 


صفة حرف العطف: أن يشرك الإسم أو الفعل في إعراب ما قبله. 
ومن هذه الحروف العاطفة الماء وهو يوجما. أن الثانى منهما بعل الأول. 
وأن وقوعه عقيبه» فالفاء بذلك تفيد الترتيب والتعقيب. 


والترتيب بها نوعان: معنوي نحو: قام زيد فعمروء أو ذكري: وهو 
نوعان» نوع يراد به عطف منفصل على مجمل هو في المعنى نحو قوله 
تعالى: ظفَقَدٌ سَأَلوأ هوم أَكُبَرَ من ذَلِكَ مَمَالوا أرِنا أسَّهَ جَهْرَة» [النساء: 153]. 
نقولة:(أرنا الل جور ة) تفيل لقوله» ند شالوا توس أكثر ين ذلك) 
فالسؤال مجمل بيّنه قوله (أرنا الله جَهْرَة). ونوع عطف لمجرد المشاركة في 
الحكم. وقيل هو ترتيب في اللفظ بحيث يحسن بالواو””” غير أنه بالفاء 
أفصح فهي (دالة على مقدر دلت عليه صيغة المضارع المراد منها التعجيب. 


أي فاه تعجب من يننا 


ومذهب البصريين أنها للترتيب في كل موضع. والفراء موافق لهم في 
واحدء فلا تكون مرتبة» كذلك ذهب الجرمي (ت 225ه) إلى أنها للترتيب 


(2)56 ينظر الجنى الداني 121. 128. 
57( ينظر الجنى الداني 121» 128. 
(58) التحرير والتنوير 14/6. 
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إلا في الأماكن والمطرء وذهب طائفة من الكوفيين إلى أن الفاء لا ترتب 
بمنزلة الواو. والصحيح مذهب البصريين على ما قاله ابن عصفور”” . 

لا يخلو المعطوف بالفاء من أن يكون مفرداً أو جملة» والمفرد صفة 
أو غير صفة. و (الفاء) في هذا تكون متبعة عاطفة» فإن عطفت مفرداً غير 
صفة لم تدل على السببية» نحو قام عمرو فزيدء وإن عطفت جملة أو صفة 
دلت على السببية غالباء ولهذا من المعنى وقع ما قبلها علة وسببا لما بعدها 
نحو: نصحته فاجتهد وصحبني فتعلم. فالنصح سبب الاجتهاد. والتعلم 
سبب الصحبة؛. والمسبّب يقع ثاني السبب وبعده متصلا به» وهذا يحمل 
أيضاً معنى التعقيب لأن (المعلول ينبغي أن يقع ثاني العِلَّة بلا مهملة) © 
ولذلك اختاروا لهذا المعنى (الفاء). وعطف الصفة نحو: خذ الأكمل 
فالأفضل. ورحم الله المحلقين فالمقصّريد”1© . 

و (الفاء) العاطفة جاءت عاطفة للمفرد وللجملة في القرآن الكريم» 
وعطفها للاسم المفرد جاء في نوع معين هو عطف الصفات» فقد وردت 
الفاء عاطفة لاسم الفاعل في قوله تعالى: #الكَيُِنَ من سجر من يَفْومِ قَانُونَ ينها 
البَطُونٌ َنوْنَ علي ين كَلميم فَشَرِبُونَ شرب أَطْيوِ 4 [الواقعة: 52 55]» (الفاء) 
تقنضي التعقيب في الشربين إذ لَمَا عطشوا شربوا من الحميم للهفتهم في 
إسكان عطشهم, فزادت حرارة الحميم عطشهم مما دفعهم للشرب بعده شرباً 
لا يقع به زِيٌّ أبداً وهو مثل شرب الهيم» فهما شربان من الحميم لا شرب 
واحدء اختلفت صفتاه فعطف. وملء البطون مسبّب عن الأكل من الشجرء 
كما هو الشرب مسبّب عن شدة العطش””© . 


(2)59 ينظر المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني 941/2» شرح جمل الزجاجي 
/١‏ 228 230. رصف المباني 2377 مغني اللبيب 161/1. 

.251/1 سر صاعة الاعراب‎  )60( 

(26)61 ينظر صحيح البخاري 2/ 335 شرح ابن يعيش 94/8. الجنى الداني 123 124. 

(26)262- ينظر البحر المحيط 210/8» الفتوحات الإلهية 4/ 277؛. 508. 
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وفي قوله تعالى: يلا ام بنك يخ إل رَيْكَ كنم ملقيد» 
[الانشقاق: 6]» (فملاقيه) معطوف على (كادح) من باب عطف المفرد 
(الصفة) على المفردء أو أن يكون خبر مبتدأ محذوف. أي فأنت ملاقيه. 
وبذا يكون من باب عطف الجملء» والسببية ظاهرة فيه في الحالين. إذ 
إن الكدح الذي جبل عليه الإنسان وحتمية لقاء الله تعالى بعد ذلك إذ 
تلاقي ربك بعملك فيجازيك عليه : فلهذه الفاء فائدة كون الثاني بسبب 
من الأول بحيث إذا عرف السامع الأمر الأول عناه أن يعرف ما يترتب 
عنه”*” وهذا نظير قوله تعالى: طرَإِقِ مُرسِله الهم بِمَدِيَمَ ضَاظِرَة بم بَنجمُ 
لْمْرْسَلُونَ» [النمل: 35]» (فناظرة») عطف على (مرسلة) عطف المفرد الصفة 
على ما يماثلهاء فهي منتظرة رجوع الرسل إليها بعد أن أرسلتهم 
لاستطلاع حال النبي سليمان عليه السلام» وإنما يكون ذلك الانتظار بعد 
الإرسال ويسببه . 

وأما عطف الفعل على الفعل أو جملة فعلية على فعلية أو عطف 
الجملة الاسمية بالفاء» فقد وَرَدَ ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. 
تفيد فيها (الفاء) السببية في الغالب» من ذلك قوله تعالى: «أنت مَوْللَنَا 
قأَنصَرَبًا عَلَ الْمَوْمٍ الكفيت» [البقرة: 286]» حيث دخلت (فاء العطف) على 
جملة (انصرنا) إيذاناً بالسببية لأن الله جل شأنه مولاهم الحق ومدبر أمرهم 
فينشأ عنه نصرهمء. كما تقول: أنت الشجاع فقاتل””". وقوله تعالى : 
«سَتُتَرِعُكَ قلا تنج» [الأعلى: 16 الفاء للسببية©©» وقوله تعالى: مََامَا 
َمتَعَتَهُمْ إِلَ حِينِ# [الصافات: 148]» فإن الإمتاع إلى ما قدر الله لهم من 
الحياة كان فضلاً من الله تعالى بسبب إيمانهم وقد تأتي فاء السببية بمعنى لام 


(226)63- ينظر صفوة البيان 793. 

(226)64 ينظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 263. 

(26)65- ينظر البحر المحيط 370/2. الفتوحات الإلهية 1/ 240. 
(2)66 ينظر البرهان 4/ 298. 
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السببية عندما يكون ما بعدها سببأ لما قبلها كما في قوله تعالى: تحرج يبا 
نك نَحِيءٌ» [الحجر: 134]» إذ دخلت الفاء على ما يمكن اعتباره جزاء في 
المعنى» فالفاء هنا سببية بمعنى اللام أي: لأنك رجيم. وهذا كقولك زيد 
فاضل فأكرمه. أو تعكس القول: أكرم زيداً فإنه فاضل» فتدخل الفاء العاطفة 
0 وقوله تعالى: #وَآئَلُ عَلَيَهمَ 
بآ الى ءَاتَبتَهُ يننا كَآنَكمَ يِنْهَا مَتبَمَهُ ألشَيِطنُ هَكَانَ مِنَ التايرت» 
[الأعراف: 01175 في هذه الآية قام ما بعد الفاء مقام ما تسبب عمًا قبلها فسبب 
انسلاخه من الآيات بعد أن أتاه الله إياها هو اتباعه الشيطان وغوايته في 
650 

وقد تفيد الفاء العاطفة للجمل كون المذكور بعدها كلاماً مرتباً على ما 
قبلها في الذكرء لا أن مضمونها قد جعل عقيب مضمون ما قبلها في 
الرحاو" ا تعره وني 11 الت تركو يا ردن تن 
الْمسكرن » 0 6 حيث إن ذكر ذم الشيء أو مدحه إنما يصح بعد 
جري 0 فقد ذم مثواهم بعد ذكر دخولهم أبواب جهنم. كما ذكر مدح 
الديع صوانا اه بعد ذكر هذا الأمر في قوله تعالى: «وَورينَ 
لض نَيَئأ مرب الْجَنَّةَ حَيْتُْ هن َمَآءُ فيِعم أَجْرٌ الْعَنِمِلِينَ» [الزمر: 74]. فالفاء 
هذا كنت السندة كلك 


22667 ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 298. كتاب الكليات لأبي البقاء العكبري 270. 

(22)68- ينظر البرهان 4/ 299. 

(22)69 ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 297. 

(2026)70 ينظر شرح الدماميني 315/1. 

(2)0 وقد تجيء الفاء العاطفة للجملة للترتيب المجرد من غير إفادة السببية نحو قوله تعالى 
#فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم4 [الذاريات: 26 2127 (ينظر دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم ق1/ج 2/ 237). 
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الوجه الثانى : الفاء الرابطة الجوابية : 


وهي (فاء) زائدة يؤتى بها للربط المحض الدال على التعليل» وليست 
للعطف ولا لغيره» ولا تفيد إلا عمد الصلة والربط المعنوي المجزرد بين 
بعدها في محل جزم جوابا للشرطء. ولا يكون الفعل بعدها هو الجواب 
وحدله ولا يكون ا وقل اختيرت (الفاء) للربط لأنها تفيك السين 
عموماً فى الشرط وغيره””». قال تعالى: #إِنَّآ أَعَطيك الْكوْثَرَ مَصَلٍ رَبك 
والح ر» [الكوثر: 1 2]» فجيء بها في الشرط للدلالة على السبب». وهي أي 
(الفاء) قد خصت بذلك لمعنى السببية فيها ولأنها تفيد الاتباع وتؤذن بأن ما 
كدها نمت عنما فنلي"*"". فقن قال البفك..ت إن اغطنتاك الكؤتر) والشهق 
في الصلاة بقوله (فَصَل) والرّياء بقوله (لِرَبَكَ) ومَنْعَ الزكاة بقوله (وَانْحَرْ) 
فقابل أربعاً بأربع”*”': ذلك أن (الفاء» تناسب الجزاء معنى من حيث أنَّ 
معناها التعقيب بلا فصل كما أن الجزاء يتعقب على الشرط كذلك6” . 


وهذه الفاء تكون جواباً لأمرين: أولهما: الشرط ب (إن) وأخواتهاء 
والثاني ما فيه معنى الشرط» فما كان جواباً للشرط ب (إن) وأخواتها فالأصل 
فيه أن يكون فعلاً صالحاً لجعله شرطأًء وبذا لم يحتج إلى فاء رابطة مثل : 
أن يكون ماضياً متصرفاً عارياً من (قد) وغيرهاء أو مضارعاً مجرداً أو منفيا 
ب دلا ولم)ء ويجوز اقتران المضارع بهذه الفاء ويجب رفعه حينئذ كقوله 


(21)72 ينظر شرح ابن يعيش 2/9. الجنى الداني 124» شرح التصريح 2/ 250. النحو الوافي 
4 . ولنا في جملة الشرط والجزاء بحث سيأتي إن شاء الله في موضعه. 

(226473 ينظر الجنى الداني 124. 

(22674 ينظر شرح التصريح 250/2. 

(26»75 ينظر البحر المحيط 8/ 519. 

(2026)76 ينظر شرح التصريح 250/2. 
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تعالى: وَمَنَ عَادَ فَيَيِمُ أنَهُ منْةُ» [المائدة: 95]» وأما الماضي المتصرف 
المجرد فهو على ثلاثة أضرب: منه ما لا يجوز اقترانه بالفاءء وهو ما كان 
مستقبلاً ولم يقصد به وعد أو وعيد نحو: إن قام زيد قام عمرو. ومنه ما 
يجب اقترانه بالفاءء وهو ما كان ماضيا لفظا ومعنى. إما حقيقة نحو قوله 
تعالي.: «إن كانت كَمِيصمٌ قد من قبل فَصَدَقَتْ وهر مِنّ ألْكَذْبِينَ * وَإن كن 
َمِيِصم قُذَّ من دثر فَكَدَّمَتَ وهر مِنَّ الصَّددقنَ» [يوسف: 26 27]» سامت 
مقدرة» وإما مجازاً كقوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام #إن كت 2 
كلسم فق ْتَدّ عَلِمْتَه » [المائدة: 116]. ومنه ما يجوز اقترانه بالفاء ولا يجبء وهو 
ما كان مستقبلاً لوعد أو وعيد نحو قوله تعالى: #وَسن جَ بِلبَينَةَ مَك 


5 100 ههُم في ألنَّارٍ» [النمل : و2770 


وإذا كان الجواب لا يصلح لأن يجعل شرطأً وجب اقترانه بالفاء ليعلم 
ارتباطه بأداة الشرط كما في الجملة الطلبية نحو قوله تعالى: #قُلٌ إن كُسْرٌ 
ا 4 آل خمران* 31 والججلة الأسهية تخؤ قوله 
تعالى: من جه بِالْحسنوَ فلم خَيْر ينها [النمل: 89]» والجملة الفعلية التي 
فعلها جامد نحو قوله تعالى: «#ومن يَقَمل ذلك فيس مرح أله في شَئْي» [آل 
عمران: 28]» أو أن يقترن فعلها بحرف استقبال نحو قوله تعالى: ##وَإِن 2 
نا هُمْ في سْنَاقٍ تَيَكْنَِهمْ ألَه4 [البقرة: 01137 «إس برت مِنَكُمْ عن ديندء سوق 
يأْقِ أَنَهُ بقوع مَحُمُمَ ومحيوتهة» [المائدة: 54]ء ##وما يقعكواً مِنّ حَيْرٍ كن 
41 [آل عمران: 115]» أو أن يكون فعلها ماضياً لفظا ومعنى حقيقة أو 
مجازاً وقد مرء وكذلك الجملة المبدوءة بكلمة لها الصدارة مثل رُبّء كأنَء 
أوؤاك الشبوط + بصو وله تغالن:: وين أجلٍ دَلِكَ كينا عَلّ بن إسرويل 
اقم تن نكل قلا يكار تين أذ كا ى الانين اتشكانا قل اذى ديا 


وَمَدّ من تاها 1 عا ألسَّاَ ككاة [المائدة: 32]. فهذه الأجوبة يجب 


(226)77 ينظر جواهر الأدب 64., الجنى الدانى 124. 
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لل-حاس ل _ ل -مة لبت لس لا عمل لد اح لل مهد عه 


ربطها بالفاء لأنها لا يصلح جعلها شرطا”*” . 

ويجوز أن تخلف (إذا) الفجائية (الفاء) في الربط إذا كان الجواب جملة 
إسمية خبرية مثبتة غير مقرونة ب (إنّ) المؤكدة» جاء في التصريح: (ويجوز أن 
تغني (إذا) الفجائية عن (الفاء») في الربط لأنها أشبهت «الفاء) في كونها لا يبتدأ 
بها ولا تقع إلا بعد ما هو معقب بما بعدها فقامت مقامها إن كانت الأداة 
الجازمة (إن)... أو كانت الأداة غير الجازمة (إذا) الشرطية لأنها تشبه (إِنْ) 
التوكيدية””. كما ينبغي توافر عنصر المفاجأة ليصح وضع (إذا) الفجائية مكان 
(الفاء)”**2» نحو قوله تعالى: وَإدًا دك الْرِسِنَ من دونو إذا هم يسْبَبسْرَونَ # 
[الزمر: 45]» وقوله تعالى: ثم إِذَا دحَاكُم مَعَوَة من الْأرضٍ إذآ شر حون » 
[الروم: 0125 وتم من يِلِْرُّكَ في ألصَّدَقتِ وَِنْ أقطوأ ينها وَضُوا ون لم يمَطوَأ 
مِنبَآ ذا هم يسَحَطونَ» [التوبة: 58]» نجد في الآيات ربط الجواب ب (إذا)» أن 
المعنى يحتمل المفاجأة» وفائدة إنابة (إذا) عن (الفاء) تفيد السبب ولا تفيد 
المفاجأة» ولا شك أن هناك فرقاً بين قوله تعالى: «إدًا دَعَاكُمَ مَعْوَةُ من الْأَرضٍ 
إِذَآ أَسْمْ عَحْرجُونَ» إذ سرعة وفجأة الخروج استجابة لأمر الله» وبين القول: فأنتم 
تخرجون» إذ المعنى سبب محض مجرد عن المفاجأة . 

فلكل من (الفاء) و (إذا) غرض ومعنى لا تغني إحداهما فيه عن الأخرى. 
وقد يجمع بينهما كما ورد في قوله تعالى: #واقترب الْوعد الْحَنٌّ فَإِدَا هم 
مخِصَةٌ صم الَرْنَ كتَرُوأ» [الأنبياء: 97]ء لإرادة معنى السبب والمفاجأة: 
فإذا حذف أحدهما لم يؤدٌ الآخر معناه» وقد تعاونتا على وصل الجزاء 
بالشرط”!*"» (وقد مثلت حالة الكافرين في ذلك الحين بأبلغ تمثيل وأشده وقعاً 


(226)78 ينظر الجنى الداني 125» مغني اللبيب 164/2. النحو الوافي 4/ 159 161. معاني 
النحو 4/ 483. 

(79) شرح التصريح 251/2» وينظر الأشموني 4/ 23. 

(2)80 ينظر معاني النحو 4/ 492. 

(2)81 ينظر الكشاف 584/2» شرح التصريح 251/2. معاني النحو 4/ 493. 
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في نفس السامع» إذ جعلت مفرعة على فتح يأجوج ومأجوج واقتراب الوعد 
الحق للإشارة إلى سرعة حصول تلك الحالة لهم ثم بتصدير الجملة بحرف 
المفاجأة والمجازاة الذي يفيد الحصول دفعة بلا تدرج ولا مهلة)”*5 . 


أما ما يتضمن معنى الشرط فهذا يكون في: 1 - أماء 2 المبتدأً إذا 
كنار مغر نة أو ذكرة موصيوف :أولا: ففي (أما) معنى الجزاء ولزوم (الفاء) 
لجوابها دليل ذلك 7. كما في قوله تعالى: 9دَأمًا لد عَامَنُا 000 
أنَهُ أَلْحَقّ مِن َيه وَأَمَّا أَلَذبنَ كدرو مولت ماد أَرَادَ ألَهُ يندا مَكَكد 4 
[البقرة: 26]» فلا بد من الفاء فى جواب أما لأن فيها معنى اشرما : 0 مهما 
يكن من شيء فالأمر © وكذلك في قوله: 9نم الَدِنَ في فُلوبهم رَيْمُ 
يعون ما تََبَهَ مِنَهُ» [آل عمران: 7]» وقوله تعالى: قَأمَا ربح ءَامَنُوأ به 
وأعتَصصموأ يو فَسَيذطظهمْ في رَحْمََ مِنَهُ وَفَضْلٍ» [النساء: 01175 (الفاء) في هذه 
الآيات لم تكن للعطف وليست زائدة لأنه لا يصح الاستغناء عنهاء فلذا تعين 
أنها (فاء الجزاء)””*» وأن معنى السببية فيها واضحء حيث إن ما بعدها 
مسبب لما قبلها ولازم له 

وقد تحذف (الفاء) مع قول محذوف كما في قوله تعالى: تم الدِنَ 
أَسْوَدّتٌ وحجوههمٌ د يسيك » [آل عمران: 0]106. لأنها كانت 9 0 
مضمر فلما سقط القول سقطت «الفاء) معه. والمعنى - والله أعلم _: 
الذين اسودت وجوههم.؛ فيقال أكفرتم. فسقطت «الفاء) مع يقال. 0 قد 
يضمر وإذا أضمر فهو كالمنطوق بو ©" . 


(26»82 التحرير والتنوير 151/17. 

(83) 2 ينظر كتاب سيبويه 2312/2 المقتضب 27/3» مغني اللبيب 1/ 56. 

(2)84 إعراب القرآن للنحاس 204/1. 

(2)85 ينظر مغني اللبيب 56/1. 

(2)86 ينظر معانى القرآن للفراء 1/ 228 229, الأمالى الشجرية: أبو السعادات هبة الله بن 
ححَمَدة تررك بابن الشجري 1/ 356. ْ 


كه جد - تلوت الطيل وارائة ف القران لكريم 


ثانياً: المبتدأ إذا كان معرفة موصولة أو نكرة موصوفة: قال ابن هشام: 
(كما تربط الفاء الجواب بشرطهء كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط 
وذلك في نحو: الذي يأتيني فله درهم. وبدخولها فُهِمَ ما أراده المتكلم من 
ترتيب لزوم الدرهم على الإتيانء ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره)”, 
فقد يشبّه الاسم الموصول بالشرط فتدخل جوابه (الفاء) لتفيد التنصيص على 
السبب. وتجريد الجواب منها يفيد احتمال السببية وغيرهاء فقولنا: الذي 
يصلي جماعة في المسجد فله سبع وعشرون درجة زيادة في الأجرء فإن 
المبتدأ هنا وهو الاسم الموصول شبيه بالشرطء كما أن خبره (فله) شبيه 
بجواب الشرطء لذا تدخل (الفاء) في خبره ودخولها بين جزأي جملة. فهي 
تفيد أما بعدها (الخبر) مستحق بما قبلها (صلة المبتدأ أو صفته)» أو ترتيب 
لزوم اللاحق لها على السابق» فلزوم زيادة الأجر بسبع وعشرين درجة ترتب 
على الصلاة في المسجد ومعنى ذلك: أن ما قبل (الفاء) سبب لما بعدهاء 
ودخول (الفاء) جاء لبيانه وتأكيده. ولو قلنا: الذي يصلي. .. له سبع 
وعشرون درجة.ء لم يفهم منه أن الزيادة مستحقة لصلاة الجماعة بل هي 
عافلة هلق ك8 


ففى قوله تعالى: #وَالَيٍ يأتيرج الْفتَحَِمَّة من شَابِحكُم َاستَشدُوأ عَلَتَهِنَّ 
ص كت 4 [النساء: 15]» وقوله: #وَالَدَانِ يَأْبنَنْهَا سبكم ناجرهم 
[النساء: 16]» الاستشهاد في الأولى جاء سبباً مترتباً على إتيان الفاحشة» 
والإيذاء في الثانية مترتبٌ على ارتكاب الفاحشة ترتب الجزاء على الشرطء 
كما أن هذه الفاء تفيد التوكيد لما تدخل عليه مع إفادتها السببية غالبا وليس 
5 إذ (لا يلزم مع (الفاء) أن 01 الأول 5 للثاني وإنما اللازم أن 
يكون ما بعد (الفاء) ملازماً لمضمون ما قبلها'”*©. كما في قوله تعالى: قل 
(87) مغني اللبيب 2165/1 وينظر شرح الرضي على الكافية 3/ 49» شرح التصريح 174/1. 


(2)88 ينظر سر صناعة الإعراب 158/1. الجنى الداني 126» معاني النحو 4/ 504 505. 
(89»؟ شرح الرضي على الكافية 1/ 268 269» وينظر معاني النحو 4/ 506. 


التعليل بالحروف (الأدوات) 125 


9 لْمَوَتَ أَلَّذِى تَفرُورت هِنْهُ هنم مُلْقِبِكُمْ 4 [الجمعة: 8]» يبين أن ملاقاة 
الموت لازمة للفرارء وليس الفرار لازم للملاقاة*؟: كما أن دخول (الفاء) 
على ما يشبه الجواب أكد هذا الأمر في قوله تعالى: #ومًا يكم ين يَمَمَمِ 
ين الك [النحل: 53]. 

والتشبيه بالشرط قد يكون كذلك في الاسم النكرة الموصوفة إذا كانت 
صفتها جملة فعلية أو ظرفأ بشرط قصد العموم»ء ويكون في جوابه (الفاء) 
نحو: كل مسلم يصلّي فله الجنة» كل مرابط في ساحة الجهاد فله أجر 
المجاهدء رجل يزروني فعلي إكرامه» رجل في ضيافتي فله حق علي. 
وكذلك المبتدأ أو اسم إن إذا كان معرفة موصوفاً بالاسم الموصول 00 
لعيايى: لود من انك أل لا يرون يكحا لدت علتهرى جنع أن 
بضعرج اهرك عير ميرحت + ييسَوّ»4» [النور: 60]» وقوله تعالى: #قلٌ إِنَّ 
اكوك انه ل ا الم مُلَّقِيِكُمْ 4 اليا 
الفاء الفصيحة ١‏ 

الفاء الفصيحة: هى الداخلة على جملة مسببّة عن جملة غير مذكورة» 
تنك يويك الا واس +والفو اش انا انميت اللي 0 

وهي التي تدل على الشرط المحذوف وقيل على السببية وقيل عليهماء 
وسميت فصيحة. إما لإفصاحها عن الشرط والسببء أو لفصاحة الكلام 
الذي دخلت فيه» أو لظهور المعنى بسبب دخولهاء أو لكونها مفيدة معنى 
ليا أو أن وفوعها حاء في موقع حسنت 0 


(226)90 ينظر البيان فى غريب إعراب القران 2/ 438» تفسير البيضاوي 2/ 593. 

((9) ينظر حَواض الادت 5 همع الهوامع 109/1. شرح الأشموني 224/1. معاني النحو 
4م 07ك 508. 

(22)6)92 ينظر الكليات للعكبري 270. 

(22)93 ينظر حواشي شرح السعد على تصريف العزي 159 160. 
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وهي تتنوع بتنوع ما دل عليه من المحذوفء. فقد يكون المحذوف أمرأ 
أو نهياً كما في قوله تعالى: «أن تَقولُوا مَا جَآءَنَا من يئر ولا دَذيرٍ فَقَدَ جَاءُ 
شير 30 [المائدة: 19]» (فقد جاءكم) متعلق بمحذوف نهيء أي: لا 
تعتذروا ب (ما جاءنا) فقد جاءكو””'» وقد يكون المحذوف شرطاً كما في 
قوله تعالى: ظلقد لِنْثْرٌ في كب أله إِلَ يور البَعتِ فهدَا يوم البن» 
[الروم: 56]» إذ التقدير: إن كنتم منكرين للبعث فهذا يوم البعث””” والله 
أعلم وقد يكون المحذوف معطوفاً كما في قوله تعالى: ##فَقْلْنَا أَمْرِب 
يَعَصّالك الْحَجْرٌ كَنفَجَرَتْ4 [البقرة: 60]» إذ عطفت (فانفجرت) على مقدر قد 
حذف للدلالة على كمال سرعة تحقق ما دخلت عليه (الفاء) كأنه ‏ حصل 
عقيب الأمر بالضرب» أي ضرب فانفجرت”*”. 

وتسمى فاء التفريع أو النتيجة”” وسماها الرضي: فاء السبب. وهي عنده 
تختص بالجمل لغير العطف. وتدخل على ما هو جزاء مع تقدم كلمة الشرط 
نحو: إن لقيته فأكرمه. من جاءك فأعطه. وَبدُونْها نحو: أخوك مريض فعده. 
وعلامة ذلك أن يصلح تقدير (إذا) الشرطية قبل (الفاء)» وجعل مضمون الكلام 
السابق شرطها!*” » وهو كثير الورود في كتاب الله تعالى. 


قال الله تعالى: #آم لهم مُلْكُ السَموتٍ وَالأرضٍ وما ينها طبري في 
سبلب # [ص : 0 ف (الماء) هنا سبقت بما هو سبب لما بعدهاء ولا 
يصح عطف ما بعذها عليه» وكلاهما جملة يصح فيه تقدير (إذا) الشرطية 
قبل (الفاء)» وجعل مضمون الكلام السابق لها شرطاًء إذ (فَلْيَرْتَقُوا في 


(2)94 تفسير البيضاوي 261/1. 

(95) ينظر الكشاف 227/3. 

(2)90 ينظر تفسير البيضاوي 65/1: تفسير أبي السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم: محمد بن محمد العماري. 84/1. 

(22)97 ينظر حواشي نتائج الأفكار 172. 

(22)98 ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 387. 
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المعارج التي يتوصل بها إلى العرش””'. أفادت (الفاء) هنا أن ادعاءهم 
تحدياً لهم واستهزاء بجحودهم وكفرهم. كما أن في قوله تعالى: #أرّ 
َكْلَهُم حَرا هَحْرجٌ ريك حَبْرُ وَهْرَ حَيْرٌ الزرْنَ4 [المؤمنون: 172]» نجد تعليلاً 
للنفي المستفاد من الإنكارء أي: لا تسألهم ذلك فإن ما رزقك الله 
خير”"". وفي قوله تعالى: وَل إِنتصَيْنَ لين عن ساني مم4 
[الماعون: 4 5].ء. (الماء) للسسة 6 أي إن الدعاء عليهم بالويل 52200 عن 
هذه الصفات الذميمة» إذ التقدير: إذا علمت ذلك (فويل). فقد اعتمد هنا 
في الخبر على ما جرى في صلة الموصول الذي هو وصف المجرور باللام 
المتعلق ال 


ودخول (الفاء) على (قد) يكثر وقوعه في القرآن الكريم في جواب 
شرط ظاهر أو مقدرء وكذلك جاء في خبر اسم الموصول المشبه بالشرط 
سحو فرك تجالى 2 10 إزازك القرية التزقي حل 6 لخصيرا عند 
حتَملُوا بِهتَنا وَإِنْمَا مُيِتَاك [الأحزاب: 58]. وجاءت (فقد) في جواب شرط 
مقدر. والفاء فيها تسمى (فاء الفصيحة). إذ أفصحت أن ما بعدها جاء عن 
شرط مقدر قبلها مسبّباً عنه وجواباً له» كما في قوله تعالى: آم يَحْسَْدُونَ 
لنّاسَ عَلَ مآ ءَاتَلهُمَ أَلَّهُ من صَضْلد هَتَدَ َاتَينَآ ءال برهم الكتب وللكنة» 
[النساء: 54]» فما بعد (الفاء) تعليل للإنكار والاستقباح. ثم هو إلزام لهم بما 


هو مُسَلْم عندهم وحسم لمادة حسد ه1727 , 


(226)99 ينظر تفسير البيضاوي 2/ 308. 

(100) ينظر إعراب القرآن للنحاس 119/3» الفتوحات الإلهية 3/ 199. 

(101) ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن: الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي من 
القرن السادس الهجري. مجلد 9 10/ 547. الفتوحات الإلهية 4/ 588. 

(102) ينظر البحر المحيط 273/3» الفتوحات الإلهية 1/ 393. 
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لسبل مل . لس بببب-- -يمس. 2 لسجبسبب22.2. 2 للب سحي للست ها 


كما وقعت (فقد) جوابا للشرط فى آيات كثيرة منها قوله تعالى: ومن 
يَتَبَدّلِ الكفرٌ بالْإِمنٍ مسد صَلَّ سَوَآءَ أَلْسَبِيلٍ» [البقرة: 2]108 ##فإن يَكَفْرَ با 
مَوْلَك فَقَدَ وَكلنا يِل َوَما لَيْسُوا يا يكفريت* [الأنعام: 89]» #ومن يِنَعَدّ دود 


م مي ا م 


لله فقد ظلم ينم [الطلاق : 1]. 
الفاء الداخلة على الفعل المضارع : 

للفعل المضارع بعد (الفاء) ثلاثة أحوال: النصب والعطف والاستكناف . 

فيتتضبين القع :يك (الفاء) النقيدة أندتا قبلها شلة:وسيت لها يدها 
وهي المسماة اصطلاحاً عند النحويين ب (فاء السببية) عند توفر شرطين: 
الأول: أن تكون (الفاء») نصاً في السبب. أي أن يكون الأول سبباً للثاني. 
الثاني: أن يكون قبلها نفي أو طلب كالأمر والنهي والاستفهام والتمني 
والعرض والتحضيض وقد يضاف إليها الترجي (وهي تسمى بالأجوبة 
الثمانية)ء وتدل على الجوابية» أي أن ما بعدها يترتب على ما قبلها ترتب 
الجوانب تغلرع القنوالي و الجوات: هاا شي كجوانت ال 111 

والمضارع ينتصب بعد (الفاء) التي للسببية الجوابية ب (أن) مضمرة 
وجوبا كما ذكر البصريونء. وب (الفاء) نفسها كما ذهب الكسائى (ت189ه) 
ومن وافقه من أصحابه والجرمى» وليس النصب بالخلاف 5007 الفراء 
وبعض الكوفيين» ذلك لأن (الفاء) من الحروف التي تدخل على الأسماء 
وعلى الأفعال» وليس عملها في إحداهما بأولى من عملها في الأخرى. 
ولذلك كان حكم النصب لغيرهاء وهي (أن) المقدرة التي تعمل النصب في 
المضارع لاختصاصها بالفعل. وهي وما بعدها في تأويل الاسم. وذلك 
الاسم محمول على تأويل المصدر”"" . 


(103) ينظر الأصول فى النحو 2/ 183. 

(2)104 ينظر شرح المقدمة المحسبة 227/1» أسرار العربية 328. شرح جمل الزجاجي 2134/2 
ارتشاف الضرب 2/ 413: أسرار النحو: شمس الدين أحمد سليمان المعروف بابن كمال 
باشاء 235. 
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فى نحو (ما تأتينا فتحدثنا) على معنيين يجمعهما التنصيص على السبب هما: 

الأول: أن يكون نفى الإتيان»ء فانتفى من أجله التحديث» فكأنه قال: 
ما تأتينا فكيف تحدثناء أي إن الذي يكون سبباً للتحديث إنما هو الإتيان: 
وأنت لم تأت فكيف تحدثنا؟ فلا إتيان ولا حديث. 


وإنما يجب نصب المضارع بعد (فاء السببية) إذا تقدمها نفي أو طلب 


الثاني: أن يكون أوجب الإتيان ونفي التحديث,» كأنه قال: ما تأتينا 
ميحدةا ) بل إتيانك لغير التحديث . 

وإنما ينتتصب الفعل الذي بعد (الفاء) إذا كان مخالفاً لما قبله نفياً أو 
طلباًء فإن كان ما قبل (الفاء) واجباً لم ينصب ما بعدهاء لأن العطف سائغ» 
إذ الثاني غير مخالف للأول”195 , 

أما كون الكلام قبل (الفاء) منفياء فلا يخلو أن يكون جملة اسمية أو 
فعلية»ء إن كان قبل (الفاء) جملة فعلية جاز في المضارع بعدها الرفع 
والنصب» فالنصب كما بَيِنا نحو قوله تعالى: «لا بن عله و4 
[فاطر: 36]» فهو على المعنى الأول من معنيي النصب,. فالمعنى: انتفى 
القضاء عليهم فانتفى سببه» أي: لا يقضى عليهم ولا يموتون. ولا يصح أن 
يكون على المعنى الثاني من معنيي النصبء أي: على معنى (ما تأتينا 
محدثاء وإنما تأتي ولا تحدث) ونين انقو هاهنا: لا يقضى عليهم ميتين. 
والمعنى الأول في الآية أوضح وأبلغ. وذلك أن فيها نفي سبب الموت. 
وهو القضاء عليهم» وإذا نفي السبب فالمسبّب أشد انتفاء”26" . 


وأما الرفع فله معنيان أيضاً: الأول: أن يكون ما بعد (الفاء) شريكاً لما 


(105) ينظر الجمل في النحو: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» 185. المقتصد 
في شرح الإيضاح 2/ 1065 1069؛ شرح جمل الزجاجي 2/ 144 145. 

(106) ينظر معاني القرآن وإعرابه ١271/4‏ المحتسب في تبيين وجوه وشواذ القراءات والإيضاح 
عنها: أبو الفتح عثمان بن جني». 201/2» البحر المحيط 7/ 316. 
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قبلها فى المنفى إذا جعلته معطوفا عليه فى نحو (ما تأتينا فتحدثنا) كأنك 
قلت: ما تأتينا فما تحدثناء فنفيت الإتيان والتحديث . الثاني: أن يكون ما 
بعد الفاء مقطوعاً عما قبلهاء فتقول: ما تأتينا فتحدثناء فنفيت الإتيان ثم 
أوجية: اتعزيفث. انلك قلع ها تاتندا فافع لان 110 


والرفع على القطع يراد به استئناف للكلمء فعلى معنى الرفع قوله 
تعالى: #هدًا بوم لا يطِفُونَ ولا بودن لم معْنَذِرونَ4 [المرسلات: 35 2]36 
(فيعتذرون) إما إنه عطف على (يؤذن) فهو منخرط في سلك النفي. 
والمعنى: لا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له. من غير أن يجعل الاعتذار 
مسبّباً عن الإذن لا محالةء أو أن (يعتذرون) عطف على (ينطقون). 
(فيعتذرون) داخل في النفي» كأنه قال: لا ينطقون ولا يعتذرون» كقراءة من 
قرأ: (لا يُفُضى عَلَيِهِمْ فَيَمُونُونَ) 9 كأنه قال: لا يقضى عليهم ولا 
يموتون. فلو حملت الآية على ظاهرها لتناقض المعنىء» لأنه يصير التقدير : 
هذا يوم لا ينطقون فيعتذرون» فيكون ذلك متناقضاً لأن الاعتذار نطق. أو أن 
الرفع على الاستئناف. أي فهم يعتذرونء. فيكون المعنى: أنهم لا ينطقون 
نطقاً ينفعهم» أي لا ينطقون في بعض المواقف وينطقون في بعضهاء وليس 
بجواب النفي؛ إذ لو كان كذلك لحذف النون. وقد يبقى ما بعد فاء السببية 
على رفعهء ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب””"". 

وإن كانت الجملة المنفية قبل (الفاء) إسمية» جاز في المضارع بعدها 
الرفع على القطع أي الاستئناف» ولا يجوز العطف لأنه لا يتقدمه فعل 
فيعطف عليه؛ وجاز النص على المعنيين المار ذكرهماء كما في قوله تعالى : 


(6107) ينظر شرح ابن يعيش 7/ 36. 

(108) هي قراءة عيسى الثقفي والحسن البصري (ينظر إعراب القرآن للنحاس 2374/3 
المحتسب 201/2» الكشاف 310/3» معجم القراءات القرانية 5/ 187). 

(109) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 488» التبيان في إعراب القرآن 2/ 265» شرح ابن 
يعيش 36/7» شرح الرضي على الكافية 4/ 64. 
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«ومَا مِنْ حِسَاكَ عَلَيّهم من شَيَء فَطْردَهُمْ نون بن الطدلييت» [الأنعام: 52]» 
والمعنى على نصب (قَتَطرْدَهُمْ) هو الذي يصح في الآية. أي لا يكون عليك 
حسابهم فكيف تطردهم» وهو على المعنى الثاني من النصب في (ما تأتينا 
فتحدثنا) و (فتكون) منصوبة بالعطف على (فتطردهم) أو منصوب على 
جواب النهيء والتقدير فيه: ولا تطرد. .. فتكون من الظالمين وما عليك 
من حسابهم من شيء فتطردهم. كما يجوز الرفع في (فتطردهم) على 
الاستعناف 1190 , 


وجملة الاستفهام الفعلية قبل (الفاء) جاز في المضارع بعد (الفاء) 
الرفع على: العطف والاسيننات والنصي على اليية + كما فى قوله كفالن: 
«اتّن دا الى يُقَرِضٌ اله هَرَضًا حَسَكًا فيِضَلعِفَمٌ هد [البقرة: 245: الحديد: 11]. 
ينصب (فيضاعفه) وبرفعه 000 وإن كانت جملة الاستفهام اسمية لم يجز إلا 
الرفع على الاستئناف لأنه عطف,. كما لا يجوز النصب على السببية» كما 
في قوله تعالى: هل عِندَحِكْم ين عِلْرِ َتَحْرِجْوَه [آ» [الأنعام: 148]» وقوله 


يه 


تعالى: «تَهل لنَا م عن اشْنماه ممما ا ور متمل 22 الى" كا مكل »4 


الا اا 


في جوابهاء كما في قوله تعالى : (ييكى كن مت َأَفُورٌ هَوَرًا عَظيكا»4 
[النساء: 73]» وقوله 0 ل يَهَمَنُ أبن لي صَرَعَا لَمَلَ أبِلُمْ الأسبتب أسَبنبَ 


صل لطر 4 2 


َلسَّمَنوَتِ َأطَيم ِلك إِلَهِ مُوسَئ»ه [غافر: 36 37]» وقوله: ##وما يِذَرِبِكَ لعلم يرق 


(110) ينظر البيان فى غريب إعراب القرآن 322/1» البحر المحيط 4/ 138. 
(111) ينظر معانى القرآن للفراء 157/1» إعراب القرآن للنحاس 324/1» البحر المحيط 2/ 
2» معجم القراءات القرانية 1/ 188. 


(112) ينظر إعراب القرآن للنحاس 130/2. الكشاف 46/2» 65» تفسير الرازي ١165/4‏ البحر 
المحيط 4/ 247. 306. 
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مس و ص 


ا فلتفعة لزي *» [عبس: 3 1304 , 


وأما جملة الطلب من الأمر والعرض والتحضيض والنهي والدعاء فلا 
تكون إلا فعلية» وبذا يجوز فيما بعد (الفاء) الأحوال الثلاثة للمضارع من 
العطف والاستئناف والنصب على السببية» كما في قوله تعالى في الأمر 
والدعاء: «رينا 0 َك أتولهز وأَمْدْدَ عل قُلُويهم كلا يُوْمِنُوأ حي يرو الْعَدَابَ 
للم » الو 1" '''. وفي العرض والتحضيض ©#لَزْلَ َل ِلَهِ مك 
شكارت ع تزه جا بق تم كد 1 تك د نه اكز 
ينهحا» [الفرقان: 7 - 8]» وقوله تعالى: لوآ لَتَرْتَنَ إِك أجل وريب هَصَّدَفَتَ 
وَأكُن من للحن [المنافقون: 115910 , 


والشرط إن كان ماضياً أو مستقبلاً وكان جزاؤه أمراً أو نهياً أو دعاءً أو 
استفهاماً. فلا بد من دخول (الفاء) الجوابية السببية فيه.ء وكذلك إن كانت 
جملة الشرط فعلية وكان الجواب جملة اسمية فلا بد من (الفاء) أو 
9917155 فيضيو ولت تسالين: م 1 وتوأ فَإِنَّ دَلِلك مِنّ عر 
رء 4+ 2 .زه ادم معام 4 
الأمور» [ال عمران: 186]» #وإن تصبهم م ميته يما ا 5 إذا هم يقَطُون» 
[الروم: 0136 #أأَفَإِيْنَ مت فَهُمْ لْيِدُونَ» 27 4 . 
الوجه الثالث : (الفاء الزائدة) : 


اقواة 21 ط لنيية 11 مون لل يه اذ 5 
و مم العميير 1 د سعد اث لد 


(113) ينظر إعراب القرآن للنحاس 471/1. المحتسب لابن جنى 193//1», الكشاف 2280/1 
3 مجمع البيان للطبرسي 73/2. 8/ 523, 0 ؛» تفسير القرطبي 5/ 277؛ 15/ 
5 214/19» البحر المحيط 3/ 292. 7/ 465. 8/ 427. 

(6»114) ينظر البحر المحيط 5/ 186. 

(115») ينظر الكشاف 82/3., البحر المحيط 6/ 2.483 8/ 275. 

(116) ينظر شرح ابن يعيش 2/9. 7. 9. شرح جمل الزجاجي 2/ 199 2000. 

(117) ينظر أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقه: أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله الأندلسي؛ 95. شرح ابن يعيش 8/ 95. 
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ما يفيد السببية أو التعليل إلا ما عده الهروي والمرادي من أنواعها: الفاء 
الداخلة على خبر المبتدأ إذا تضمن معنى الشرط وإنما جعلها زائدة هنا لأن 
الخبر مستغن عن رابط يربطه بالمبتداء ولكن المبغدا لما شابه. اسم الشرط 
دخلت الفاء في خبره تشبيهاً له بالجواب*'1". وكذلك ما أجازه الفراء 
وجماعة منهم الأعلم الشنتمري (ت 476ه) دخول (الفاء) الزائدة في خبر 
المبتدأ إذا كان أمراً أو نهياء وأجاز الرجاج في قوله تعالى: هذا فيذوقوه 
حِيمٌ وَصَنَاقٌّ» [ص: 157]» أن يكون (هذا) مبتدأ و (فليذوقوه) خبره» حيث 
دخلت (الفاء الزائدة) وأفادت السببية لأن المبتدأ هنا شبيه بالشرطء كقولك: 
هذا زيد فاضربء ولولا الفاء لكان نصب (هذا) أولى من رفعه إذ يكون 
النصب بتقدير فعل يفسره (فليذوقوه) وتقديره: فليذوقوا هذا فليذوقوه”'" . 


لقد تبين لنا فيما تناولنا من التعليل ب (الفاء) أن (الفاء) تفيد السببية في 
جل ما وردت فيه من الكلام ولا سيما في كتاب الله تعالى» إذ وجدناها 
تربط المسبّب (الذي يأتي بعدها) بالسبب (الذي جاء قبلها) فهي تدل على 
الترتيب» أما (اللام) فإنها تختلف عن (الفاء) إذ تدخل (اللام) على السبب 
أو الغرض دون المسبب. ثم إن ذكر السبب والمسبّب مع (الفاء) يتضمن 
تعليلاً» إذ نجد فيه دلالة لعلة حصول الفعل (المسبّب) فهو تعليل بالسبب 
وليس تعليلاً بالغرضء» وأن التعليل ب (الفاء) أضعف من التعليل ب (الباء) 
ا ل ا 


وكما رأينا فإن (الفاء) تدخل على المسبّب وقد سبقها السبب» غير أنه 
قد يكون العكس فتدخل على السبب ويسبقها المسبّب». وسماها بعضهم هنا 


(118) ينظر الأزهية 255» جواهر الأدب 66» الجنى الدانى ١126‏ مغنى اللبيب 1/ 165. 


(4119 ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 338, إعراب القرآن للنحاس (/ 469» الأزهية 
5 البيان فى إعراب غريب القرآن 317/2»؛ البحر المحيط 7/ 406. 


. 


(120) ينظر مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي» 360. 
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قوله 117 17 حرج ينها فَإِنّكَ 2ه [الحجر: 4 أي لأنك رجيم». فقدك 
دخلت الفاء على السيت (إنك رجيم) وسيققها الست (الأمر بالخروج) . 


كما لاحظنا في التركيب الشرطي دخول الفاء على ما هو الجزاء في 
المعنى وهو الأغلب. إلا أنه قد يكون العكس كما في قول الشاعر: 
إذالميكن ملكذاهبة نفندعه ندولته ذاه :1222) 

فذهاب الدولة قد سبقه الإحجام عن العطاء والسخاءء وهذا يعني أن 
(الفاء) هنا دخلت على ما هو الشرط في المعنى ‏ وهذا عكس الغالب - 
حيث تكون الفاء سبباً لجواب الشرط بعدها"'". حتى عد بعض النحويين 
ملازمة هذه (الفاء) للسببية» غير أن ملاحظتهم مجيء الجواب (ما بعد الفاء) 
سبباً للشرط (ما قبلها) كما ذكرنا في (فاء التعليل) قد أبرز مشكلة في ملازمة 
(فاء جواب الشرط) للسببية وعدمهاء فقال بعضهم بعدم ملازمة (الفاء) في 
حراس لتر سيم واستشهد على صحة ما ذهب إليه بقوله تعالى: «9إن 
م 1 1 وإن تَعْفْر لهم نك أتَ ألْعريرٌ ذكيم » [المائدة: 2124018 
والذين قالوا بملازمتها اضطروا إلى التأويل بتقدير جواب الشرط مسبب عنه. 
فقد ذهب العطار في عدم تسبب الجواب من الشرط في مثل هذه الحال بأنه 
(صحيح بالنظر الظاهر بلا تقدير جواب. أما تقديره» فيتسيب من الشرط 
وتقديره في الآية» إن تعذبهم فلهم الذل» كما أن تقديره في التى بعدها: 


(121) ينظر شرح الدماميني 2320/1 شرح منار الأنوار في أصول الفقه: عز الدين بن ملك. 
6 مرأة الأصول في شرح مرقاة الوصول: ملا خسروء 247. 

(122) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن 2110 وينظر نهاية الأرب في 
فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» 92/7. 

(6123) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 388. 

(124) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 110. 
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فلهم العزء فيكون المذكور فيها سبباً للشرط لا لجوابه)””*''» وفيه تأييد كون 
المذكور في الآية من جواب الشرط سببا للشرط . 


الميحث الثاني 
التعليل بالحروف الثنائية 


التعليل ب إد: 

(إذ لفظ مشترك يكون اسمأ ويكون حرفاء وهي في اسميتها ظرف 
للمضي في أصل وضعهاء ولا خلاف في اسمية (إذ) هناء وهي لما مضى 
من الدهرء وهي ظرف بمنزلة مع» وتأتي للمفاجأة إذا جاءت بعد بينا وبينما 
هي باقية على ظرفيتها الزمانية إذا كانت للمفاجأة عند أبي حيان وذهب 
0 لاسا | 

وقال ابن مالك: المختار عندي الحكم بحرفيتهاء إذ كانت للمفاجأة 
وذهب بعضهم إلى أنها زائدة» وتكون شرطية فيجزم بها مقرونة ب (ما) 
للزومها الإضافة عند تجردها منهاء ولكونها تركبت مع (ما) عدها بعضهم في 
الحروف الرباعية. وقال أبو حيان: وذهب بعض المتأخرين إلى أن (إذ) 
تجيء للسبب مجردة من الظرفية» ونسب ذلك إلى سيبويه واختاره ابن 
مالك”2'77. وهذا ما يجعلنا نميل إلى إفادتها التعليل بدخولها على السبب 
فيكون ما بعدها سبباً فيما قبلها. 


(125) حاشية العطار على جمع الجوامع 147/1. 
(6»126) كتاب سيبويه 229/4. ارتشاف الضرب 235/2. 
(6127 ينظر أمالي السهيلي 25. شرح التسهيل 119». الجنى الداني 213» ارتشاف الضرب 2/ 
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الظرفية وتخلصت للتعليل» وفي أمالي السهيلي نسب إلى سيبويه قوله (وقد 
تكون حرفاً محضاً بمعنى (إن) في نحو قوله تعالى: «وَلن ينْفَعَكُمْ ألْْرْمَ إذ 
ظَلْمثرٌ»# [الزخرف: 9 جعلها سيبويه هاهنا حرفا ولم يجعلها ا 
كذلك صرح ابن 7" 2 حين ذهب آخرون منهم الشلوبين (ت 
15ه) إلى أنها لا تخرج عن الظرفية””"» ويرى الدكتور فاضل السامرائي : 
أن الأولى حرفيتها في دلالتها على التعليل والمفاجأة"'7" . 

ومن الشواهد على إفادة )إذ التعليل شض كتاب اللّه لمن يرى حرفيتها 
قوله تعالى: اَذ لز تَنْعَنُواْ وباب أَنَّهُ عَليِكُمْ فَأَقِيِمُوا ألصّلَرَة» [المجادلة: 13], 
ف (إذا) هنا أفادت التعليل لما سبقها من قوله تعالى في الآية نفسها لاءَأَسْفَقَمٌ 
أن تُقَيَهُأ بن دَق نوكو صَدَهنْ4 وهذا نظير قوله تعالى: «وكن يَفَعَكُمْ أن 
إذ ظَلَمِئُمٌ أت فى الْعَدَابٍ مسْتركونَ» [الزخرف: 39]» إذ ترد فيها (إذ) لتعليل ما 
قبلهاء قال الدسوقي (ت 1230ه) في (إذ ظلمتم) (هو تعليل لنفي النفع 
المأخوذ من (لن) أي إنهم لعظم ما هم فيه لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب 
بحيث يتسلون ويتأسون به كما كان فى دار الدنيا من أن المصيبة إذا عمت 
هانت)*”'2. قال ابن جني : (عدم انتفاعهم بمشاركة أمثالهم لهم في العذاب 
إنما سببه وعلّته ظلمهم. فإذا كان كذلك كان احتياج الجملة إليه نحواً من 
في 0337 ومعلوم أن الظلم هو (المعيت) قل حصل في الماضي وأن 
عدم الانتفاع (المعسيتن) قد تلا وقوعه. فسبق السيي لعشي فى المقصود 


(128) أمالي السهيلي 25. 

(129) شرح التسهيل 119. 

(130) ينظر الجنى الداني 213. 

(131) ينظر معاني النحو 632/2. 

(132) حاشية الدسوقي على مغني اللبيب: الشيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي» 87/1. 
وينظر حاشية الأمير على مغني اللبيب الشيخ محمد الأميرء 75/1. 

(133) الخصائص 173/1. 
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ل 5000 
الصدقات بين يدي نجواكم لرسول الله يَلةٍ فأقيموا الصلاة أو إن لم تفعلوا 
ذلك فأقيموا”". ف (إذ) تتحمل التعليل أو الشرطية 

وفي قول الله تعالى : طنآ لق عَم هم ول ركم :ا أنيدئم 
من شَىْءٍ إذ كَانوأ ِححْحَدُونَ بَِايتِ أنه # [الأحقاف: 6 فقد بين العلة في عدم 
إغناء ذلك عنهم لأنهم كانوا يكذّبون رسل الله وينكرون معجزاتهم. ف (إذ 
كانوا يجحدون) صلة ل (ما أغنى) وهو ظرف جرى مجرى التعليل لمن يرى 
ظرفية (إذ) لاستواء مؤدى التعليل والظرف عندهء وهي حرف علة بمعنى لام 
التعليل لمن يرى حرفيتها مؤداها التعليل!”'. 

وفي قوله تعالى: «#وما هدرو أَلّهَ حَقَّ قدروة إِدّ الوأ مآ أَنْرْلَ أَمَهُ عل سَسَرِ 
من شَّىَّءِ» [الأنعام: 91]» فالمعنى ما عظموا الله حق تعظيمه. وما عرفوه حق 
معرفته» غير أنَّ تعليله بقولهم (ما أنزل الله) يقضي بأنهم جهلوا ولم يعرفوا 
الله حق معرفته إذ أحالوا عليه بعئة الرسل. ف (إذ) ظرف ل (قدروا) تشعر 
بإفادة التعليل/”''. أو هي حرف بمعنى اللامء أي لأنهم قالوا. 

وفي قوله تعالى: «إرَإز آنْروهُمَ وَمَا ينَبُدُوت إِلَّا أعَهَ كأ ِل 
َلْكَيْفٍ» [الكهف: 16]. (إذ) للظرفية المجازية بمعنى التعليل”*''. أو أنها 
حرف تعليل على غير تقدير محذوف والمعنى: وبسبب اعتزالكم إياهم وما 
يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف*''. ف (إذ) هنا أفادت التعليل 
بالسبب» وقد جاء في الآية سابقة للسبب متقدمة وإياه على المسبّب كما في 


(134) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 475» البحر المحيط 237/8. 

(135) ينظر الكشاف 526/3. البحر المحيط 8/ 65؛ تفسير البيضاوي 2/ 0397 تفسير المراغي 
6 . ْ 

(136) ينظر الكشاف 2 البحر المحيط 177/4. 

(137) التحرير والتنوير 276/15. 

(6138 ينظر مغني اللبيب 82/1. 
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02 صر صم 
٠‏ 


قوله تعالى: ##وَإِدْ لَمْ يَهِنَدُوأْ يو شَبَفُونُونَ هذا إفْك مَرِيِمُ»# [الأحقاف: 11]. 
فالسبب وهو عدم الهداية سابق للمسبّب وهو القول بالتكذيب والإنكار - في 
الذهن والخارج””'' ‏ وإن كان الملاحظ في أغلب ما ورد من شواهد (إذ) 
التعليلية أن المسبّب متقدم ذكرا على (إذ) والسبب. 


مرو 


وقال الله تعالى: ظلْقَد مَنَّ أَلَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيبخ رسولا من 
أَْقيِع» [آل عمران: 164]» (إذ) أفادت التعليل وإنما جعل ذلك مِنَةَ منه 
سبحانه لكون بعئته َل جاءت بعد جهل وبعدٍ عن الحق وقد جاءت هذه 
المنّة متزامنة وقت البعثة وبسببها فلا غرو أن أفادت (إذ) الظرفية مع دلالة 
الا 37 

وفي قوله تعالى: لإوَلِمَدْ من عَليِكَ مره أُذرَ إذ أَوْسيْئآ إكَ أُيَك» [طه: 
7 38]» وقوله: اميت عَلَيِكَ حَنَةٌ من وَلنْضَنَمَ عل عَبْقَ * إذ صَئِىَ لُعتُلت 
تقول [طه: 39 40]ء (إذ) في الآيتين للتعليل”'*''. أي : فإن المئّة عليك 
مرة أخرئ كانت سحة وسنيا لا الهمنا أفلك نما صتعف د ونفيلن الله تعالق 
ذاتي يفعله متى شاء لمن شاء ولكن الأسباب بمسبباتها بالنسبة للمخلوقين ‏ 
وأي : أن محبتي ورعايتي لك كان منها أن تمشي أختك ترقبك دون أن 
يشعروا أنها أختك فتعود إلى أمك بسبب محبتنا ورعايتنا. 


وذكر السهيلى (ت581ه) وغيره أن (إذ) تأتى بمعنى (أن) وهى بذلك 

١ 5 ٠‏ 5 رع يس وليه 4 0 مر وه لايك « / ات 

تفيد العلل كما فى قوله تعالى: «وأذكز في الْكنبٍ مريم إذ أنيِذت من أهلها 
ىم اسمس 


مكنا سَرْقبك [مريم: 16]» قيل. (إذ) بمعنى (أن) المصدرية كقولك: لا 
أكرمك إذ لم تكرمنيء أي لأنك لم تكرمنيء فعلى هذا يصح بدل 


(139) ينظر شرح الرضي على الكافية ١184/3‏ 2475/4 مغني اللبيب 10/ 83. 
(140) ينظر الفتوحات الإلهية 332/1». التحرير والتنوير 4/ 159. 


(141) ينظر تفسير الجلالين: الإمامان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي» 414؛ 
45. 
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الاشتمال» أي اذكر مريم انتباذها”2*". 

ففي هذه الآيات يجوز أن تكون (إذ) معنى (أن) اعفار فتفيد 
التعدلء وقد جاء في قراءة ابن مسعود وزيد بن علي #قل لا ثم نموأ عل 
إِسْلَمَرٌ بل أَنَهُ يَمُنَّ عَيَمْ أن مَدَسْكْرٌ للإيمنِ» [الحجرات: 17]» (إذ هداكم) 
بدلا من (أن مدا ) وكلاهما للتعليل ”43 , 

نخلص من ذلك كله إلى أن (إذ) تفيد التعليل على الرغم من انقسام 
النحاة في ذلك» إذ يرى فريق منهم أنها ظرف والتعليل مفهوم من قوة الكلام 
لا من لفظها”*'". قال الزمخشري: (حيث) و (إذ) غلبتا دون سائر الظروف 
في إفادة التعليل””*''. كما يرى السهيلي أن (إذ) تفيد التعليل إذا صح وضع 
(أن المصدرية) مكانها فهي بمنزلة لام التعليل وهو متمحض للتعليل» لأن 
(أن) المصدرية لا تقع بعد الجملة الإسمية إلا إذا كانت المخففة من 
(أنّ)؟ ورجح د. محمد عبد الخالق عضيمة من المعاصرين إفادة التعليل 
مع بقاء ظرفيتها ويرجح الرضي أن (إذ) الدالة على التعليل حرف”*" . 

ولو تأملنا قول الفرزدق: 


فأصبحوا قد أعادد الله نعمتهم 2 إذهم قريش وإذما مثلهم بش 4# 


(142) ينظر التبيان فى إعراب القرآن 2/ 868. 

(143) ينظر معاني القرآن للفراء 74/3» الكشاف 572/3», البحر المحيط 118/8. 

(144) ينظر مغني اللبيب 83/1. 

(145) ينظر الكشاف 526/3», البحر المحيط 8/ 65. 

(146) ينظر أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقه: أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله الأندلسي» 35. 

(147) ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 438» دراسات لأسلوب القرآن الكريم. ق 1/ ج 1/ 
50. 

(148) ديوان الفرزدق: شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ علي فاعور. 0167 وينظر كتاب سيبويه 
1/. 
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فمدل كرمهم الله بإعادة النعمة» وقد سبق الشتسية العيدت فين الذهن 
والمشهود. وكذلك قولنا: كافأته إذ أحسن, إذ أن زمن وقوع الإحسان ماض 
يسبق رمن وفوع المكافأة. إذ لم يقعا في نفس الزمن. وأن الاحسان سبب 
المكافأة. و(إذ) جاءت لإفادة هذا المعنى مجردة من الدلالة على الزمن 
الماضيء وكون المكافأة والإحسان ماضيين مدلول عليه من بناء الفعلين» 
وإنما يطلق لفظ الظرفية على (إذ) فى مواطن التعليل لاشتهارها بتلك 
١ 00‏ 


وما أوردناه من شواهد قرانية وغيرها يمكن المقول فيه بأن د حرف 
تعليل عند دلالة السياق عليه لأن المعنى يتضمنه. 


التعليل ب (أو): 


(أو) حرف عطف ذكر لها النحاة معاني كثيرة ومواضع في الكلام 
عديدة. وهي في أصل الوضع لأحن القنيف أو ال 


وإذا وليها الفعل المضارع قله ونين 1513 أحداك 17717 ف الأول :العاف 
إذا أريد أن ما بعدها مثل ما قبلها في الشك. أي هما بمنزلة واحدة» وحكمه 
الاتباع في الإعراب نحو: لست وطنياً إن لم أجاهد الأعداء أو أقاطع 
بضائعهم. الثاني: استئناف الفعل بعدها وقطعه من الأول. وحكمه الرفع. 
وهو على تقدير مبتدأ محذوف عند النحويين مثل قوله تعالى: #وما يدَربكَ َم 
رق أو يدك فََعَمَهُ لم4 [عبس: 3 4]ء أي: أو هو يذكرء على استئناف 
حكم آخر. الثالث: مخالفة ما بعدها لما قبلهاء فلا يشتركان في الشك بل 


(149) ينظر الخصائص 173/2». شرح الرضي 249/2 همع الهوامع 117/4. دراسات 
لأسلرب القرآن الكريم ق ١/ج‏ 50/1. 
(150) ينظر الأزهرية 5- 130» الجنى الداني 245. مغني اللبيب 1/ 67. 


(151) ينظر شرح ابن يعيش 21/7. 
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يل لسلس( ل اليب مهس ا -شم. لب :ابس جح ساسع ... شتت 


يكون معنى (أو) (إلا أن) أو (إلى أن) أو (التعليل) فلا يكون معطوفاً على ما 
قبلها ولا مستأنفاً على الرفع. بل يكون حكمه النصبء. نحو: لأقتلن الكافر 
أو يسلم» وقول الشاعر: 
لأستسهلنّ الصعب أو أدرك المنى فماانقادت الآمال إلا لصا 152) 

ف (أو): في المثالين بمعنى (إلى أن) أو (إلا أن). 

وينتصب الفعل بعد (أو) إذا أريد بيان حصول أحد الأمرين بعيد 
الآخرء وإن الفعل قبلها يمتد إلى تحقق وقوع الفعل بعدهاء مع إفادة المعنى 
السابق الذي هو لزوم أحدهماء كما في قولنا: سأتلو القرآن أو ينشرح 
صدريء فإن معنى العبارة بالعطف على الرفع سيكون هذان الأمران. 
ومعناها بالنصب: استمرار التلاوة حتى ينشرح و (إلا أن) ينشرح الصدرء 
وهم بهذا يقدرون معناها ب (حتى) بمعنى (إلى أن) أي الغاية أو (إلاأ أن) أي 
الاستثناء. كما قد تأتى (أو) بمعنى: (كى) فتفيد التعليل*!'. وهو ما نفصل 
فيه القول. ْ ٠‏ 

وعليه تأتي (أو) للتعليل عند الزجاجي وأبي حيان والأشموني 
وغيرهم» فهي تفيد التعليل بحسب ما ورد في الحال الثالثة من أحوال الفعل 
المضارع 0 

وفي كتاب الله تعالى وردت (أو) بعد المضارع المنضوت بعدها ب (أن) 
مضمرة عند البصريين أو بالخلاف ‏ لمخالفة الثاني الأول إذ لم يشاركه في 
المعنى ولم يكن معطوفاً عليه كما يرى الكوفيون في حين ينصبه الكسائي 
والجرمي ب (أو) نفسها””". وقد جاءت في آيات كثيرة مفيدة التعليل أو غيره. 


(152) شرح المغنيى وشواهده 2472/1 وينظر شرح التصريح 2/ 236. 

(153) ينظر كتاب سيبويه 1/ 427؛ شرح ابن يعيش 5/ 15 شرح الأشموني 294/3. 

(154) ينظر شرح جمل الزجاجي 156/2؛ وصف المباني 134. ارتشاف الضرب 2/ 416. 
شرح الأشموني 3/ 559. 

(155) ينظر شرح المفصل 21/7. شرح الأشموني 296/3. 


١‏ أصلوتيد اللعليز وطراقية الى القران الخريم 


قال الله تعالى: «ومًا جَعَلْهُ أََهُ إلا مشر لَك ولطْمين هلويم به وما 
لنَصْرُ إِلّا مِنْ عند أَلَهِ الْميزِ للك 9 لِقَطِمَ طرمًا ين ادن كفرواأ أو يَكِهُم 
ظَيِمُوت 39©)» [آل عمران: 126 2]128 ذكر الفراء أن (أو يكبتهمء أو يتوب) 
معطوف على (ليقطع طرفاً) عطفه على الاسم أو بإضمار (أن) بعد (أو) التي 
بمعنى (حتى)*”'22 في حين ذكر الزمخشري وأبو حيان ذلك وأضاف 
صاحب الكشاف: وقيلء إِنَّ (يتوب)؛. منصوب بإضمار (أن)» و (أن يتوب) 
في حكم اسم معطوف ب (أو) على الأمر أو على شيء. وقيل أو بمعنى (إلآ 
أن)””*'". أي: إن النصر من عند الله لتحقيق قدر الله فيستأصل بعضهم أو 
يصرفهم مهزومين أذلاء. أو يقودهم إلى الإيمان والتسليم» فتكون توبتهم 
هي الغرض أو الغاية من ذلك.» أو أن يكون تعذيبهم بنصر المسلمين عليهم 
أو بأسرهم جزاء لهم على ظلمهم بالكفرء ف (أو) إما أنها عطفت ما بعدها 
على ما قبلهاء أي عطفت الفعل (يكبت) على (يقطع) الذي دخلت عليه لام 
التعليل لبيان أن الغرض من النصر هو القطع والكبت» أو أن (أو) هنا نفسها 
هي للتعليلء حيث أفادت أن الكبت هو الغرض لتحقيق نصر الله وهو العلة 
الغائية الحاملة عليه؛ فهو أي الكبت (الغرض) أو (العلة) سابق في علم الله 
على النصر وهو (المسبّب أو المعلول) ولاجق له في التحقيق والوجود» ثم 
إن (الكبت) يكون معلولاً وعِلّة باعتبارين: فهو في علم الله معلول 
للنصرء إذ إنه الحامل على فعله والمتسبّب في إيجاده (وهذا بالنسبة لأفهامنا 
نحن المخاطبين) أما الإله جل شأنه فلا يحمل على فعل شيء”**''. وهو 
علة للنصر ومتسبّب عنه. وجعل جملة (ليس لك في الأمر شيء) قبل قوله 
(أو يتوب عليهم. ..) استئناس للنبي يَف (إذ قدم ما يدل على الانتقام 


(156) ينظر معاني القرآن للفراء 234/1» معاني القرآن للأخفش 421/1. 
(157) ينظر الكشاف 462/1., البحر المحيط 53/3. 
(158) ينظر البحر المحيط /53. 
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منهم لأجله ثم أردف بما يدل على العفو عنهم ثم أردف بما يدل على 
عقابهم... إرضاء له من جانب الانتصار له و... إرضاء له من جانب 
تطويعهم له. ولأجل هذا المقصد عاد الكلام إلى بقية عقوبات المشركين 
بقوله تعالى (أو يعذبهه))73 , 

فها قل :(أن):إذن ايكون يد قرا يعدها .ونا يدها ركرن عرميا عله 
غَائِيّة) لما قبلها كما في قولك: لأجتهدن أو أحقق النجاح» أي كي أحقق 
النجاح . 

وتفيد (أو) معنى الاستثناء (إلا أن) إذا كان ما قبلها يحصل وينقضي 
دفعة واحدة نحو قوله تعالى: ما تَبَنكنًا رَيّكَا عن هذه التَّجَرَةَ إل أن تكو 
مَلَكيْنِ أو تنا مِنّ الْمَيديَ# [الأعراف: 2]20 فإذا لم تكن (أو) عاطفة ما بعدها 
على ما قبلهاء فإن معناها هنا (إلا أن). وذلك أن النهي في الآية يحصل 
دفعة واحدة وليس فيه امتداد زمني ولا استمرار معنوي» فلا يصلح في الآية 
تقرير (كي) ولا (إلى أن) لأن نفي أن يكونا ملكين أو من الخالدين ليس هو 
الغرض من النهي. ولا النهي غاية زمانية أو مكانية يستمر فيها لتنتهي إلى 
كونها كذلك . 

كما تفيد (أو) معنى (إلى أن) إذا كان المعنى قبلها ينقضي شيئاً فشيئاً لا دفعة 
واحدة» وهو ممتد زمنياً ومستمر معنوياًء إلا أنه يتوقف وينقطع ويتم انقضاؤه 
بمجرد وقوع ما بعدها وتحقق معناه وحصوله”'» نحو قول امرىء القيس : 


فقلت لهلاتبك عيناه إنما نتحاول لكا أو نموت ف: ا 


(159) التحرير والتنوير 80/4. 

(160) ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي 
المصري الهمداني؛ 8/4: حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح: الشيخ يس 
الحمصي العليمي الشافعي» 237/2. 

(161) ديوان امرىء القيس» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم: 66» وينظر شرح جمل 
الزجاجي 2/ 156. 


اب ب ب بي بسي الوك لأعلبل ولراتقة وي القراح لكريم 


فمحاولتهم لم تكن مرة واحدة بل هي مستمرة تمتد في الزمان حتى 
ينقطع وينتهي ما بعد (أو) وهو الموت. والتقدير: إلى أن يموتء» فلا تكون 
(أو) هنا بمعنى (كي)», لأن الموت ليس غرضاً لمحاولة إلى الملك ونيله. 
ولكن قد يصح العكس بأن تقدر (أو) ب (إلى أن) فيما قدرت فيه 
ب (كي)0©". كما في قوله تعالى: «وَإِدُ يَنَكْرْ بِكَ الَدِسَ كفْروا ليوك ار 
َقمُُوكَ أو مُخْرجُوكُ4 [الأنفال: 30]» أي: إن مكرهم لغرض التضييق عليك أو 
قتلك أو إخراجك من مكة"'". فتقدير (أو) على غير العطف بمعنى (كي). 
أن “تمعن (إلى أن)»ء فإتيانهم المكر والغدر إلى أن يتحقق لهم ذلك. ثم إن 
معنى (كيء إلى أن) في (أو) تدل عليهما (حتى) ولهذا يعوض بها عن (أو) 
قال في الألفية : 


كذاك بعد أو إذا يصلح في موة | حتى أو إلا إن . ٠‏ (164) 


وعلق عليه الأشموني بقوله: (قوله: إذا يصلح في موضعها حتى أو 
إلاء أحسن من قوله في التسهيل: بعد (أو) الواقعة موقع (إلى أن) أو (إلآ 
أن). لأن ل (حتى) معنيين كلاهما يصح هناء الأول: الغاية مثل (إلى). 
والكاتي :© التعليل تدل 1531 


ونجد في كتاب الله تعالى ورود (حتى) و (أو) بالمعنى نفسه في 
إفادتهما التعليل أو استمرار الفعل إلى أن يتحقق بعدهماء كما في قوله 
تعالى + «البؤفة .فق التنو تعن بَرَنَوه الث ل عَمَنَ امش س4 
[النساء: 15]ء فالإمساك في البيوت بعدما تبين أمرهن بارتكاب الفاحشة يستمر 


إلى أن يمتن ويقبض أرواحهن الملائكة بالموت. أو لغرض أن يجعل الله 


(162) ينظر رصف المباني 133 134. 
(163) ينظر تفسير البيضاوي 381/1. 
(2)164 ينظر شرح ابن عقيل 7/4. 
(165»؟" شرح الأشموني 559/3. 
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لهن طريقاً بما شرعه من حد الزناء وكان ذلك قبل نزول الحد)662!'. 


> 22*52 2ج العو بوي 2ع 


وكذلك قوله تعالى: #تالله تَفتَوًا كر نوسْف حَيَّ تكرت حَرْضًا أو 
تَكوْنَ مرح الْهَدلِكينَ» [يوسف: 85]ء أفادت (حتى) و (أو) معنى (إلى أن). 
أي: لا تزال تذكر يوسف إلى حال القرب من الهلاك أو إلى أن تهلك””06, 
وقوله تعالى: ظوَإِدْ تَالَ مُومئ لِفَمَلْهُ لآ أب حو أَبْلمَ مَجَمَمَْ البحَرَننٍ 
أو أَمَضىَ حُقبًا» [الكهف: 60]. أي: لا أزال على أمري من المسير حتى أبلغ 
مجمع البحرين» والظاهر أن قوله (أو أمضي) معطوف على (أبلغ) فَعَيًا بأحد 
الأمرين» إما ببلوغه المجمع وإما بِمْضِيّه حقباء وقيل: هي تغييّة كقوله (لا 
أبرح) كقولك: لا أفارقك أو تقضي حقي فالمعنى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع 
البحرين إلى أن أمضي زماناً أتيقن معه فوات مجمع البحريه !68 , 

ونجد في معاني (أو) الثلاثة» وهي التعليل و (إلى أن) و (إلا أن) 
تقارب المعنيين الأخيرين من بعضهما واختلافهما عن الأول» ف (أو) التعليلية 
يليها الغرض من إيجاد ما قبلهاء ويسبقها السبب. وحصول ما بعدها إن 
حصلء أمّا المعنيان الآخران فيكون فيهما ما بعد (أو) سبباً في بطلان ما 
قبلهاء فقولنا: لأعملن أو يكثر مالي؛ على معنى التعليل: ولأعملن كي يكثر 
مالي والعمل هو سبب كثرة المال» وكثرته هي الغرض من العمل» وعلى 
المعنيين الآخرين» فإن كثرة المال سبب بطلان العمل. قال ابن يعيش : 
(فيكون المعنى أن الفعل الأول يقع ثم يرتفع بوجود الفعل الواقع بعد (أو) 
فكو ا لأ و 51977 

ولا تفيد (أو) في (إلى أن) و (إلا أن) تعليلاً بالسبب وإن تلاها 
السببء. لأن ذلك يعني سبب بطلان ما قبلهاء وهذا يدرك بالنظر 


(166) ينظر الكشاف 115/1» تفسير المراغي 4/ 205. 
(167) ينظر البحر المحيط 5/ 339. 

(168) ينظر تفسير البيضاوي 2/ 16. 

(169) شرح ابن يعيش 22/7. 
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والاستدلال. ولا تدل على هذه السببية (أو) وإنما توضح (أو) ذلك البطلان 
مرة بما ينتهى عنده ما قبلهاء إذ كانت بمعنى (إلى أن) ومرة باستثناء ما يمتنع 
وقوع ما قبلها بوقوعه. ف (أو) هنا تشبه (بل) في عدم إفادتها السببية عندما 
تدل على الإضراب» ففي قولنا: سأكتب بل سأقرأ. دلت على بطلان نية 
الكتابة» إذ أضرب عنهاء ولم تدل على أن القراءة سبب فيهاء إذ قد يكون 
لشي أمر ا ان 0771 


وبهذا نجد إفادة (أو) التعليل إذا كانت بمعنى (كي) فقط. وهي بذلك 
أقل وروداً من معنى (إلا) الاستثنائية» والذي لا تكاد تخلو منه (أو) إذا 
نصب بعدها المضارع. حتى قال سيبويه: إنه يمكن الاقتصار عليه» وحمل 
المالقي أن يلزم (أو) معنى (إلا أن) في كل موضع فعليه المعول في (إلى 
أن) و (كي). ودعا بعضهم ليرى أنه أي (إلا أن) أعم من المعنيين 


ال ا 


التعليل ب (عن) : 


الأصل في (عن) الحرفية» وهي قسمان: الأول: أن يكون حرف جر 
وله معانء والثاني أن يكون بمعنى (أن) وهي لغة لبني تميه 7" . 


وأشهر معانيها في كونها حرف جر وأكثرها دلالة: المجاوزة» ومعناه 
الابتعاد.ء فهو يقضي مجاوزة المجرور نحو غيره وتعديه عنه. جاء في 
الكتاب: (وأما (عن)) فلما عدا الشيء وذلك قولك (أطعمه عن جوع). 
جعل الجوع منصرفا تاركا له قد جاوزهء وقال: قد سقاه عن العيمة» وكساه 
عن العري. جعلهما قد تراخيا عنه. وتقول: أخذت عنه حديثاً. أي (عدا 
(0) ينظر ارتشاف الضرب 416/2. 


(171) ينظر كتاب سيبويه 1/ 427؛: رصف المبانى 134. 
(172) ينظر شرح ابن يعيش 8/ 179. المجنى الداني 560 265. 
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منه إلىّ 000لا 


وذكر لنا النحويون معاني أخر بلغ بها ابن هشام عشراًء ولم يذكر لها 
البصريون سوى معنى المجاوزة حتى دفعهم الأمر إلى تكلف هذا المعنى في 
المواطن التي لا تظهر فيها إفادة (عن) المجاوزة'”' . 


وتفيد (عن) التعليل» ونحاة الكوفة ومعهم ابن السراج ذهبوا إلى إفادة 
(عن) التعليل» على أن تكون داخلة على ما هو عِلة وسبب لما قبلهاء 
ويحسن مكانها لفظة بسبب””'"» نحو: لم أكن أسجد لله إلا عن إيمان به 
أي: بسبب إيماني به. ويبدو أن التعليل ب (عن) تعليل بالسبب» فالسجود لله 
تعالى متسبب عن الإيمان والاعتقاد والتصديق بالله» وهذا كله سابق للسجود 
في الذهن والخارج . 

وى تلون ءانه تجاني ١‏ عزنا كت نجنا تسد لبه لاع 
مَوَعِدَوَ وعدَهآ إِيَاهُ» [التوبة: 114]» فإن السبب الدافع إلى استغفار إبراهيم 
من أجل أبيه» إنما كان بسبب الوفاء بوعد وعد أباه به. وهذا الوعد للأب 
قد سبق الاستغفار من قِبَّل إبراهيم في التصور والأداء» وهذا ما يفسر لنا 
تبرؤ إبراهيم من أبيهء بعد ما تبين له أنه عدو لله «قَلمًَا بَيَ له أَنَمْ عَدُوٌّ يِه 
ترآ نه إِنَّ هيم لأ حَلِِةٌ4 [التوبة: 114]» فلو لم تكن الموعدة سابقة لم 
يصدر منه الاستغفار» وقد كف بعد موت أبيه بعدما نهي عن ذلك179', 

وكذلك في قوله تعالى: #قَالُواْ يَدَهُودُ ما جِمْتَنَا إبَيَسْوَ وَمَا غَخْن بِتَارِقَ 
َالهَئِنًا عن فَرْلِلَكَ وَمَا حَحَنْ لَك بِمُؤّميت* [هود: 153 (عن قولك) أي: بسبب 


(3) كتاب سيبويه 38/2. 

(174) ينظر مغنى اللبيب 1/ 147 149. 

(175) ينظر حروف المعاني 74» جواهر الأدب 5 الجنى الداني 263» شرح اللمحة البدرية 
72 حاشية الصبان 223/2. 


(176) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 423. مغني اللبيب 1/ 148» البرهان للزركشي 4/ 287. 
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قولك» وقد أشار إلى التعليل والسبب فيها ابن عطية فقال: أي لا يكون 
قولك سبباً لتركنا”””'". والتعلق ب (تاركي) كأنه قيل: لقولك: إذ هو مجرد 
عن الحجة والبينة بزعمهم. وقال المراغي: وما نحن بتاركي آلهتنا بسبب 
وويك:21"5: موقن وتلق الجان والمسهرون نجال:محدولة.:.فيكون ‏ العقدن: : 
صادرين عن قولك. وربما يكون التعلق بمصدر محذوفء أي تركاً صادراً 
عن قولك””'"'. والتأويل في هذه الآية مُتَكَلّفَء (و (عن) في (عن قولك) 
للمجاوزة» أي لا نتركها تركا صادراً عن قولك» والمعنى: على أن يكون 
كلامه عله لتركهم بع 

وفي قوله تعالى: ا تَآرَلّهُمَا ألكَبِطنُ عَنهَا تأَحْرجِهُمَا مما ك0 فيه [البقرة: 
6ه الضمير في (عنها) يجوز أن يعود إلى الشجرة لأنها أقرب وليتبين سبب 
الزلة وسبب الخروج من الجنة إذ لو لم يجعل الضمير عائداً إلى الشجرة 
لخلت القصة عن ذكر سبب الخروج. و (عن) في أصل معناها أي أزلهما 
إزلالاً ناشئاً عن الشجرة أي عن الأكل منها وتقدير المضاف دل عليه قوله 
(ولا تقربا هذه الشجرة)”!*''. ومن ذكر السببية أراد حاصل المع !0152 
فخروجهما من الجنة على زلتهما بسبب الشجرة يفهم منه أن (عن) أفادت 
التعليل. 

وقال تعالى: ##8فَإِنَ أرادًا هِصَالُا عن رََاضٍ يْهُمَا وَنَّتَاوْر * [البقرة: 233]. 
أي: أن الفصال ‏ المتعلق بالابن ‏ صادر عن تراض بينهماء ويتعلق (عن 
تراض) بمحذوفء. لأنه في موضع الصفة في قوله (فصالا). أي فصالاً 


(177) تفسير ابن عطية 323/7. 

(26)178 ينظر تفسير المراغي 4/ 49. 

(179) ينظر الكشاف 2/ 275» البحر المحيط 5/ 233. 
(180) التحرير والتنوير 12/ 98. 


(181) التحرير والتنوير 433/1. 
(182) ينظر الكشاف 1/ 273 274». مغنى اللبيب 148/1. 
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كائناً» وقدرَهُ الزمخشري : صادراء و (عن) للمجاوزة مجازاء لأن ذلك معنى 
من المعاني. والفصال: الفطام وهو أعمٌ منهء فلذا عبَّر به» ولما بِيّن ذلك 
نّه على أنه لا يجوز إلا مع المصلحةء فقال (عن تراض منهما وتشاور) 
ليستخرج الرأي الذي ينبغي أن يعمل به»ء فإن الوالدين صاحبي الحق 
المشترك في الولدء الراغبين في تربيته تربية قويمة في جسمه وعقلهء أن 
يفطماه إذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور والتراضي بينهما جلباً للمصلحة 
ودفعاً للضرر”*'". ونستنتج من ذلك: أن (عن) هنا تفيد معنى السببية» فهي 
لبيان أن الفصال لا يكون إلا بسبب التراضي والتشاور صادراً عنهماء أو أنها 
تفيد البعدية إضافة إلى معنى المجاوزة. ونظير ذلك قوله تعالى: «#لا 
تخ 2411 لحك الل 131 كد مقر ع رون 112 > 
[النساء: 29]» (عن تراض) في موضع صفة ل (تجارة) و (منكم) في موضع 
صفة ل (تراض)» أراد جل شأنه: لا بأس بتحصيل الأموال عن طريق 
التجارة التي قوام الحل فيها التراضي» فإذا ما وجد في التجارة الربح الوفير 
بلا غشء. ولا تغريرء بل بتراض من الطرفين؛ لم يكن في هذا حرج. 
فالمال عديل الروح» نهى الشارع الحكيم عن تحصيله بالباطل والمخادعة» 
مما يؤدي إلى الفتن التي ربما كان آخرها القتلء لذا قال (ولا تقتلوا 
أنفسكم) مبالغة في الزجرء وللاستعارة بتعاون الأمة وتكافلها ووحدتها”*؟1', 
والتراضي سابق في الذهن والوجود على عملية تحصيل الأموال بالتجارة. 
وقوله تعالى: #وما فَعَلْلم عن أمَرِى » [الكهف: 2]82 أي : وما فعلت 
الذي رأيتني أفعله عن رأبي ومن تلقاء نفسيء بل فعلته عن أمر الله إياي به. 
و (عن) هنا تفيد السببية» أي ما فعلت الذي فعلته بسبب اجتهاد مني» 
رفي اد ا 
(183) ينظر الكشاف 371/1. تفسير البيضاوي 2122/1 نظم الدرر 1/ 441. 


(184) ينظر نظم الدرر/ 246, التحرير والتنوير 24/5. 
(185) ينظر مغني اللبيب 1/ 148. 
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والذي تبيّن من البحث أن التعليل ب ب (عن) قليل الورود في التنزيل 
الحكيم» قياساً بأساليب التعليل الواردة بقسم من الحروف الجارة الأخرى. 
وكذلك ل ل النحويين في التعليل ب (عن) في الشعر 
والنثرء وقد أشار بعضهم إلى أن النحويين لم يذكروا (عن) مع حروف 
السبب التي تفيد التعليل» والتي تقوم مقام اللام في دخولها على المفعول 


لأجله عند فمدله 1 من سر 0 


التعليل ب (في): 
في حرف جر أصلها عند سيبويه والمحققين من النحويين الدلالة على 
الظرفية» ويرون في معنى (في) أنها لا تكون إلا الوعاءء حقيقة أو مجازا. 
وذكر لها بعض المتقدمين وأكثر المتأخرين معاني أخرء منها: أنها 
تكون بمعنى (على) ومنهاء مع وبعد وعند ومن وإلى والباء وعن والتوكيد 
والمقايسة والسببية””9!. 
والذي يعنينا في بحئنا هو إفادة (في) السببية والتعليل. فهي تفيد ذلك 
إذا دخلت على ما هو سبب وعلة لما قبلهء إذ تقوم لفظة (بسبب) مكانها 
مؤدية المعنى”*2'2. ففي قول الشاعر : 
لوى رأسه عني ومال بوده أغانيج خود كان فينا يزوره]””15) 
(فينا) يريد بسببنا. وفى الحديث «دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلا 
هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ,01900 فمنع المرأة 


(186) ينظر همع الهرامع 29/2. حاشية الصبان 2/ 124. 

(187) ينظر كتاب سيبويه 308/2. المقتضب 139/4. حروف المعاني ١12‏ 84. شرح جمل 
الزجاجي 511/1». ارتشاف الضرب 2/ 466. 

(188) ينظر الجنى الداني 366. مغني اللبيب 168» البرهان للزركشي 4/ 302. 

(189) ديوان الهذليين 155/1. 

(190) مسند الإمام أحمد 507/2» صحيح مسلم 599/5. سنن ابن ماجه 1421/2. 


التعليل بالحروف (الأدوات) 151 


الهرة من أن تطعم كان سبباً في دخول المرأة النار» والسبب هنا سابق 
للعقوبة في الذهن والخارج . 

أما في كتاب الله المجيد فقد وردت (في) مفيدة السببية والتعليل» من 
ذلك قول تبارك وتعالى: يَأ اين اما كيب عََيكُ الْيِصَاصٌ في الل 
[البقرة: 178]» (في) هنا للسببية أي بسبب القتلى» والمعنى: أيها المؤمنون 
وجب عليكم استيفاء القصاص من القاتل وإيقاع العقوبة عليه بسبب قتل 
القتلى» وشبيه بهذا المعنى قوله تعالى: ظوَلَكُ فى الْقِصَاصٍ عب ينول 
لَب مَلَكُمْ تََّهُونَ # [البقرة: 179]» وهذا من أفصح الكلام؛ كما فيه من 
الغرابة» وهو أن القصاص <أي إقامة الحد بقتل القاتل) قتل وتفويت للحياة. 
وقد جعل مكاناً وظرفاً للحياة؛ وبسبب هذا الحكم ‏ الذي هو القصاص - 
سبب حياة وفي سبيل الحياة» بل هو في ذاته حياة» فقد اتضح كون إيقاع 
القتصاص ا ل 

وقوله تعالى: لوأل خافن خَتوررى ممظُوهْرى َأَهْجَرُوهُنَ في الْمصَاجِع » 
[النساء: 34]» (في المضاجع) ل (في) في الآية وجهان: أحدهما: الظرفية» 
أي: أهجروهن في مواضع الفراش والاضطجاعء والثاني: بمعنى السبب» 
يريد بسبب المضاجع وحالات اللقاء في الفراش» كما تقول: فيه هذه الجناية 
عقوبة» أي بسبب هذه الجناية وفي حال ارتكابها تتسبب العقوبة2*, 


يج سر ست سر رسي لت صر صل صم 


وكذلك قوله تعالى : إنَّما يُرِيِدٌ َلسَّيِطنٌ 93 يوقِعَ 2 العداوة والبغضاءً فى ل 


مم مره و الى م« ر و لي م 


والْمبسرٍ وَيصدَّمم عن ذَيٍ الله وعنٍ الصَلَوْوَ فَهِل أنثم مننهونَ» [المائدة: 91]ء (في 
الخمر) متعلقة ب (يوقع). ويجوز تعلقها بالعداوة أو بالبغضاء» فيكون الويقاع 
أو العداوة أو البغضاء بسب شرب الخمر وتعاطى 0 (و (فى) من 


(191) ينظر الكشاف 2333/1 ينظر البحر المحيط 9/2»: نظم الدرر 1/ 31 332. في ظلال 
القران: سيد قطب. 235/1. 
(192) ينظر التبيان فى إعراب القرآن 354/1. 


(193) ينظر نفسه 1/ 459. 
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قوله (في الخمر والميسر) للسببية أو الظرفية المجازية أي في مجالس 
عا 1د وان ا ا ل ا 0 
الوقت في المعاودة لتطلب الربح)*”"2. وقوله تعالى: 8«مَكَدَبوهُ كأَنينه وَالَذِنَ 
فعه و في الفلكِ» [الأعراف: 64]» (في الفلك) يتعلق بما تعلق به (معه). 
0 أن يتعلق ب (أنجيناه)» أي أنجيناهم في السفينة من الطوفان» وعلى 
هذا يحتمل أن تكون (في) سببية بمعنى الباء. أي بالفلك”" . 


وقال الله تبارك وتعالى: #وَإِحْونُهُمْ يَمُدُوهُمْ فى الْمََ تر لا يفَصِرُونَ 

[الأعراف: 202]. (في الغي) أي بالتزين والتجميلء وهو متعلق بالفعل 
(يمدونهم)ء أو أن يكون حالاً من ٠‏ ضمير المفعول أو من ضمير الفاعل» 
ويجوز في (في) أن تكون للسببية» بمعنى أن الإمداد من أصحابهم كان 
سكت الك الذي 0 ل 20000 لاسا اسكداتا 
من رَيْلكَ لَفَضِىَ بَِتهُمْ فِيمَا فيو يَْمَلُوت* [يونس: 119 (فيما فيه يختلفون) 
أى سني الذى بيه لفون من أص الدين ”07 وق كوه تغالى: 
طدَدَلِكَ الى لَنْتَنَى فيِ» [يوسف: 0]32 أي: المشار إليه المفخَم والموقّرء 
الذي لمتنني بسبب محبتي له وشدة شغفي وتعلقي بهء فقد جاءت (في) 
لبيان سبب لوم النسوة لهاء وتعليل هذا الأمر بكون يوسف عليه السلام قد 
غلبها حبه”*”'". (ولمتنني فيهء (في) للتعليل» مثل (دخلت امرأة النار في 
هرة). وهنالك مضاف محذوف. والتقدير: في شأنه أو في محبته)””" , 


(194) التحرير والتنوير 27/7. 

(2)195 ينظر البحر المحيط 4/ 323. 

(196) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 609. 

(197) ينظر الفتوحات الإلهية 334/2. 

(198) ينظر البحر المحيط 5/ 4305 مغني اللبيب 168/1» تفسير البيضاوي 1/ 483» البرهان 
للزركشي 4/ 302. 

(199) التحرير والتنوير 264/12. 
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وفي قوله تعالى : «وَلْلًا فضْلُ الله عَلْكْ وَيَمَتُمُ في لديا وَالآبِوََ لَسدَكْ- 
في مآ أَفضْتْرٌ فيه عَدَابٌ عَظِِمُ» [النور: 14]» فقوله (فيما أفضتم. . .) معناه: 
بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك» فلقد كان فعلة تستحق العذاب 
العظيم والتقريع الشنيع» مما يتناسب مع الأذى والعذاب الذي سببوه 
لرسول الله يَكلِةِ وزوجه الصديقة الطاهرة عائشة رضي الله عنها وصديقه 
وصاحبه صفوان بن المعطل رضي الله عنه» بل العذاب يتناسب مع الشر 
الذي انتشر وشاع خبره في الجماعة المسلمة» ومس كل المقدسات التي 
تقوم عليها حياة هذه الجماعة؛. ولكن فضل الله تعالى تداركهم. ورحمته 
شملت المخطئين منهم بعد الدرس الموجع الأليم. حيث جاءت (في) معللة 
ومن بن لني بد نين العقوة 8 (200 , 


وفي قوله تعالى: ##جَعَلَ لكر كن افك اللا نالفي أرما 
دروك فيه [الشورى: 11]» (يذرؤكم 35 1 يكثركم. من الذرء وهو 
البث والانتشارء وفي معناه الذر والذروء ويريد جل شأنه: أنه يكثركم في 
هذا التدبيرء وهو جعل الناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالدء وأن ذلك 
كالمنبع للبث والتكثير والانتشارء ف (في) بمعنى باء السببية» والضمير 
المجرد بها عائد إلى التزاوج المفهوم من قوله: ##جَعَلَ لكر ين نفك 
ديعا وق اهاور روجا » فتعليل (يذرؤكم) هو بسبب هذا التزاوج» ولا 
وجه لمن فرق بين (في) السببية بمعنى الباء و (في) التعليلية في هذه الآية» 
محتجاً بأن التعليل يكون في العلة المقتضية. وأفعال الله عز وجل لا تُعَلْل 
وأن ما بعد (في) في قوله (يذرؤكم فيه) سبب عادي”1” . 

والأكثر وجاهة وقبولا في جميع الأحوال تطابق معنى التعليل ب (في) 
ومعنى دلالتها على الباء السببية»ء وهو ما أشار إليه ابن مالك في تبيينه معنى 


(200) ينظر مغني اللبيب 1/ 2168 في ظلال القرآن 6/ 80. 
(201) ينظر الكشاف 3/ 462. مغني اللبيب 169/1» تفسير البيضاوي 2/ 360. 
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قول الرسول يَةِ: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد... ومن مات في 
الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد»”” . قال: و (في) في 
قوله (في الطاعون وفي البطن) بمعنى الباء الدالة على السببية» كقوله تعالى : 
«لوْلا كنت عن الله سَبَقَ لَمَمَث فيمَآ حدم عدا عَيلِم” # [الأنفال: 68]» 
5557 أي: لولا قدر من الله سبق من لطفه بكم فصرف بلطفه 
وعنايته عن المؤمنين عذاباً كان من شأن أخذهم الفداء أن يسببه لهم ويوقعهم 
فيه)”””). وكان قد صرح قبل ذلك بأن (في) في الآية الكريمة دالة على 
التعليل» وبذلك يرد على صاحب شرح العوامل في تمييزه بين (في) التعليلية 
و (في) السببية في قوله: (تستعمل بمعنى اللام» أي بمعنى لام العلة» نحو 
الحديث المروي عن النبي ذكَلِيةِ. ... و (في) هنا بمعنى اللام أي (لهرة 
حبستها). ثم قال: ومن معاني (في) السببية نحو قوله تعالى: 9لَسَتَكْْ في مآ 
أفضْتُرٌ فيه عَدَابٌ عَظِءُ» [النور: 14]» أي بسبب ما أفضته7” . 


وبذلك يتبين أن لا فرق في دلالة (في) على السببية أو التعليل كما 
اتضح في الاستشهاد بالآية والحديث ولا سِيّما أن الأشموني صرح بأن (في) 


تأتي للسببية وأنها تسمى التعليلية أنضا ومئّل لها بنفس الآية والحديث 00 
وهناك آيات مبئوثة في كتاب الله تعالى . يبدو فيها معني التعثيل 
والسيبية»ء منها قوله تعالى: ##وَبَيَع فيمأً ءاتللك الله ألدَارَ رةه 


[القصص: 77]» (فيما) يتعلق ب (ابتغ) وهي هنا نا للسسية والتعليل» أي: أقصد 


(202) صحيح مسلم 4/ 597. 

(6»203 التحرير والتنوير 78/10. 

(204)؟) شرح العوامل: محمد بن عبد الحسين القزويني.» 24 25»: وينظر شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: جمال الدين بن مالك الأندلسي» تحقيق د. طه 
محسنء 123 265. 

(205) ينظر شرح الأشموني 292/2. 
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لس سااااااسسن. سس مص ممم 6 ا للممات7شخخة د 


بمحذوف حالء» أي: متقلباً فيما آناك 2 . إضافة إلى ما أوردنا من شواهد 
الآيات التى مرت . 


التعليل ب (كي): 

(كي) حرف يفيد التعليل على جميع الأحوال التي يأتي فيهاء إذ 
نجدها أينما وجدت كان ما بعدها علّة لما قبلها. فهي تعني السببية» سواء 
التعليل» قال ابن بابشاذ (ت 469ه): وأما (كي) فقسم واحد ومعناها 
. 02077 1 
ال 7 

وهذا ما يراه د. فاضل السامرائى فيما مر بنا!*©. خلافاً لمن قال: إذا 
(أن) معنى وعملاء إلا أنها لا تتصرف تصرف (أن) فلا تكون مبتدأة ولا 
فاعلة ولا مفعولة ولا مجرورة بغير لام التعليل. وهي بمصدريتها عند ابن 
هشام: إما تعليلية مؤكدة للام أو مصدرية مؤكدة ب (أن)”2 , 


وهي تأتي على ثلاثة أقسام: الأول: أن تكون حرف جر بمعنى لام 
التعليل» وهي الداخلة على (ما) الاستفهامية عندما يسأل بها عن علة الشيء. 
فتقول (كيمه) بمعنى (لمه) والهاء للسكتء. ورد عبلى الكوفيين قولهم: إن 
. أصل كيمهء كي يفعل ماذاء بأنه يلزم تقديم الفعل على ما الاستفهامية. 
وذهب ابن يعيش : إلى أن (كي) حرف يقارب معناه معنى اللام. لأنها تدل 
على العلة والغرض» ولذلك تقع في جواب (لمه)'”””» وقال ابن السراج : 


(206) ينظر الفتوحات الإلهية 3/ 359. 

(207) شرح المقدمة المحسبة 1/ 233. 

(208) ينظر معاني النحو 342/3. 

(209) ينظر الجنى الداني 277. ارتشاف الضرب 2/ 393: مغني اللبيب 182/1. 
(210) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف 570/2» شرح ابن يعيش 7/ 19. 


اعي لآذأتب ل ااا ب أصلوت التعلان وطرايفةافي الثران الكريم 


ويجوز أن تكون (كي) حرفاً ناصباً على كل حال؛ وأما دخولها على (ما) 
اويا بالكب: لنقا بح سكيوي /100) برقال شييية ان رومن قال ابي وها 
بمنزلة اللام”212“. والداخلة على المصدر المنسبك عن ما المصدرية وصلتها 
كقول الشاعر: 
إذأنت لم تنفع فضرٌ فإنما براد الفتى كيما يضر وينفع213!1) 
و (كي) في البيت تعليلية» أي للضر والنفع. وقيل: إن ما كافة لها 
عن العمل. والداخلة على المصدر المنسبك من (أن) المصدرية ظاهرة 
ومقدرة» ويتعين كونها جارة حين تفصل اللام بينها وبين الفعل نحو قول 
حاتم الطائي : 
فأوقدت ناري كي ليبصر ضوؤها20 وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله!214 
و (كي) هنا جارة؛ واللام أكدت معناهاء وجاء الفعل منصوباً بعد 
اللام ب (أن) مضمرة بعدها. ف (ما الاستفهامية) والمصدر المسبوك من (ما 
وأن) المصدريتين وصلتهما تكون مع (كي) في محل جرء و (كي) الجارة لا 
تجر اسماً معرباً ولا اسم صريح”25 . 
الغاني: أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً بمنزلة (أن) معنى وعملاء 
وتدخل عليها لام التعليل لفظأ أو تقديرأء فتقول: جئت لكي أتعلمء أي 
للتعلم. قال الله تعالى: # لَكيتلَا تأسَوَأ عَلّ ما َاتَكيْ ‏ [الحديد: 2123 ف (كي) 


(211) ينظر الأصول في النحو لابن السراج 2/ 147. 

(212) كتاب سيبويه 6/3. 

(213) البيت لقيس بن الخطيم ينظر ديوان قيس بن الخطيم». تحقيق د. إبراهيم السامرائي 
وأحمد مطلوب؛» 80. 

(214) يلاحظ ديوان حاتم الطائي. 

(215) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 52/2» شرح الرضي على الكافية 49/4.: شرح 
الأشموني 283//2. 
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هنا مصدرية نصبت (أتعلم» تأسوا)ء والمصدر المسبوك منها ومن صلتها في 
محل جر باللام» ولم يجوز معظم النحويين أن تكون (كي) حرف جر مع 
وجود لام التعليل لأنها ستكون للتعليل وهي حرف جر وعندهم أن حرف 
الجر لا يدخل على حرف الجر . إلا أن الأرجح جواز ذلك كما في 
معاني النحو””'. أما تقدير لام التعليل فكقولنا: ترقبت الهلال كي أصوم إذ 
المصدر من (كي) وصلتها في محل جر باللام المقدرة» ويجوز عد (كي) 
حرف جرء وتقدر (أن) بعدها (دون تقدير اللام) كما في قوله تعالى: «قّ 
لا يكن دول بن اليل ك4 [الحشر: 017 (كي لا يكون) عِلَّة لقوله (فلله 
وللرسول) أي تولى الله قسمة الفيء وبيّن قسمته لثلا يكون 2199 , 


وقد تظهر اللام قبل (كي) و (أن) بعدهاء قال الشاعر: 
أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شنا ببيداء بلقه ”ا 
قال ابن مالك: وتترجح مرادفة اللام على مرادفة (أن)*”2 , 


الثالث: أن تكون اسما مختصرا من (كيف) يرتفع الفعل بعدهاء كما 
يرتفع بعد (كيف)777. وليس هذا موضوع بحثنا. 


ويتضح أن (كي) تفيد التعليل جارة كانت أم ناصبة سواء دخلت عليها 
اللام أم لم تدخل. وذكرت بعدها (أن) أم لم تذكر. فلا فرق بين الجارّة 
والناصبة في المعنى. مما حمل الرماني على القول بعليّتها في كلا الوجهين» 


(6216) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 424. 

(217) ينظر معاني النحو 342/3, 

(218) ينظر الكشاف 82/4» تنوير الأذهان من روح البيان: الشيخ إسماعيل حقي البروسري»ء 
4. 

(219) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف 580/1» شرح الرضي على الكافية 49/4. 

(220) ينظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 230». الجنى الداني 279. 

(221) ينظر الجنى الداني 279, 


اح اال اال ا لس + لسلوض لكلل وطر ته ني التران الكريم 


لكوق .ما قبليااكلة لما نجوين 2 :روفن هنا تند التعريين تل حجملوا 
الأحرف الأخرى عند إفادتها تعليلاً على (كي) فقيل: لام كيء و (أو) 
بمعنى (كي)» و (حتى) بمعنى (كي)» حتى أن علماء أصول الفقه قد صنفوا 
(كي) ضمن النص الصريح القاطع الذي لا يحتمل غير العِلّية» والذي يعد 
أقوى مراتب التعليل عند ان 

والتعليل ب (كي) تعليل بالغرض» فهي حرف معناه العلة والغرض» 
فقولك: رحمت الناس كي يرحمني الله. يفهم من هذا أن الغرض من رحمة 
الناس هو الرغبة في رحمة الله وابتغاء رضاهء فهي ‏ أي رحمة الله - هي 
العلة الغائية الحاملة على رحمتك للناس». وهي مقصودك من رحمتك 
للناس» فرحمة الله متقدمة في الذهن والتصورء وهي مسيَّبّة ودافعة لرحمتك 
للناس» كما أن الرحمة من الله تعالى متأخرة في الذهن لأنها هي المطلوبة 
رهن الف عن رخيتات ا 27 

ومن تتبع الآيات الكريمة التي وردت فيها (كي) نجدها مفيدة التعليل 
بالغرض من ذلك قوله تعالى: #وآجعل لي وزبا مْنْ أهل هَرُونَ أخى أَسْدْدْ يد أَزْيف 
وَأدْركْهُ في أرق ى سيك كرا وَدرُكَ كيرَا4 [طه: 29 34]» فالتسبيح والذكر 
الكثيران هما علّةَ وغرض للدعاء. وجملة الأمور المتقدمة على كي» فإنما 
دعا موسى ربه بذلك لغرض تنزيههما الرب عما لا يليق به من الصفات 
والآففال ولعرض #ذكره وده الا 2257 


وقوله تعالى: ©«هِرحَعْتَكَ إِك أَيّكَ ك نَمَرَّ عَيِيَا وا عَحَرَنَ» [طه: 40]ء 
واتظيرية وله تالت 4 عل ردق 0 امي قد و1 لا رك لتيل 


2 


أرك وَعدَ أله 4 [القصص : 13]. وقرٌ العين: رؤيتها ما كانت متشوقة إليه 


(222) ينظر معاني الحروف 100». الإنصاف في مسائل الخلاف 577/2. 

(223) ينظر تعليل الأحكام 156. 158. 

(2)224 ينظر كشف المشكل في النحو: علي بن سليمان الحيدرة اليمني؛ 543/1. 
(225) ينظر تفسير المراغي 6/ 107. 
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مم تيمس الل-ا-ا--ه4 با سمش ا بالا 


مأخوذ من القرار بمعنى الاستقرارء أي السكون لأن العين إذا رأته سكنت 
إليه؛ ولم تنظر إلى غيره يراد به هنا أن تطيب نفسها ويذهب حزنها"””. فإ 
قر العين وذهاب الحزن هو غرض وسبب وتعليل لإرجاع موسى عليه السلام 
إلى أمه . 

ويبدو من الاستعمال القرآني ل (كي) أنها تستعمل رمن 0 
والغاية الأولى. ففي قوله تعالى: نودت ِل أَيدء 5 كن عِنَنهسا ولا 
محْوَرتَ وَلِتَعَلَمٌ أت وَعْدَ أنه حل [القصص: 13]: جاء 0 أولاً 
ب (كي) في قوله (كَيْ تَقَرَّ عَيْئُها)» والثاني باللام في قوله (وَلِتَعْلَمَ أن وعد 
لله حَقّ)ء والأول هو المراد وتحصيله في نفس الأم بدليل الاقتصار عليه في 
آبة طه (فْرَجْعْناكَ إلى أَنْكَ كَْ تَمَرّ عَيْنُها). فالذي في شعورها وعميق 
إحساسها هو ردٌ ابنها عليها في تلك الحال إذ كانت تخاف عليه الموت 
والهلاك. أما تصييره نبياً مرسلاًء وهو ما يدل عليه قوله تعالى: (وَلِتَعْلَمَ أنَّ 
وَعْدَ الله حَقٌ) فهو غرض بعيدء ولا شك أن إعادة الابن المسلوب من أمه 
إليهاء هو المقدّم عند كل أم سواءً كانت مؤمنة أم كافرة» بل هي فطرة 
الأمات من الحيوان””7. ولذا علّْلّها في الآيتين ب (كي) ولم يعللها باللام 
دلالة على أن التعليل ب (كي) يستعمل للغرض المؤكّد*”'. والتعليل باللام 
يعني اليقين لا مجرد العلم. ولو قال (كي تعلم أن وعد الله حتى) لكان 
المعنى أنها تجهل: أن وعد الله حق, وأنه برده إليها تعلم هذا الأمرء وهذا 
اد > موا اي وس رودي عي يونين 

ء تعليلاً بالسبب؛ بينما جاء التعليل ب (كي) دالا على الغرض الحقيقي» 
يؤيد ذلك عدم مجيء (كي) في القران داخلة على غرض مجازي» خلافاً 
للام التي قد يأتي التعليل بها مجازياً. كما في الصيرورة والمآل. مما يجعل 


(226) ينظر صفوة البيان 392. 
(227) ينظر البحر المحيط 6/ 242. 
(228) ينظر معاني النحو 347/3. 
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(كي) تكون مؤكدة على إرادة حصول الغرضء مثلما كان النفي ب (لن) نفيا 


ا 


وجاءت (كي) في المواضع الثلاثة في سورتي طه والقصص مبينة طرفاً 
من أحوال بني إسرائيل» وقد وردت الإشارة إلى أن (كي) حرف تعليل 
عبري بهذه الصيغة (7)161» فيأتي تخصيص استعمال (كي) بهؤلاء القوم 
في القرآن الكريم لفتة بديعة وإيحاءً نفسياً عميقاًء كأنه إشارة إلى الحديث 
بلغتهم القدمى» وهذا أمر جدير بالملاحظة عند دراسة التعبير القرآني» وهو 
يستعمل اللفظ الذي أصله غير عربي مع القوم الذين كانوا يستعملونه. مثلما 
ورد استعمال (المنسأة) عند الحديث عن نبي الله سليمان عليه السلام 
و (السري) عند الحديث عن السيدة مريم عليها السلام» وغير ذلك من 
المفردات التي تناسب المقام فى عرض الأحداث'201 , 

والتعليل ب (كي) في قوله تعالى: 9م أفاءَ أنه عل رَسُولِدء من نّ أَهْلٍ القرئ 
لَه وللسُول وَلِذِى الْمَرّقٌ الس وَالْسَكينِ وأبْنِ السَّبِلٍ ع 0 
لني »4 [الحشر: 7]» هو تعليل بالغرض لقوله (فلله وللرسول..) 
والمعلل هنا قد جاء تعليلاً بلازم السبب لقوله (ما أفاءً اللّهُ على 
3 


والتعليل ب (كي) أخص من التعليل باللام» علق ب (كي) 
بالسبب» إنما يكون التعليل بها بالغرض» حيثما دخلت» في حين تفيد اللام 
التعليل بالغرض عند دخولها على الفعل المضارع» وتفيد التعليل بالغرض 
والسبب عند دخولها على الاسم. وعليه تكون اللام أوسع استعمالا من 


(229) ينظر الأصول في النحو 147/2» شرح ابن يعيش 8/ 49. 
(230) ينظر التطور النحوي للغة العربية 131 132. 

(6»231 ينظر معاني النحو 342/3 348. 

(232) ينظر تنوير الأذهان 271/4. 
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(كي)!22, وهذا ما نراه في الاستعمال القرآني . 


وقد وردت (كي) في القرآن في عشرة مواطن. ثلاثة منها لم تقترن 
فيها باللام كما مرء واقترنت في البقية باللام زيادة في التوكيد وتخصيص 
الغرض المطلوب. 

قال تعالى: «اتَأتَبَكُمْ غََنَا بِمَمّ ِكَيْلا تَحْروا عَلَ مَا فتك 
6503 كك هالو عمن 153 فقن ساد التعليل د 0 وكي) زيادة 

فى التخصيص بالغرض والقصد المطلوب من إيراده. 0 الحزن هنا هو 
المراد» لقوله تعالى في الآبة قبلها ولد عا عا 2 عَنِكُمْ» وفي الآية نفسها 
طَأتبَكُمْ غََنَا بِمَمِّ4 وقيل إن اللام زائدة» لأن المعنى أنه جعلهم يغتمون 
ليحزنهم عقوبة لهم على ترك مواقعهم. وقيل ليست زائدة» والمعنى على 
5 الحزن عنهم بالتوبة ‏ . والذي نرجحه هو المعنى الأخير بدليل قوله 
تعالى: #تَنْقَلواً بتِعْمَمَ من الله وَفَصْلٍ ل يَمَسَسْهُمْ سو وأبَعوأ رِضْونَ 21 


أ مس س سس ارم د عا تر 


دو فَصْلٍ عيرم [آل عمران: 174]» ذلك 70 ستَجَابوا لَه ولول صل 
ا ان لِلَذِنَ أَحَسَنُوا مِْهُمْ وَأتَقََأْ أجْرٌ عَظِغُ» [آل عمران: 172]» 
والله ا 

وفي قولة تعالى : «رينكم نَن يُرَدُ إل دل الَعْمْرٍ كيلا بعلم ين 
علد عل مم4 الع 5]» وفي آبة أخرى #ويدكٌ من رد إل أَدلٍ العمر لي 
لا يعَلرَ بعد عل سم # [النحل: 70]» قد جاءت (لكي) في الأنتين :مفيدة 
التعليل بالغرضء ودخلت عليها اللام لتوكيد التعليل» وهي متعلقة ب (يرد). 
والمعنى: إنما رده إلى أرذل العمر ليعود جاهلا كما كان حين طفولته 
وصباهء لا يعلم شيئأ مما كان يعلمه في مراحل عمره السابقة» أي يكون 


(233) ينظر كتاب سيبويه 1/ 408» الجنى الدانى 276؛ مغنى اللبيب 1/ 199. 


(234) ينظر الكشاف 1/ 471» التبيان في إعراب القرآن 1/ 301: تفسير القرطبي 241/4. البحر 
المحيط 84/3. 
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0 وقال ابن عطية : يسشبه أن تكون اللام للصير ا" و لمعن 
ليصير أمرهم إلى حالة شبيهة بالطفولة في النسيان» وأن يعلم شيئاً ثم يسارع 
في نسيانه» وقيل لئلا يعقل ويعي من بعد عقله الأول شيئ”7 . 


وفي سورة الأحزاب وردت (كي) مقرونة باللام في موضعين من قوله 
تعالى : طَنَا ديد ينا وا ريَتكهَا يك لا يكرا عل المؤيين حيجن 
2 بيهم إدَا قَصَوَأْ مِنيُنّ وطراأ» [الأحزاب: 0137 قد لتحا ما 00 
هم ف أيهم وبا ملكت ننه ته لكلا يَكوُْنَ يلك حرج وات 
عَهُورا رّ جما [الأحزاب: 0 ففى الآية الأولى ابو باد 
العرسيع 0 عل تزويجه يل إياها - وهي أم المؤمنين زينب بنت جحش 
رضي الله عنها » وهذا يعني أن لا حرج ولا إثم في أن يتزوجوا زوجات 
من كانوا تبَنَّوْهُ إذا فارقهن أولئك الأزواج المْتَبَنَوْنَه أي لغرض أن ترتفع 
النكارة والوحشة من نفوس المؤمنين ولا يجدوا في أنفسهم من أن يتزوجوا 
من تلك الزوجات”*”'» وقوله تعالى (لكيلا يكون عليك حرج) في الآية 
الثانية» أي: حتى لا يكون عليك حرج وضيق في نكاح من نكحت من 
النساء اللاتي ذكرتهن الآية» والظاهر أن (لكيلا) متعلق بقوله (أحللنا)» وقال 
ابن عطية: أي بينا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح لئلا يكون عليك حرج 
ويظن بك أنك أثمت عند ربك في شيء27 , 


ونستنتج من هذه الآيات الكريمة» أن (كي) تعلّل الفعل الواقع قبلهاء 
فلو كان تعليلها بالسبب لوجب أن يكون الفعل الداخلة عليه سابقاً للفعل 
قبلها ذهنا وخارجاًء إذ هو سببه. وبذا فإن (كي) لا تدخل إلا على فعل 


(235) ينظر الكشاف 418/2. 

(236) ينظر تفسير ابن عطية 8/ 465. 

(237) تفسير المراغى 110/14. وينظر 89/17. 

(238) ينظر البحر المحيط 234/7. 

(239) تفسير ابن عطية 091/12 وينظر البحر المحيط 7/ 243. 
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مستقبل تال للفعل قبلها في الحدوث. وما دام أمر (كي) وجملتها هكذاء 
وجب أن تكون (كي) و (ما الاستفهامية) التى هي كناية عن جملتها ‏ 
كذلك. إلا أنه لم يرد في القرآن الكريم دخول (كي) على (ما الاستفهامية). 


التعليل ب (مِنْ): 

(مِنْ) حرف جر ايكون زائدا وغير زائد؛ .وغير الرائدة متها تكون لمعان 
عديدة» أشهرها: ابتداء الغاية في المكان اتفاقاً أو ما هو في منزلة المكان. 
وقد ذهب أكثر النحويين إلى أن سائر المعاني التي ذكروها راجع إلى هذا 
ال 5 

والذي يعنينا من معانيها في هذا البحث : إفادتها التعليل» ف (مِنْ) تفيد 
التعليل هالنعياة ذللفه )نهنا كوي على سب ساق لها كان ميا عد 
كقوله تعالى: # يحسبَهُمٌ الججاهلٌ نما مرج للَعَمُقٍ » [البقرة: 273]. 
(مِنْ) سببية» أي: إن الحامل على حسبانهم أغنياء هو ظهور سيماء العفة 
والاستعلاء والترفع عن المسألة. وعدم إظهار الحاجة لأحدء واعتماد التوكل 
على الله تعالى»؛ لأن عادة مَنْ كان ني مال أن يتعفف. و (من التعفف) 
يجوز أن يتعلق ب (يحسب) أي: بحسبهم من أجل التعفف. ولا يجوز أن 
يتعلق بمعنى (أغنياء) لأن المعنى يصير إلى ضد المقصودء وذلك أن معنى 
الآية: أن حالهم لا يخفى على الجاهل بهم» فيظنهم أغنياء. ولو تعلقت 
(من) ب (أغنياء) لصار المعنى. إن الجاهل يظن أنهم أغنياء» ولكن بالتعفف. 
والغني بالتعفف فقير من المال”'*. وهذا نظير قوله تعالى: © يعَلُونَ ضيعم 
ف َاذَاهِم مِنَ الصَوْعِقَ حَدَرَ الْمَوْتِ» [البقرة: 19]» ف (من الصواعق) للتعليل أي 
لأجل الصواعق. إذ الصواعق هي علّة جعل الأصابع في الآذان» ولا خير 
في كون الجعل لاتقائها حتى يقال يلزم تقدير مضافء. ومثل هذا قولهم: 


(240) ينظر المقتضب 44/1., الأصول في النحو 326/1. 
(241) ينظر التبيان فى إعراب القرآن 222/1» البحر المحيط 2/ 328. 


164 0 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


سقاه من العيمة» لأن العيمة سبب السقي والمقصود زوالها إذ المفعول لأجله 
هو الباعث وجوده على الفعل سواء كان مع ذلك غاية للفعل وهو الغالب أم 
وك 7 وني نواه تعاني: لس يَنْمَعْ سَمَعَدٌ حَسَنٌَ يكن لَه كيت ينا 
وَمَن يَشْنَعَ سَمَعَةٌ مَدَئَةٌ يكن لَمُ كِفْلٌ يَنْها> [النساء: 85]ء الظاهر أن (مِنْ) 
جيء بها لبيان السبب» أي نصيب من الخير الحاصل بالشفاعة الحسنة. أي 
بسببهاء كما أن الكفل من الشر وهو النصيب أو المثل. قد حصل بسبب 
الشفاعة السيئة”*. لأن الجزاء من جنس ما يقدم الإنسان لنفسهء وقوله 
تعالى: «إولا تَفْدُلُوَا أَرْنَدَكُم يِنْ إِمَلّقٍ» [الأنعام: 151]» (من) سببيةء فقد 
نهوا عما كانوا يفعلونه من وأد البنات وقتل الآولاد خشية الفقر وبسيبه. لأن 
خوف الفقر والإملاق كان العلة والسبب الدافع في قتل الولد عندهه*” , 
(و (من) تعليلية» وأصلها الابتدائية فجعل المعلول كأنه مبتدىء من 
25 

قال تعالى: طم َي ينا بن يديه ون لو قطُن أت َه 
[الرعد: 11]» يرى الزمخشري (ت 538ه): يحفظونه من أجل أمر الله تعالى. 
أي من أجل أن الله جلت حكمته أمرهم بحفظ العبدء ومعنى (من أمر الله) 
أي بأمر الله. أي يحفظونه بما أمر الله . ف (من) في الآية للسبب 
وورودها بهذا المعنى ثابت من لسان العرب كقولهم: كسوته من عري. 
ويكون معنى (من) ومعنى (الباء) سواءء وشبيه بهذا قوله تعالى: #انَرُلٌ 
لملتهكة وَألرحٌ فيبَا ِإِذْنِ ريم من كل أن سَلَمُ4 [القدر: 4]. ف (من كل) 
متعلق ب (تنزل) و ١مِنْ)‏ هنا تفيد السبب» أي تنزل من أجل كل أمر قضاه 


(242) التحرير والتنوير 320/1. 
(243) ينظر تفسير البيضاوي 1// 228. 
(244) ينظر تنوير الأذهان 514/1. 
(245) التحرير والتنوير 8/ 158. 
(246) ينظر الكشاف 357/2. 
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الله وقدره لتلك السنة إلى قابل وقرىء (من كل امرىء)””**. أي من أجل كل 


وفي قوله تعالى: «وَين يَحْمَيو. جَصلَ لك أل وَالتَهَارَ لتَدَكُوا فد 
[القصص: 73]: حيث جاءت (مِن) في الآبةنوالة تعلق الضينية: أ سينا 
رحمته إياكم جعل لكم الليل والنهار للسكن وطلب الرزق» فقد اختار الله 
لكم من كل سنن الحياة التي لم تختاروها أنتمء ولكن الله اختارها لكم 
برحمة وعلم وحكمةء وأنتم تغفلون عنها لطول الإلف والتكرار”*2 , 


وقوله تعالى : #ممًا حطسم ُو ا َدِلُو نارا» [نوح: 085 المعنى 
من أجل خطيئاتهم وبسبيها أصابهم الغرق» وحل عليهم عضب الله الجبار 
المنتقم» و (ما) مزيدة للتأكيد والتفخيم» وقال ابن عطية (ت 541ه): ١(مِنْ)‏ 
لابتداء الغاية ولا يظهر أنها للسبب”25', إلا أن الذي عليه أكثر المفسرين أن 
(من) تعليلية: وقدمت العلة (الخطيئات) في قوله (مما خطيئاتهم) على 
لمعاو 00 في قول ارا 1 00 امي لبيان أن 3 
هذا 0 اد 00 وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه لمن خطِيئاتهه 
ما أغرقوا)!251, و (ما) مزيدة لتأكيد الحصر ولزيادة فائلة ع غير التوكيد» وهي 
تعخيم خطيئاتهم اق من أجل خطيئاتهم ال وفى الآية يظهر أن 
لجان دززسن )0ن م نسي قو انه عاك على شرت سدارن للم ينل 
التصور والوجودء فالخطيئات سابقة للإغراق . 


(247) ينظر معاني القرآن للفراء 3/ 2280 معاني القرآن للنحاس 3/ 745. 
(248) ينظر البحر المحيط 8/ 497». الفتوحات الإلهية 558/4. 

(249) ينظر البحر المحيط 130/7 في ظلال القران 370/6. 

(2)250 ينظر تفسير ابن عطية 15/ 124. 

(251) ينظر معاني القرآن للفراء 2181/3 البحر المحيط 8/ 348. 

(252) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1342» تنوير الأذهان 4/ 419. 


5 سي يي ١‏ أسلويت النثل:وظرائقه.في القران الكريم 


وقد تبرز مع إفادة (من) السببية معاني أخر في قوله تعالى: 9وَآَخْفِض 


#7 م ساس م 


لوكا جاع الذلون الكخمو» والان 04 عل لسن ) قيما مدو م ظاهر 
معنى الآية» أنها للسبب» بمعنى أن الحامل لك والدافع على خفض الجناح 
والتلططيف بهماء هو رحمتك لهماء أن قر أجل الرحمة والرفق بهما وبرّك 
هنا لبيان الجنسء أي أن هذا الخفضء. يكون من الرحمة المستكنة في 
النفس لا بأن يكون متكلفا. ويصح أذ تكو ةزمه ) لأحداء العانة "7 .زيرف 
الباحث أن معنى السببية في الاية هو الذي يتناسب مع وصية الله تعالى 
بالوالدين خيرأء برا لهما ووسحية بهما. 

وفي قوله تعالى: ويل للْفسِيَةٍ لويم من 0 أسَّهِ» [الزمر: 22]» إذ 
جعل بعضهم (من) تعليلية» فإن قسوة قلوبهم بسبب ومن أجل ذكر الله 
الذي حقه أن تنشرح له الصدور وتطمئن به القلوب» لكنهم إذا سمعوه نفروا 
وازدادات قلوبهم اشمئزازاً وقسوة وغلظة وذلك في قوله تعالى: #وَإِدًا ذُكرَ 
لَه وَعْدَهٌ أَشْمَارتَ قُلوت أن لا بزمتورت بالاتشرو»ه [الزمر» دما فن يق 
فسر آخرون (من) بمعنى (عن) بمعنى المجاوزة عن ذكر الله. وقال آخرون: 
إنها للابتداء» أي إنهم استحقوا الدعاء عليهم بالويل لقسوة قلوبهم ابتداء من 
ذكر الله" وقد يكون معنى أنها للسببية هو الأولى والله أعلم . 


نجد فيما مر من الآيات القرآنية والشواهد التى استعرضناها أن (من) 


دم . 


والخارج». كما في قوله تعالى: ##وتوك عَنْهُمْ وَقَالَ يتأسَقى عل يوسَفٌ وَابْيِضَتَ 


(253) ينظر البحر المحيط 6/ 28. 

(254) ينظر تفسير ابن عطية 58/9. 

(255) ينظر مغني اللبيب 321/1» الفتوحات الإلهية 07/4 تنوير الأذهان 3/ 2385 معاني النحو 
3/. 
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0 اساسالييييييب-ااااب يجب سس سس ىب يبي يي يي ل 


3 
- 


الحزن» لكثرة بكائه المتوالي» فقد علل بالأصل الذي نشأ منه البكاء”©5" , 
فإن الحزن سبب وعلة سابقة في الشعور والواقع في نفس يعقوب النبي صلى 
الله تعالى على نبينا محمد وعليه وسلمء وحاله أدى إلى حدوث ابيضاض 
العين وعماهاء. والذي هو المعلول الحادث فيما بعد. قال ابن عاشور: 
لانن فى 'قؤلة لزنن ادرو سين والتدزة سيم الكاء الككدين الى بهنو 
سبب ابيضاض العينين. .. وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار)””*2 , 

كما في قول الفرزدق مادحاً سيدنا زين العابدين علي بن الحسين رضي 
الك نيما قزل ْ ْ 
بْفْضِي حياء ويُمُضى من مهابته ‏ فمائِكَلْمُ إلأوهو يبتسي0050 

إذ المهابة سابقة في تسببها للإغضاء. 


عنَِاة مرت الخو :فيو كطرة 4 [بوريك :184 إذ علل الأنيضاض سمت 


الميحث الثالث 
التعليل بالحروف الثلاثية 


التعليل ب (إذن) : 

(إذن) من عوامل الأفعال. وهي حرف خلافاً لمن قال باسميتها من 
الكوفيين . 

وأصلها: إذ أن ومعناه حينئذ ‏ فضم إليها أن» واستثقلوا الهمزة 
فحذفوهاء وهي بسيطة لا مركبة خلافاً للخليل في أحد أقواله» وهي الناصبة 


(2)256 ينظر الكشاف 2/ 0339 تفسير البيضاوي 1/ 493. 


(257) التحرير والتنوير 13// 43. 
(258) ديوان الفرزدق 51. وينظر ابن يعيش 2// 53. ومغنى اللبيب 1320/10. 


ل يب سي سي لصاوي امير لانت في القزان الجريع 


للمضارع بعدها بشروط فصل فيها النحويون في كتبهم””. 

مناه التوامة والتخراء كما فال :نسو 577 .بو اتيك الشلومة الها 
ذلك الأمر في كل موضعء وذهب الفارسي إلى أنها كذلك في الأكثر ”26 , 
والمراد بكونها للجواب: أنها تقع في كلام يجاب به كلام آخر ملفوظ أو 
مقذرء سواء وقعت في صدره أو في حشوه أو في آخره» فلا تكون في كلام 
مقتضب ابتداءً وليس جواباً عن شيء» ومن ثم يكون الجواب معنى يلازمها 
في كل استعمالاتهاء وقد تتمحض للجواب كما في قولك: إذن أظنك 
صادقاء جوابا لمن قال لك: أحبكء إذ لا مجازاة هنا. والجزاء غالب في 
(إذن)» والمراد بكونها للجزاء: أن يكون مضمون الكلام الذي هي فيه جزاء 
لمضمون كلام آخرء مسبّب في الغالب عنه مرتبط به» وهو أثر من آثاره. 
يقول الرجل: أنا آتيك. فتقول: إذن أكرمك؛ فجوابك بهذا قد صيرت 
إكرامك جزاءً له على إتيانه ومسيباً عنه2020 , 


و (إذن) في دلالتها على أن مضمون الجملة التي تحتويها مسبّب عما 
قبلها على نوعين : 

الأول: أن تدل على السببية والشرطء بحيث لا يفهم الارتباط من 
غيرها نحو قولك: إذن تكون صادقاًء جواباً لمن قال: أقول الحق» فجعلت 
الصدق شرطاً لقول الحق وسبباً له» ولو لم تجب ب (إذن) لما كان ارتباط 
وسببية» و (إذن) في مثل هذا الوجه تنصب المضارع والمستقبل إذا صدرت 
ولم تفصل ولم يكن الفعل دالا على الحال» و (إذن) الناصبة للمضارع 
المصدرة لم تقع في القرآن الكريه”, والذي جاء واقعاً بعدها المضارع. 


(259) ينظر تفسير القرطبي 5/10. شرح المغني وشواهده 1/ 133 134. همع الهوامع 6/2. 
(260) كتاب سيبويه 312/2. 

(10) ينظر ارتشاف الضرب 2/ 398. 

(262) ينظر شرح التصريح 2/ 234؛ حاشية الدسوقي 18/1. 

(263) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 1/ ج 1/ 55. 
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جاء مسبوقاً بحرف العطف (الفاء) فى آية واحدة هى قوله تعالى: #آمْ لم 
نَصِيتُ يِنَ الْمُلْكِ فَإذًا لا يُؤْبُونَ الئاس تَقِيرَا» [النساء: 53]» ومسبوقاً بالواو فى 
آيتين هما ##وَإن حكادوا ستفزونك مِنَ الْأَرضٍ ليخرجوك ينها وَإِذًا لا يسَئوَت 
سِلَفَكَ إلا ميلا» [الإسراء: 76]» وقوله تعالى: #قل أن ينقعكُم الفرار إن وَررْتُم 
الشواذ بنصب المضارع في آيتي النساء والإسراءء قرىء (فإذاً لا يُؤْتوا) 
وقرىء (وإذاً لا يلبثوا)”26 , 
الثاني : أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدم 50 
حصل فى الحال» وهى فى الحال غير عاملة؛, لأن المؤكدات لا يعتمد 
وَنَينِ أتَبَعَت أَهْوَآءَهُم يا بَنَد مَا ججأآءَكَ مس اليلم إِنَكَ إذا لَمِنّ 
ألفبلييت#4 [البقرة: 145]» فهي مؤكدة للجواب وتربطه بما تقدمء ولو حذفتها 
لبقى الربط وفهمت السببية670©. (الإتيان ب (إذن) الدالة على الجزائية فإنها 
أكدت ربط الجزاء بالشرط.. ولا يخفى أن كل ما يؤول إلى تحقيق الربط 
بين الجزاء والشرط أو تحقيق سببه أو تحقيق حصول الجزاء أو تهويل بعض 
تعلقاته»؛ كل ذلك يؤكد المقصود من الغرض المسوق لأجله الشرط)2660 , 
وقد جاءت (إذن) في دلالتها على الجواب والجزاء معاً في القرآن 
الكريم مفيدة في الغالب أن مضمون جملتها سبب عما قبلهاء مما عزز معنى 
التعليل فيها عند علماء أصول الفقه» فجعلوها بمرتبة (كي) في هذا المعنى. 
فهى عندهم تذل على العلية صراحة». ولذا وضعوها ضمن ألفاظ النص 
القاطع فيه. وهو أقوى المراتب في الدلالة عليه؛ قال الإمام الغزالي منبها 


(264) ينظر معاني القرآن للفراء 273/1 الكشاف 2/ 462» تفسير الفخر الرازي 2352/3 21/ 
4 البحر المحيط 3// 273؛ 6/ 66. 

(265) ينظر الجنى الداني 358» البرهان للزركشي 4/ 187 188» معترك الأقران 1/ 586 587. 

(6)266 التحرير والتنوير/ 39. 


#0 ل 0002 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


على العلّة في قول الرسول يكِةِ عندما سئل عن بيع الرطب بالتمر «ينقص 
الرطب إذا يبس؟١‏ فقيل: نعمء قال: «فلا (إذ)0”© إذ لا وجه لذكر هذا 
الوصف لولا التعليل به» فقوله (إذا) للتعليل» والفاء في (فلا إذا) للتعقيب 
وفعي 0ك بو افر انها والكام هنا دلبل على مشانية يديا ,رفي أننيهنا 
يسبقان بالسبب كما في قوله تعالى: #ّن كَمَلْتَ وَنَكَ إذا ين لين 
[يونس: 106]» (إذا) جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر عن تبعة الدعاء 269 
فقد (أتي ب (إذن) للإشارة إلى سؤال مقدر كأن سائلاً سأل: فإن فعلت فماذا 
يكون؟... والمقصود من هذا الغرض تنبيه الناس على فظاعة عظم هذا 
الفغل .تعن لو افعله اقرف المخلوافرة” لكان هر الالو )701 

و(إذن) عند التنوخي من البلاغيين تفيد التقرير والتعليل'”©. ويكون 
تعليلها بذكر السبب وما قبلها هو السبب المباشر في مضمون جملتهاء كما 
في قوله تعالى: طقل لَرَ كنَ معد َللَهٌ كما يَمُونُونَ إذا لَدبنَمَأ إل ذى الم سيلا 
[الإسراء: 42]ء وقوله تعالى : قل ات 1 حَرَاينَ رَحْمَةَ رق إذا 22 
حَنْيَةَ الإتقاق» [الإسراء: 100]» فواضح من هاتين الآيتين أن ما قبل (إذن) هو 
السبب المباشر في مضمون جملتهاء إذ إن ما بعد (إذن) جواب عن قولهم 
وجزاء ل (لو)*”. و (إذن) دالة على الجواب والجزاء فهي (مؤكدة لمعنى 
الجواب الذي تدل عليه اللام المقترنة بجواب (لو) الامتناعية الدالة على 
امتناع حصول جوابها لأجل امتناع شرطها. وزائدة بأنها تفيد أن الجواب 
جزاء عن الكلام المجاب. فالمقصود الاستدلال على انتفاء إلهيّة الأصنام 


(267) ينظر الكشاف 2450/2 تفسير البيضاوي 572/1. 

(268) التحرير والتنوير 15/ 110 111. 

(269) مسند الإمام أحمد 179/1. 

(270) ينظر شفاء العليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي» 243 المستمفن من علم الأصول: أبو حامد الغزالي 290/2. 

(271) ينظر الكشاف 2256/2 تفسير البيضاوي 1/ 448. 

(272) التحرير والتنوير 11/ 304 305. 
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والملائكة الذين جعلوهم آلهة)””2 . 

هذا في حال مجيء ما قبلها مثبتأ مع (لو ولولا). وليس الأمر كذلك 
دائماأء بل قد يكون نفي ما قبلها سببا في مضمون جملتها أيضاًء كقوله 
:21399 ان ين ار لمكت كن لذ 1 لد كن يتا 
حَنَ ولعلا بَعَصُهُمْ عل بض سبَحَنَ أله عَمَا يصِفُورت* [المؤمنون: 191]» فقد 
جاء ما قبل (إذن) منفياًء وهو ما يتسبب عنه ما بعدها فيما تتضمنه جملتهاء 
لذلك جاء ما بعد (إذن) جواباً لمحاجّتهم ومجادلتهم الباطلة فيما افتروه. 
ومعلوم أن (إذن) لا تدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب والذي سوّغ 
دخولها هنا هو تقدير شرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. أي لو كان معه 
آلهة كما تقولون لذهب كل منهم بما خلقه””. فذهاب كل إله بما خلق 
وعلو بعضهم على بعض إنما يتسبب من اتخاذ الله ولدأ ومن وجود إله معه 
- سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - ولم يحصل السبب لكون المسبّب 

وكذلك قوله تعالى: «وَمَا كُتَ نََثرا من ولو من كنب ولا صطُمُ 
متك إذا لات التطلرت 4" [الستكيوت: 1]48فإن الشك والارتيات: رفسي 
عن علاوة الرسول ذَلِةٍ كتاب غير القرآن أو كتابته له ففي القراءة والخط عنه 
لم يتسبيب في حصول الارتياب» إذ جاء جواب (إذن) جزاء لشرط مقدر دل 
عليه السياق. أي: لو كنت ممن يخط ويقرأ لقالوا لعله تعلمه أو التقطه من 
كتنب الأولين الأقدمب. !2275 

والذي يبدو من تتبع مجيء الأسباب قبل (إذن) أنها منفية» سواءً كان 
نقيأ ضريحا أو ضهنا لكونه شرطا منتفيا ضجنا :“ذلك إذا شيقت (إدن) 
بتركيب شرطي كما مر من شواهد الآيات وكما في قوله تعالى: #وَلَوَ أَتَّبْم 
(273) ينظر الأقصى القريب في علم البيان: الإمام زين الدين بن عبد الله التنرخي» 10. 


(274) ينظر الكشاف 40/3» تفسير البيضاوي 110/2. 
(275) ينظر الكشاف تفسير البيضاوي 211/2. 
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ع صم 
سوس قر َه 


لوا ها وَعَتلون يوي لكان :2 ل . وأشَد كزين وإنه. لامتو تن لد جا 
عَظِيمًا» [النساء: 66 167]» (وإذا لآتيناهم. ..) جواب لسؤال مقدر كأنه قيل : 
وما يكون لهم بعد التثبيت فقال: وإذأ لو ثبتوا لآتيناهم لأن (إذا) جواب 
وجزاء”””7. فإتيانهم الأجر يتسبب عن الاتعاظ ولكنهم لم يفعلوا ما يوعظون 
به. ونظير ذلك قوله تعالى: ولول أن بدك لقَد كدت رركن إَِبْهِمْ سَيْنا 
ليلا 69 إذا لَأَدَفَتَلَتَ ضِعَفٌ الْحَرةَ وَضِعْفٌ ألْمَمَاتِ» [الإسراء: 74 75], 
ف (كاد) تفيد أن ما بعدها غير حاصل بل على وشك الحصولء. وعليه يكون 
الركون غير حاصلء» فهو سبب منفي في المعنى» وإذاقة ضعف الحياة 
وضعف الممات (أي العذاب في ذلك) سبب انتفى وقوعه ضمناأ لانتفاء 
سببه. فدلالة (إذا) 6 لق قارييت ان تركن إليهم أدنى ركنة 
(لأذقناك . . .)279 , 


كما نلاحظ في (إذن) أنها جاءت واقعة في جواب (لو) وجاءت 
معطوفة على (لو) تصريحاً كما بِيّنا أو تقديراً كما في قوله تعالى: #إما نَل 
المتيكة إِلَّا الي وَمَا كَثَا إِذّا مُظَرِنَ4 [الحجر: 8]ء (إذن) جواب وجزاء 
لأنه جواب لهم وجزاء الشرط مقدر ب: ولو نزلنا الملائكة ‏ ما كانوا 
فلطازيو»ة أي < الو تترلت الملايكة بإهلاكهه ما أمهلوا ولأقباع حي 00 


وكذلك قدر الزمخشري (إن) الشرطية في مثل قوله تعالى: #دَالَ مَعسَادَ 
أنّهِ أن تَأَخْدَ إِلّا من وَجَدْنَا معنا عِنَدَهه إن ذا لامرت» [يوسف: 729], 
(إذن) جواب وجزاء. لأن المعنى: إن أخذنا بدله ظلمنا””». إذ إن النفي 
مستفاد من قوله (معاذ الله) والتقدير: لا نأخذ غير من وجدنا متاعنا عند 


(276) ينظر نفسه 223/1. 
(277) روح المعاني للآلوسي 129/15. 


(278) ينظر تفسير القرطبي 10/ 5» البحر المحيط 5/ 446. 
(279) ينظر الكشاف 2/ 336. 
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وبانتفاء هذا الأخذ (وهو السبب) ينتفى وقوع الظلم (وهو المسبّب). 

كما نجد أن (إذن) إذا كانت بين الفاء أو الواو وبين الفعل فإنك فيها 
كما يقول سيبويه: بالخيار إن شئت أعملتها كإعمال أرى وحسبت» إذا كانت 
واحدة منهن بين اسمين» وإن شئت ألغيت (إذن) كإلغائك (حسبت) إذا 
قلفة ان عصينت: 137" بوقال العيورة: إنها إذاءو تيف زعت وان أن فاه 
صلح الإعمال فيها والإلغاء» وإلغاؤها أجود ‏ وهو لغة القرآن''**) ‏ ونص 
الحريري (ت 516ه)ء على أن الرفع هو المرجو 2 . 

و (إذن) إذا كانت بمعنى الشرط في الماضي جاز إجراؤها مجرى (لو) 
في إدخال اللام في جوابهاء كما في قوله تعالى: ©«#وإن كادوا لِفْتَنونك عن 
لِمَ يسما إكتلك لفيرى 1 وَإِدًا لَأَتَحَدُوكَ حَللا» [الإسراء: 73]. 

معناه: لو فعلت لاتخذوكء وكذلك (إذا لأذقناك) معناه: لو كنت لأذقناك» 
(و (إذن) حرف جزاء والنون التي بآخرها نون كلمة ولد تنوين تمكين»؛ 
فتكون جزاء لفعل (يفتئنونك) بما معه من المتعلقات مقحماً بين المتعاطفين 
لتصير واو العطف مع (إذاً) مفيدة معنى فاء التفريع)”203 , 

وقال الفراء: حيث جاءت بعدها اللام فقبلها (لو) مقدرة إن لم تكن 
ظاهرة. وإذا كانت (إذن) بمعنى الشرط في المستقبل». جاز دخول الفاء في 
نكا 


التعليل - (إلى) : 


(إلى) حرف جر له عدة معانء. الأصل فيها انتهاء الغاية الزمانية 


(6»280) ينظر كتاب سيبويه 411/1. 

(281) المقتضب 11/2. 

(282) شرح الكافية: ابن مالك 2/ 2244 وينظر حاشية يس على الألفية 237/2. 
(283) التحرير والتنوير 173/15. 

.16/1 ينظر شرح الرضي على الكافية 2.41/4 4 مغني اللبيب‎ 2284١ 


114 ظ أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


سحلتتلتلجللتتت 7 للحتت ا ا لمم 


والمكانية وغي ه27 


ولم يذكر لها المتقدمون معنى التعليل» وقال ابن مالك في التسهيل : 

إن (إلى) تأتي موافقة للام في قوله تعالى: «وَلاَرُ إِيكِ> [النمل: 33]. 

وقوله: ##وببَرى من يناه ِل صرَْطٍ مس ميقم [يونس + 25] وتابعة: من المتاخرين 

3 حيان وابن هشام والزركشي في أن (إلى) قد تأتي بمعنى (اللام) في 

مواقعها'”*” وإلى ذلك أشار أبو زيد المكودي (ت 807ه)»ء في شرحه 

0 جر المفعول له بحرف جر غير اللام 
عند فقد أحد شروطهء وأيده الملوي الأزهري (ت 1181ه). بأن (إلى) قد 


تأتي ” ليا 2280 
وقد زعم صاحب أسلوب 0 أن لحري قد درج المعنى من (إلى) 
ثم إلى (اللام) ثم (لأجل) في قوله: جئت إليك. أي جئت لكء أي جئت 


لأجلك. قائلاً: وهذا ما قد جعل ل عنده متداخلا”**”'. وقد فاته أنه 
قال: (نعم قد تأتي (إلى) في بعض مواضعها بمعنى (اللام) وقد تكون اللام 
بمعنى لأجل)”**2', كما فاته قول ابن يعيش : (إن الفعل إذا كان بمعنى فعل 
آخر وكان أحدهما يصل إلى معموله بحرف والآخر يصل بآخرء فإن العرب 
قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى 
ذلك الآخر)'””“. وعلى هذاء فإنه يصح أن تقع اللام بدلاً من (إلى) عند 


(285) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 145. 

(286) ينظر ارتشاف الضرب ١451/2‏ مغنى اللبيب 275/10 البرهان للزركشى 434/4. 

(287) ينظر الجنى الداني 2374 شرح الفكردي على ألفية ابن مالك: أبو زيد المكودي الفاسي 
النحوي المقرىء؛ وبهامشه حاشية العلامة الملوي الأزهري؛ 76» التراكيب اللغوية فى 
العربية دراسة وصفية تطبيقية د. هادي نهر. 64. ْ 

(288) ينظر أسلوب التعليل 81. 

(289) نفسه. 


(290) شرح ابن يعيش 8/ 15. 
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إفادتهما المعنى نفسهء كما يصح أن تكون (إلى) مفيدة التعليل. وقد جاءت 
دالة على ذلك في آيات من كتاب الله تعالى والله أعلم . 

نوق اذك وله يان توق 6ت و خترر لطر إل 2 
[البقرة: 280]» (نظرة خبر مبتدأ محذوف تقديره: فشأنه أو حاله (فنظرة). 
والمراد: فليكن نظرة» وهي الإنظار.ء (إلى ميسرة) أي : يسار يعني لميسرة . 
وعليه فإن الإمهال لأجل أن يوسر”'”2 , فأفادت (إلى) تعليلاً» إذ الإنظار 
لغرض اليسر . 

ومنه قوله تعالى: يل 35 تَدَعْونَ لَكَدْفٌ ما تدمودَ اله إن كأ كنيو 
م 4 [الأنعام: 41] أي : تخصونه بالدعاء فيكشف الذي تدعونه إلى 
كشفهء والضمير فيه (إليه) عائد على (ما) الموصولة أي: إلى كشففه”22', 
ويمكن تأويل (إلى) هنا باللام» بمعنى لأجلء أي تدعون لكشف العذاب» 
فتفيد (إلى) تعليلا بالغرض بما تقدمها من الدعاء . 

وقوله تعالى: له أصَحَبٌ يدَعْونَةُه إل الْهَدَى مين # [الأنعام: 71]» أي 
له رفقة يدعونه إلى أن يهدوه الطريق المستقيم - وسماه هدى تسمية للمفعول 
بالعضةو مو (إلى الهدى) مغعلقيه (يلغوة) 7 والذق يدق أن (إلى 
الهدى) تعني دعوتهم له لأجل أن يهتديء إذ دلت (إلى) على الغرض من 
الدعوة وهو رجاء الهداية. 

وقوله تعالى : #وإن يكن 2 لَىّ يَأَْآ إِلَنَ مُذْعِِينَ» [النور: 49]» ف (يأتوا 
إليه مذعنين) بمعنى منقادين لحكمه طائعين» يقال: أذعن لفلان» انقاد ولم 
يستعص» وأسرع في طاعته”*”'» فانقيادهم لما يحكم به رسول الله له 


(291) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2181/1 تفسير البيضاوي 1/ 143. 
(292) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 496» البحر المحيط 4/ 129. 

(293) ينظر البحر المحيط 4/ ١158‏ تفسير البيضاوي 1/ 307. 

(294) ينظر صفوة البيان 456. 
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ملل 2ب بلللسا-ا2حخليل للش كسمم نم الل -مسششسدل 


وقوله تعالى: #9ثَلوا نحن ولو مو وَأولوا بين سَدِيدٍ وَالْأمْرٌ إِيّكِ فأنظرى مادا 
أمينَ» [النمل: 533. أي: إنهم أظهروا قوته واستعدادهم للأمر مقرين بأن أمر 
البت فيه موكول لها انقياداً لولي الأمر فيهم. قال ابن هشام: (إلى) مرادفة 
للام”**. كما قال الزركشي هي لموافقة اللام» وهذا نظير قوله تعالى: 
وى من ينه إل مرْطٍ مشتّق» [يونس: 25].ء (إلى) بمعنى اللام 
كذلك©”2» وقوله تعالى: #مل لَك 4 أن يََّ» [النازعات: 18]» أي: هل 
لك ميل إلى أن تتطهر من الكفر والطغيان”””'. فتكون (إلى) سببية وتعليلها 
تعليل بالغرض بمعنى: لأجل . 


وفي قوله تعالى: #وَأَدَنْ ين أله وَيَسُولو إِلَ ألثّاس يوم لحي الك » 
[التوبة: 3]» علق الأذان بالناس» وعليه يكون المجرور خبراً عن قوله (وأذان) 
فكان بحرف الجر (إلى) أي واصل إليهم. ويجوز أن يكون المجرور في 
موضع المفعول إذا قصد بالخطاب الكفار وحدهم كما في «##براءة من الله 
وليه إِلَ الْدِنَ عَنهَدتٌُ ين الْمْترَكِنَ» [التوبة: 1]ء فيكون الجر باللاهه299, 
وهنا تكون (إلى) مرادفة اللام» فيكون المعنى: وإعلام من الله ورسوله ليعلم 
الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله والله أعلم. 


وكذا في قوله تعالى: م«بِرْصَنَانِ ين رَبك لك فزعو وَمَلَايْوه إِنَهُمَ» 
[القصص : 132]» تكون (إلى) متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى تقديره: اذهب 
إلى فرعون أي: مُرسّلا لفرعون”©. ف (إلى) تفيد الغرض من الإرسال» 


(295) ينظر مغني اللبيب 75/1. 

(296) ينظر البرهان للزركشي 234/4. 

(26)297 ينظر تفسير البيضاوي 2/ 565., البرهان للزركشي 234/4. 
(298) ينظر البحر المحيط 5/ 8. 

(299) ينظر التبيان في إعراب القرآن 102/1» البحر المحيط 7/ 118. 
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سا لنننتسبيت.ن.. _ للللا ل _ _ للا . .لل ب بللا يا 


التعليل ب (على) : 
مذهب البصريين » إلا إذا دخل عليها حرف الجر (من) فتكون اقها بمفتن 
(فوق)» وكان المبرد يقول: إنها مشتركة بين الاسم والفعل والحرف لا أن 
الاسم هوا لفعا| والحرف. ولكن متتفسوق الاسم و لفعا والحرف في 
لزنا (300) 

و(على) الحرفية ذكر لها النحويون معاني عذة » من أشهرها وأكثرها 
في الاستعمال الاستعلاء حقيقياً كان أو مجازياً. وهو أن يكون شيء فوق 
شيء» فهي تدل على أن المعنى قبلها واقع فوق الاسم المجرور وهو 
الأغلبء. وأكثر البصريين تأولوا ما أوهم خلافه. قال تعالى: #ألرَجَالُ 
مورت عَلَ ألِنسآء» [النساء: 34]» فهم يقومون على أمورهن فيه معنى 
الااستعلاء. مأخوذ من قولهم : قام عليه بمعنى تولى ”م 

والتعليل واحد من المعاني الأخرى التي تفيدها (على) إذ إنها تأتي 
لإفادة التعليل إذا كانت داخلة على ما هو سبب فى وجود متعلقهاء كقولنا: 
حمدت الله على عافيته» وكافأت المجد على فوزه» فإن العافية سبب 
الحمد.». وفوز المجد سببا مكافأته. وشبهى الجملة (على عافيته. على 
فوزه) جيء نيما البطال بذكرهما وفوع الحمد ا وقيو :كما رضن 
تعليل بالسيية» .وذلفة لآن ما وحلت علية"(على )"شالق لما قلها:فن الشعور 
والواقع . 


(300) المقتضب 2055/3 وينظر شرح ابن يعيش 37//8. 

(301) ينظر مغني اللبيب 142/1. 

(302) ينظر جواهر الأدب 222. الجنى الداني 444 447: النحو الوافي 2/ 509 512. معاني 
النحو/ 46. 
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“.|44 متا لاا ا امسا ء 


وقد وردت (على) في القرآن الكريم مفيدة التعليل منها قوله تعالى : 
كينا ألْهدّهٌ رَلتُكَبْرُوا أنَّهَ عل ما هَدَسَكُمْ وَلمَلَكُمْ تَنْكْرُوت*» [البقرة: 
5 تضمنت الاية جملة تعليلات منها التعليل باللام إذ إن الفعل المعلل 
محذوف تقديره شرع ذلك» وقوله (لتكملوا) علّة الأمر بمراعاة العدة, 
و (لتكبروا) علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطرء 
و (لعلكم تشكرون) علة الترخيص والتيسير”7 , 


وقد جاءت (على) بمعنى اللام فهي للتعليل أيضاء والمعنى: ليكبروا 
الله لهدايته إياهم ولتفيء قلوبهم إليه بهذه الطاعة”*””'. فبسبب هذه الهداية 
وقع التكبيرء والهداية كما هو واضح واقعة قبل التكبيرء وهي سبب إيقاعه 
ووجوده في الخارج . 

وفي قوله تعالى: #وَءَانَ أَلْمَالَ عَقَّ حيو ذوى الْصَرق وَالْسَى وَالْمسَكينَ 
وَأبنَ أَلسََبِيلٍ وَالتَايْلِينَ وفي لقاب ,َأَقَامَ الصَّلَوْة# [البقرة: 177]» قوله (على 
حبه)ء أي على حب المالء. وقيل الضمير لله أو للمصدرء والجار والمجرور 
في موضع الحالء أي: آتى المال محبأء وبذلك يكون المصدر مضافاً إلى 
المفعول. وبعود الضمير إلى لفظ الجلالة فقد تكون (على) تعليلية» أي أن 
حبهم لله هو الذي دفعهم إلى إعطاء المال وإنفاقه لمن يستحقه طاعة 


ن (305) 
يله 1 


أ#- ير ل" للا 


وقال جل شأنه وما ديح عَلنَ أَلنّصّبِ؛ه [المائدة: 3]» فإذا أريد 
ب (النصب) الأصنامء فإنّ (على) إما أن تكون بمعنى اللامء أي: لأجل 
الأصنامء فهي بمنزلة المفعول له أي ما تقرب به للأصنامء أو أن تكون 
(على) على أصلها أي (الاستعلاء) فهي بمعنى الحالء أي وما ذبح على 
(303) ينظر الكشاف 1[/ 6 2337 تفسير البيضاوي 16/1. 


(304) ينظر مغني اللبيب 143/1» البرهان للزركشي 284/4. 
(305) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 144» تفسير البيضاوي 1/ 101. 
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الأصنام أو قرّب عليها وذبح عندها من أنواع الذبائح من قبل المشركين ”206 , 
وقال تعالى: وَاسَلمِ عل من أَنَمْ امُدَى» [طه: 47]. (على) قيل هى بمعنى 
اللام» أي دعاء لهم بالسلامة في الدارين من العذاب يسبب عداكك 
وتصديقهمء إذ لا يعني لفظ (السلام) هنا التحية بل السلامة والأمان”*0 , 
وفي قوله تعالى : لَمَلَ نيك يَنهَا بقن أو أَجِدٌ عَلَ الثَارٍ هُدّى» [لطه: 10]. 
قد تكون (على) بمعنى الاستعلاء ومعنى الاستعلاء في النار أن أهلها مشرفون 
عليها أو مستعلون المكان القريب منهاء وقال الأنباري: (على) بمعنى (عند) 
وبمعنى (مع) وبمعنى (الباء)”*” فهي قد تفيد هنا التعليل أي: بسبب 
استشراف موسى عليه السلام للنار وعليها يجد الهدى والدلالة على الطريق. 


6“ ود 007 2 20 


وقوله تعالى: #هل أَنَبِعْكَ عل أن تَعَلّمَن مِنَا عُلْمَتَ رُْدَاه [الكهف: 66]. 
(عَلَى أَنْ تُعَلْمَني) هو في موضع الحالء أي بإذلالي» أو أن (على) بمعنى 
اللام؛ أي هل أصحبك على شرط أن تعلمني ما علمك الله. فالصحبة هنا 
لأجل الاسترشاد به والتعلم ا (و (على) مستعملة في معنى الاشتراط 
لأنه استعلاء مجازي جعل الاتّباع كأنه مستعل فوق التعليم لشدة المقارنة 
بينهما)'7» ونظير ذلك قوله تعالى: #إِنَّمَآ أُويسُمْ عل عِلْرٍ عِنيت» [القصص: 
8 (على علم) في موضع الحالء» أو بمعنى أن (على) بمعنى اللام فتفيد 
عيذ لمعي أي: إنما أوتيت هذه الكنوز لفضل علم عندي علمه الله 
منيء فرضي بذلك عني وبسبب ذلك فضلني بهذا المال عليكه'''” . 


(306) ينظر التبيان فى إعراب القرآن 1/ 417. الفتوحات الإلهية 460/1. 

(307) ينظر البحر 5 6 247. 

(308) ينظر البحر المحيط 230/6. الفتوحات الإلهية 3/ 84. 

(2)309 ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 855: تفسير البيضاوي 17/2. 

(310») التحرير والتنوير 370/15. 

(311) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1026» الفتوحات الإلهية 3/ 360 تفسير المراغي 20/ 
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فيما مر من شواهد كتاب الله تعالى» يتبين أن التعليل ب (على) تعليل 
بالسبب» وإنه يحمل معنى الاستعلاء. كما تقول: التكبير على النصرء أي 
جعل التضر شيئا يكير عليةةة كما يكن التكبير .على الذبيخة وتو , 


التعليل ب (كما): 

ذهب النحويون في (كما) مذاهب شتىء فمنهم من عدها حرفا بسيطأء 
إذ يرى المالقي: أن (كما) تكون تارة مركبة وأخرى بسيطة» والبسيطة لها 
ثلاثة مواضعء الأول: تكون بمعنى (كي) والثاني: بمعنى كَأَنَّ والغالث: 
بمعنى ((عن)©2 ولم يقل ببساطتها غيره. والذين قالوا بتركيبها اختلفوا 
فيما تتركب منه. هل هي (الكاف) و (ما) أم (كي) و (ما)ء كما اختلفوا في 
عمل (الكاف) ومعناهاء ونوع (ما) وتأثيرها. 

والذي يظهر عند التحقيق: أن (كما) كلمتان هما: كاف التشبيه أو 
التعليل» و (ما) وأن (ما عند اتصالها بالكاف قد تكون اسمأ وقد تكون 
حرفاء فإسميتها تعني أنها موصولة» أو نكرة موصوفة. وحرفيتها تفيد أنها 
فصلاولة أو كانه انل ل 

ففي قوله تعالى: «# كنا أَرسَلْنَا فِكُمْ رَسْولًا مَنَكُمَ) [البقرة: !5!]» 
وقوله: وََدْكُرْهُ كما هِدَنِكُْ» [البقرة: 198]» جوّز الزمخشري وابن 
عطية كون (ما) كافة7'©. إلا أن أبا حيان ضعًف ذلك معثّلاً أن فى الآيتين 
إقرار (الكاف) على ما استقر عليه من عمل الجر فهي عنده ار 
والزائدة الملغاة كما فى قول عمرو بن براقة الهمداني : 


(312) ينظر معاني النحو 3/ 89. 

(313) ينظر رصف المبانى 50. 

(2)314 ينظر الجنى الدائي 8 449. 

(15) ينظر الكشاف 1/ 247» تفسير ابن عطية 2/ 175. 
(316) البحر المحيط 2/ 97. 
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وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم”07 
بجر الناس» أي كالناس» و (ما) زائدة. 
ويبسط صاحب الإنصاف القول فى خلاف النحويين فى عمل (كما) 
بالقول: فهي عند الكوفيين بمعنى (كيما) وأن المضارع ا منصوب 
ب (كي) ولا يمنعون جواز الرفع» واستحسن المبرد من البصريين الرفع» إلا 
أن البصريين لا يجوّزون النصب بهاء لأن الكاف في (كما) عندهم هي كاف 


التشبيه أدخلت عليها (ما) وجعلا بمنزلة حرف واحدء. ويليها الفعل 
ك (ربما)ء وكما أنهم لا ينصبون الفعل بعد (ربما) وكذلك هاهنا"'2 . 

وإن الكاف قد تفيد التعليل» وقد أثبت ذلك قوم وإن نفاه الأكثرون» 
وقيد بعضهم إفادة التعليل بأن تكون (الكاف) مكفوفة ب (ما)» كحكاية 
سيبويه: (كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه)» إلا أن ابن هشام جوزه في 
المجردة من (ما) نحو قوله تعالى: ظوَبَكَتُ لا ييح الْكَفُونَ» [القصص: 
2 أ أعجب لعدم فلاحهم. وفي المقرونة ب (ما) الزائدة والمصدرية كما 
مر انفا: ووخول. (ما). بعد (الكاف). يوسع دائرة استعمال ال (الكاف) فوظيفة 


(ما) هذه بوسيع دائرة الاستعمال سواء كانت ع حروف الجر أو ا 


وإفادة (الكاف) في (كما) التعليل في كتاب الله يمكن ملااحظته في مثل 
قوله تعالى: #9كآ أَرَسَلَْا فِكُمْ رولا مَنكُمْ يَنْلأ عَلَنَكمْ َايِنَا4 [البقرة: 
1ا15]» فالكاف عند الأخفش بمعنى اللام» أي لأجل فعلي هذا جاء قوله 


تعالى: «#فَاددوف ذف » [البقرة: 2201]152, وقال البقاعي (ت 852ه): 


(317) ينظر أمالي القالي 122/2 شرح الشواهد للسيوطي 1/ 500. 

(318) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف 1/ 585, 590. 

(319) ينظر مغني اللبيب 1/ 176 179» البرهان للزركشي 310/4. معاني النحو 96. 
(320) ينظر معاني القرآن للاخفش 1/ 344», البرهان للزركشي 310/4. 
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لأجل ذلك بعينه”'*”". وعند العكبري: أن (الكاف) في موضع نصب صفة 
لمصدر محذوف تقديره: تهتدون هداية أو نعمة كإرسالناء وفي قول آخر 
يكون منصوباً صفة للذكرء والتقدير: فاذكروني ذكراً كإرسالي”22" . 

وفي قوله تعالى: #وَأدْكُرُوة كما هَدَنكُةْ)4 [البقرة: 198]» (الكاف) 
صفة لمصدر محذوف أو حال من الفاعل ربعدى ادانىا 7 فاذكروا 
الله على ما هداكمء كما قال تعالى: #«رَُكَبوا أنه عن هَدَسْكُم # 
[البقرة: 185]» وبتقدير (على) نلحظ التعليل» إذ من معانيها ا ؤقال 
الزركشي : هو (أي التعليل) ظاهر في ا 

وقوله تعالى: طنَأآْكُيُوأ لله كنا عَلمَحكم نا كم كَكُووا لوت > 
[البقرة: 239]» أمر جل شأنه بذكره لإحسانه إليكم بتعليمكم ما كنتم على غير 
غلم مهن :ومعتى (كتما علمكم ) أي كما العو خلتكه لعلدكم: العبر 
امش ضر السييع الا العلم نيدن /إقعام اللا على اليه بوإتعدانة 
إليه. ف (ما) مصدرية والكاف للتشبيهء» ويمكن أن تكون (الكاف) للتعليل» 
أي : اذكروا الله لأجل تعليمه إياكم» فالدافع لذكر الله تفضله عليكم بمنحه 
العله”2”25. والتعليل يد وجه قوي والله أعلم. 

وقوله تعالى: #ول 14 يق حكن عانة 1 4 [البقرة: 282]» 
ليوا و رسي ماياو ا ا 
عاق طال عا لماه ين فده [الكقانه: لانن بيولا الله مديص اند لا تقض عنها 
شيئاًء فتكون (الكاف) للتعليل» وقيل هي بمعنى مثل فتكون للتشبيه. 


(0) ينظر نظم الدرر 274/1. 

(322) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 128. 

(323) ينظر مبحث التعليل ب (على) في هذا البحث. 

(324) ينظر إعراب القران للنحاس 97/1» التبيان فى إعراب القرآن 121/1» البحر المحيط 2/ 
7 مغني اللبيب 176/1» البرهان للزركشي 320/4. 

(325) ينظر البحر المحيط/ 244. 
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والتعليل أظهر والله أعلم» كما في قوله تعالى: #وأحين حكما لَحسَنَ أنه 
لَك [القسضن 697 فالككاف :هنا تفية العليل أيضا أ أحنين لأجل 
إحسان الله إليك. وقد تفيد التشبيه كذلك ويكون فى بعض الأوصاف من 
العدد. لأن سبائلة اسان اليك لالحسان الهايو يجحي القف اق بجعم 
فالتشبيه هنا وقع في مطلق الإحسان”6*" . 


مج سور مر 


وقوله تعالى: #رثُل رّبٌ أَنْحَهُمَا 5 ران صَغيا4 [الإسراء: 24] 
الظاهر أن (الكاف) للتعليل» أي: رب ارحمهما لتربيتهما لى وجزاء على 
إحسانهما إلى حالة الصغر والافتقارء أو أن الكاف للتشبيه نبي عت لمصدر 
محذوف أي: رحمة مثل رحمتهما”””*”. (والكاف في قوله (كما ربياني 
صغيراً) للتشبيه المجازي يعبر عنه النحاة بمعنى التعليل في الكاف. . . أ 
ارحمهما رحمة تكافىء ما ربياني صغيراً) !229 , 


ويلاحظ أن (كما) تدخل على الفعل المضارع وتدخل على غيره» فإذا 
دخلت على جمل اسمية أو فعلية ‏ فعلها ماض» فأصل (الكاف) التشبيه 


دخلت عليها (ما) كما في قوله تعالى: 9وَإدًا يِل لَهُمْ ءَامِبُواْ كما ءَامَنَ اناس 
كَالُوا أَْوِمِمٌ كمَ1 ءَامَنّ لم42 [البقرة: 13]. 


وإذا دخلت على الفعل المضارع فإما أن يكون منصوباً بعدهاء وبذلك 
يكون الكاف بمعنى (كي) وتفيد التعليل بالغرضء» وإما أن يكون مرفوعاء 
فيحتمل في (الكاف) التعليل أيضاً فهي بمعنى (كي) مكفوفة ب (ما)» وإما أن 
يحتمل المعنى غير التعليل فهي (كاف) التشبيه مكفوفة ب (ما) أيضا"*7 . 


(326) ينظر البحر المحيط 133/7» المغني اللبيب 2176/1 الفتوحات الإلهية 3/ 360. 

(327) ينظر التبيان فى إعراب القرآن 2/ 818» البحر المحيط 6/ 28 29», الفتوحات الإلهية 2/ 
4. 

(328) التحرير والتنوير 73/15. 

(329) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم قى 1/ ج 2/ 334. 


14 - أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 
الميحث الرايع 
التعليل بالحروف الرباعية 
التعليل ب (حتى) : 


ع 


ترد (حتى) في الاستعمال على أربعة أوجه وقيل خمسة. أحدها: أن 
تكون داخلة على الفعل المضارع الذي إما أن يكون دالاً على الحال أو 
مؤوّلاً بالحال. فيكون مرفوعاًء وبذا تكون (حتى) ابتدائية يبتدأ بعدها 
الكلام. وإما أن يكون المضارع بعدها مستقبلاً أو مؤولاً بالمستقبل فينتتصب 
بعدها فهي بذلك تدل على ثلاثة معان: هي التعليل والغاية والاستغثناء”©”” , 


ويعنينا من معانيها: التعليل تكون (حتى) بمعنى (كي): إذا كان الفعل 
الأول (قبل حتى) في زمان والثاني (بعدها) في زمان آخر غير متصل بالأول» 
وكان الأول ينا للثاني . فتميدل (حتى) التعليل 23317 كما في قولك : انق الله 
حتى تعرف الحق. وأطعت ربي حتى يرضى عني. فالتقوى والطاعة سببان 
لمعرفة الحق وحصول الرضا. ولا يعارض هذا قول بعضهم: إن حرف الجر 
كي يفيد أن ما بعده علة لما قبله (ذلك أن كي وحتى يسبقهما ما هو سبب 
لما بعدهماء وما بعدهما يكون علة غائية لما قبلهماء وهو الغرض من إيقاعه 


ا 4ى(332) 
و سسية ذهنا وتصورا) 5 


لما بعدهاء فذلك باعتبار وقوع الفعلين ووجودهما فى الخارجء وإذا كان ما 


(330) ينظر كتاب سيبويه 416/1. الجنى الداني 498: مغني اللبيب 1/ 125 130. أوضح 
المسالك 45/ 174 177. معائى النحو 1/ 364. 

(331) ينظر شرح ابن يعيش 30/7. 

(332) أسلوب التعليل 87. 
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مم م م ا ممم تبات #77 ممعت 


بعدها هو العلة فيما قبلهاء فباعتبار ما بعدها في الذهن١٠‏ ووجود ما قبلها في 
الواقع. فوقوع التقوى حقيقة يتسبب منه معرفة الحق. وكذا حصول الطاعة 
يكون منه الرضاء ومعرفة الحق وحصول رضا الرب في التصور والذهن 
يتسبب منها تقوى الله وطاعة الرب. 

والتعليل ب (حتى) مثل التعليل ب (كي)؛ كلاهما تعليل بالغرض» 
وإيقاع كين التغليق (المعل::والميع ل )4 إتعا نقون من أن إمياة 
الغرض» فالفعل الذي قبل (حتى) التعليلية إنما هو لتحقيق ما بعدهاء ومن 
ثم يكون ما بعدها مستقبلاً قياساً إلى ما قبلهاء وهذا ما يفسر إفادة (حتى) 
التعليل بالغرض إذا دخلت على المضارع المنصوب فقط» إذ يكون مستقبلا 
أو مؤولاً بالمستقبل» وهذا المعنى هو الأغلب في (حتى) الداخلة على 
المضارع ال 0 

قال الله تعالى: 8وَقوصَ عن لا تَكْونَ ند وَيَكنَ ألدِينُ يِه 4 [البقرة: 
93]» (حتى) هنا بمعنى (كي) فهي للتعليل» وقد تكون (حتى) للغاية من 
الأمر بقتالهم قصد إزالة الفتنة وإعلاء كلمة الإسلام إلى أن يضمحل الشرك 
وَيَكوَن:الدنة رن خالي”***7 وح )1 إفنا أن تجغل للنابةمرادفة إلى 
وإما أن تجعل بمعنى كى التعليلية وهما متلازمان؛ لأن القتال لما غَيّىَ بذلك 
تفيق انا القابة فى الددميت رمق كاذك العا لاقن سمي عاسو نعي 
معنى التعليل» فإن العلة غاية اعتبارية لقوله تعالى: #ولا يلون يلوم حَقَّ 
َردُوَكُمْ عن دِبِيِكُمْ» [البقرة: 217]» وهذا كله معلق بالشرط المتقدم في قوله 
تعالى : دَِن قَكلويٌ مَأتمُْوه»4 [البقرة: 191]» فإعادة فعل (وقاتلوهم) تبنى عليه 
الغاية بقوله (حتى لا تكون فتنة) وبتلك الغاية حصلت المغايرة بينه وبين 
(وقاتلوا في سبيل الله)”732 . 


(333) ينظر مرآة الأصول 273. النحو الوافي 335/4. 
(334) ينظر التبيان فى إعراب القران 1/ 158. البحر المحيط 2/ 68. 


(335») التحرير والتنوير 2/ 207. 


كه السب لوت تايل وطراتقه في الراك الخريم 


وقوله تعالى: ظوَكَئِلُوهُمَ حم لا تَكُوت هِنَنَهُ وَيَحكُونَ أليِينُ كلم 
4 [الأنفال: 39]» يريد جل شأنه من رسوله يقي ومن معه قتال الظالمين 
لكي يكون الناس أحراراً في عقائدهم لا يكره أحد أحداً على ترك عقيدته. 
ولا يؤذى ولا يعذب لأجلهاء وهو الغرض من القتال وتعليل للأم. به(2336, 
وذهب الزمخشري وغيره إلى أن (حتى) بمعنى الغاية» فهو يريد قتالهم إلى 
أن لا يوجد فيهم شر قط””'» وواضح التلازم والترابط بين الغاية والتعليل 
في الآية . 

وقوله تعالى: ظسَسَنهُمُ لأسأ وَاصَرَآهُ وروا حَقَّ يعُولَ ارَسُولُ وَالدِيَ 
ءَامَنُوَا معَمٌ مق نر أسَّه» [البقرة: 214]» قرأ الجمهور (حتى يقول) بالنصب 
ها(أن:مقهرة) و "(حنق)اغانة تمع إلى أن: أى:اسعدرزان الفيفوف 
والإزعاج إلى أن قالوا (متى نصر الله)”*””". وجوز أبو حيان وتابعه الدماميني 
(ت827ه): أن تكون (حتى) بمعنى (كي)”0. ومعنى الغاية هنا أظهر لأن 
الضر والزلزال ليسا معلولين لقول الرسول #َكْةِ والمؤمنين والله أعلم . 

وقوله تعالى: ظوَإِنْ أَعَد ين الْمَْرِكِنَ سْتَجَارَدَ دَِرَهُ حَقَّ يسْمَمَ كم 
ألو [التوبة: 6] »(حتى) للغاية أو للتعليل. وهي متعلقة في الحالين 
ب ((أجره) فهي عند العكبري بمعنى (إلى أن) أو بمعنى 6 وعند أبي 
بان كذلك)92*7: إذ المعين:: (وإن اسقامعك احد هه المشر كين ولاذ 
بحماك لكي يسمع كلام الله وأن يعلم حقيقة الإسلام أو ليلقاك» وإن لم 


(2)336 ينظر التحرير والتنوير 2/ 207. 

(337) ينظر الكشاف 157/2» تفسير المراغي 9/ 208» صفوة التفاسير تفسير للقرآن الكريم 
جامع بين المأثور والمعقول: محمد علي الصابوني» 788/1. 

(338) ينظر معاني القرآن للفراء 132/1» إعراب القرآن للنحاس 304/1», تفسير القرطبي 3/ 35. 

(339) ينظر البحر المحيط 140/2. شرح الدماميني 1/ 258. 

(340) ينظر التبيان فى إعراب القرآن 2/ 636. 


(341) ينظر البحر المحيط 11/5. 


التعليل بالحروف (الأدوات) 1857 


ل لاس سماد سس تسا ا 0 للللللل-ممسسم 


يذكز لك سيا تاحرة وأمنه إلى أن يبلغ قامنة:: ويسسدو ترابط الغاية والقصد 
بهذا الاعتبارء فقد جعل سماع هذا المستجير القرآن غاية لإقامته الوقتية عند 
الرسول يده فدلت هذه الغاية على كلام محذوف إيجازاً)”742 , 


وفي قوله تعالى: ميلا ألبى تَنَنى حَقّ تف إل أَمَرٍ أله [الحجرات: 
9» (حتى) جعلها ابن هشام للتعليل”*” وقال الدماميني: هي للتعليل 
0 ويمسدو الترايبط ب بين المعنيين» فالله تعالى أمر بقتال المئة الباغية 
لكي ترجع إلى حكم الله وطاعة ولي الأمر المسلمء أو أن يستمر القتال إلى 
ا ل ل ونظينء قوله تعالى: هم 
لين يعون لا تفِنُوا عَكَ من عند رشول أله حَنٌ يَنعضُّاأ» [المنافقون: 7]: 
فقد جاءت (حتى) مفيدة التعليل بمعنى (كي )0450 دفول الغاية أيضاً 
مزال (0 7451 اتر وهو لله السائقين إتماء يلوذ الحم نون ويفصهون 
المنفقين على فقراء المسلمين لكي يفرقوهم ويشتتوا جمعهم حول نبيهم وهم 
إنما يسعون في ذلك إلى أن يتحقق لهم مرادهم خاب مسعاهم. 


التعليل , ب (كأنّ): 


لم أجد في كتاب الله تعالى مجيء (كَأَنَّ) مفيدة التعليل بدليل قوي 
يمك الأطدان ”34 


(342) التحرير والتنوير 10/ 119. 

(343) ينظر مغني اللبيب 1/ 125. 

(4344 ينظر شرح الدماميني 526/1. 

(345) ينظر مغني اللبيب 10/ 125» الفتوحات الإلهية 4/ 341. 

(346) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق1/ ج2/ 152. 

(347) ينظر الجنى الدائي 518. مغني اللبيب 1/ 208 210. معاني النحو 340/1. 


8 ل ب 2 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


التعليل ب (لعل): 
(لعل) من الحروف المشبهة بالفعل وهي بسيطة لا مركبة”**” تجي 


لمعان عدة ومن معانيها التعلبا 049 , والتعليل في (لعل) معنى أثبته الكسائي 
والأخفش وحملا على ذلك ما في القرآن من نحو «لَلَّحكُمْ تنوت» 
[البقرة: 52] م وَملكم تَهُسَدُوت # [البقرة: 53]» ا : لتشكروا ولتهتدواء قال 
الأخفش: طلَمَلَمُ يتَدَكَرُ»ه [طه: 44]. نحو قول الرجل لصاحبه: افرغ لعلنا 
نتغدى» والمعنى لنتغدى””. وذكر البغوي (ت510ه) عن الواقدي: أن 
جميع ما في القرآن من (لعل) فإنها للتعليل إلا قوله ظلمَدَّحْ مَْدُونَ» 
[الشعراء: 27017]129» وذكر غيره أنها للرجاء المحضء» وهو بالنسبة إليهه'052 
أي المخاطبين . 

وه لعردي شروور 


في قوله تعالى: ##وأَلق فى الْأرْضٍ روب أن تَمِيدَ بحكم وأنهرا وسبلا 
أعلكم تمتدون #» [النحل : 15] (لعلكم تهتدون). (جملة معترضة اي رجاء 
اهتدائكو)”750 . 


00 مه +« 4 2040 
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وقوله تعالى: «وحَعَنا في الْأرضٍ رَواسِىَ أن تيد بهم وَجَمَلنا فا فَجَاما 


(348) وقيل: هو حرف مركب ولامه الأولى لام الابتداء. وقيل بل هي زائدة لمجرد التوكيد. 
وهو مذهب المبرد وجماعة من البصريين. ينظر كتاب سيبويه 2/ 67» المقتضب 73/3. 
شرح ابن يعيش 8/ 87. 

(2)349 ينظر الأزهية في علم الحروف 227. 

(350) معانى القرآن للأخفش 4631/1 الجنى الدانى 527؛. مغنى اللبيب 288/1. البرهان 
للزركشي 4/ 394. ْ ْ 

(51) ينظر تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل: الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغري الشافعي» 73/1. 

(352) ينظر البحر المحيط 32/7, البرهان للزركشي 394/4» دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
ق 1/ج597/2. 

(353) التحرير والتنوير 122/14. 


التعليل بالحروف (الأدوات) 159 


ل 2ج اير 


ل سر جتَدُونَ» [الأنبياء: 31]» جاءت (لعلٌ) في الآبتين مهيدة التعليل ؛ 
الأرض بقوله (أن تميد بكمء أن تميد بهم). 


وفي قوله تعالى: 8إِنَآ أَرْلنَهُ فنا عَرّبيًا لَمَلّحّ تَمْقَلُورت» [يوسف: 2]. 
أي لكي تعلموا معانيه» وتدركوا ما فيه» وقيل (لعلكم تعقلون) أي لتكونوا 
على رجاء من تدبره. فيعود معنى الشك إليهم لا إلى الكتاب ولا إلى الله عز 

(2354 
و 0 


ته ررروةيم سويق أ1[لء ار سه ساس 


وفي قوله تعالى: طأَفِيِنًا في سَبَع بَقَرْبٍ سِمَانِ يَأَكلْهنَ سَبَمٌ عِبَافُ سبع 
سُنبَكَت خُضْر وَأحَرَ يإبسدي لْمَلَ أَنَجمٌ إِلَ ألنّاس لَمَلَهُمْ يَمْلمنَ»ه [يوسف: 146 
قوله (لعلي) احتراز لما يتوقعه من عدم إمكان الرجوع إليهم فهي هنا لرجاء 
الشك”””. وقوله (لعلهم يعلمون) كالتعليل لرجوعه إليهم بتأويل الرؤيا. 
وقيل: لعلهم يعلمون فضلك ومكانك من العلم وناك ويخلصوتلة من 
محنتك. فتكون (لعل) كالتعليل لقوله (أفتنا”©”'. وفي قوله تعالى: 
تَتَهْدُونَ مصاع لَمَلَكْ عنلدون»4 [الشعراء: 129]ء أي : كي 577 
وفي البحر المحيط (الظاهر أن (لعل) على بابها من الرجاء وكأنها تعليل 
للبناء والاتخاذء أي الحامل لكم على ذلك هو الرجاء للخلود)*252 , 


- 27 مد ده به 7 .6 6 سح لور ص 20 رثني 8 م0‎ 5 -. ٠ 
د قوله تعالى: # ووهبنًا لهء إسحق ولعفوب وجملنا فى ذريته النموة‎ 
20 - ا اويا مس 1 , ويررنة 2 ييامة الي 7 سه ميس > مد سس‎ 
وَالكبٌ وَءَاسنهُ أَجَرمْ في الدّنيا وَإِنَّمُ فى الأآخرو لَمنَ المَبِلِحِينَ © وَلُوطًَا إذ قَالَ‎ 


(354) ينظر القرطبي 9/ 79. 

(2)355 ينظر البحر المحيط 5/ 315. 
(356) ينظر الكشاف 324/2. 
(7) تفسير القرطبي 13/ 83. 
(358) البحر المحيط 32/7. 


اا 00 0 ٠‏ أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


تيو :214 :الوك نا كنتت كا ونا لكو رركم اكد 
469 [الزمر: 27 28]. لهم يحَدكون * عله سن كلاهما علة وسبب 
لما قبلهماء فضرب الأمثال في القرآن كي يتذكروا أو يتعظوا أو مرجو تذكرهم 
واتعاظهم ‏ والرجاء بالنسبة إلى غيره تعالى ‏ والتعليل أظهر””". كما أن إنزال 
هذا الكتاب الكريم بلسان عربي مبين من أجل أن يوقظ في مشاعرهم تقوى الله 
ويثير فيهم خشيته سبحانه. وقدم (لعلهم يتذكرون) على (لعلهم يتقون) لأن 
التذكر يتقدم على الاتقاء لأنه إذا تذكره ووقف على فحواه حصل الاتقاء 
والاحتراز”*”'. وكما قيل: إن التخلية قبل التحلية. وقوله تعالى: ولغوا 
أجلا مْسَىٌ وَلْمَلَكُمَ تَعَقِلُورت* [غافر: 167]» (ولعلكم تعقلون) أي لكي تعقلواء 
والواو حرف عطف و (لعل) حرف تعليل» وهذه العلة معطوفة على العلة قبلها 
(ولتبلغوا)'6” : مما يؤيد معنى التعليل هنا. وهذا نظير قوله تعالى: #3 أنه 
لْرِى سَخْرَ لكا الْبثرٌ ِنَجْرىَ املك فيد بأتروء ونوا ين مَصَلِوِء ولَعَلَم صَتَّكرونَ» [الجائية : 
2 (ولعلكم تشكرون) ولكي تشكروا النعم المترتبة على ذلك” 72 . فقد بين 
أنه خلق ما خلق لمنافعهه”**". ويقوي مجيء (لعل) للتعليل أنه عطف بها 
على التعليل باللام في (لتجريء» ولتبتغوا) . 


والتعليل ب (لعل) تعليل بالغرض» إذ إنها بمعنى (كي) كما ظهر لنا 
جلياً في الشواهد القرآنية وبما يفهم من قولنا: أخلص في عملك لعلك 
تكسب مودة الناس» نجد أن كسب المودة هو الغرض من الإخلاص وهو 
في الذهن والتصور سابق للإخلاص مسبّب لهء أما كسب المودة فهو في 
لحار وتحقيقه تال له ومسبّب عنه. | 


(359) ينظر روح العكاان 3 2 6. 

(2)360 ينظر الفخر الرازي 26/ 275 276 روح المعاني 262/23. 
(361) ينظر الفتوحات الإلهية 4/ 23. روح المعاني 84/24. 
(362) ينظر تفسير القرطبي 107/16. روح المعاني 25/ 144. 
(2)363 ينظر تفسير القرطبي 107/16. روح المعاني 25/ 144. 


التعليل بالحروف (الأدوات) 101 


كما نجد بإفادة (لعل) التعليل أنه يكون خبرها ‏ فيما سبق من شواهد 
قرانية وأمثلة من الكلام ‏ جملة فعلية فعلها مضارع. ويغلب أن تسبق (لعل) 
بأمر (طلب). 


وإفادة (لعل) التعليل منقول عن الأقدمين فقد قال يونس (ت 182ه)ء 
(ولعل) لها مواضع في كلام العرب من ذلك قوله (لعلكم تذكرون» لعلكم 
تتقون» لعله يتذكر) قال معناه: كي تتذكرواء كي تتقواء كي يتذكر”76, 
ومذهب سيبويه والمحققين: أن (لعل) في ذلك كله للترجي”*6” ويرى ابن 
مالك: أن مجيء (لعل) للترجي معه تعليل في الغالب» ومثل به بآيات من 
كتاب الله تعالى منها: «#وَأتَّهُوا أَلَّهَ لَمَلّحكم مك4 [البقرة: 366]189©, 
مما يبدو جلياً أن التعليل ب (لعل) يصحبه معنى الترجي. وهو في كلام الله 
تعالق لشن فته مسيخانه متاسما لحال«المتخاط هه لعاف ”7 


الميحث الخامس 

الفروق في التعليل بين عدد من الحروف المعللة 
لقد مر بنا في مباحث التعليل بالحروف» أن هذه الحروف استعملت 
للدلالة على علة إيقاع الشيءء وأن هذا التعليل كان بالسبب أو بالغرض» 

فالتعليل واضح فيما أوردنا من شواهد القرآن الكريم والكلام العربي. 
وبعرض ما مرّ لم نر في تلك الحروف المفيدة للتعليل ما كان أصل 
معناه التعليل. وأنه مقصور عليه. إلا ما وجدنا فى (كى)» التى قيّد 
استعمالها في التعليل بالغرض. فقد تبين أن للحروف التى أفادت تعليلاً (عدا 


(364) لسان العرب 501/13. 
(365») ينظر الجنى الدانى 527 528. 


(366) ينظر شواهد التوضيح 198. 
(367) ينظر مباحث العلة [36. 


2 ل[-ب-00000022222222 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


كي) معاني أخرى - أشير إليها في مواضعها ‏ هي الأصل فيها أو الغالبة 
عليهاء وأن التعليل قد ارتبط بتلك المعاني من طريق أو آخرء حيث للمعاني 
الأصل أو المعاني الأخرى في تلك الحروف علاقة في ربط ذلك المعنى 
بالتعليل» فيكون متلبسا ومشربا به أو موازياً له. وقد بدا لنا اختلاف في 
دلالة التعليل بين حرف وآخر حسبما يقتضيه مقام الاستعمال لكل حرف. 
وسنحاول تبيين بعض الفروق في التعليل فيما بين هذه الحروف إن شاء الله . 


الفرق في معنى التعليل بين حروف الجر المعللة : 

حروف الجر المعثّلة وهي: اللام» الباء» عن» على» في» من. . 
تبين أنها تفيد التعليل بالسبب غالباء إذ يحسن مكانها لفظة (بسبب)» وأن 
(اللام وعن) من هذه الحروف قد تفيد ‏ على قلة - تعليلا بالغرض زيادة على 
ذلك» وحروف الجر المعلّلة على الرغم من اشتراكها في معنى التعليل 
بالسبب» إلا أن هناك تباينا في معنى التعليل بها على النحو الآتي : 

قلنا آنفأ إن الاختصاص أصل معاني اللام» وإن له تأثيراً في معنى 
التعليل الذي تستعمل له هذه فقولنا: توضأت للصلاة» يكون الوضوء فيه 
مخضا بالضلاة: فالصيلاة هن .سيب الوضوه دون غيرةه. زوفن قوله قغال.:: 
#إذا يتل عَلَهِمَ يرون لادان 4 [الإسراء: 107]» فقد در ذقنه ووجهه 
للسجودء واختصه به. لأن اللام للاختصاص . 

كما ذهب عدد من النحويين إلى أن الاستحقاق» هو المعنى العام للام 
وأنه ملازم لهاء وذهب عدد آخر أن الملك تفيده اللام» وهذه المعاني تبرز 
مرتبطة بالتعليل» مضيفة إليها تخصيصا بالمعنى الذي تشير إليه. ففي معنى 
الاستحقاق مع إفادة التعليل قوله سبحانه: #الحمد لَه رب المنلمن» 
[الفاتحة: 1] إذ وقعت اللام بين معنى وذات فأفادت استحقاق”*©6 إذ الحمد 


(368) ينظر اللامات للزجاجي 47. 


التعليل بالحروف (الأدوات) 103 


مستحق لله'”. كما أفادت اللام معنى الملك مع التعليل في قوله تعالى: 
ع م 


سملن ليج عَاصِفَةَ# [الأنبياء: 81]» فإنه جاء باللام حين ذكر تسخير الريح 
لسليمان». لأنها كانت مستخدمة له. لذا أضيفت إليه بلام التملك». لأن الله 


تعالى جعلها طوع أمرهء ولأجل التصرف بها معجزة له2”7 , 


وقد علمنا أن فى الباء معنى الإلصاق». وهو أصل معانيهاء لذا يتحد 
معه التعليل فى كون المسبب ملصقاً بحدوث السبب» كما أن المقابلة فى 
فح البافه اتتنائة عدورث العلة مقان. الشى م الجعلن قن قو له تعالتى : 
«وَكَدَلِكَ نول بعص الظَبلِِينَ بَعْضًا يما كنأ يَكِْبُونَ» [الأنعام: 129].» نجد أن 
حدوث تولية الظالمين بعضهم يتنفنا : يلزمه حدوث ما كان يكسب هؤلاء 
وهؤلاء» ما يجعل مصائرهم مرتبطة ببعضهاء وكأن نتائج أعمالهم ملتصقة 
بهذه الولاية. مقابلة لها'”©. ولذلك قيل: إن أصل الباء للإلصاق (وذات 
العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل معنى الالصاق)972 . 


ومعنى الاستعلاء؛ هو أصل معاني (على) فإذا ما أفاد هذا الحرف 
التعليل كان فيه هذا المعنى» إذ يتبين لنا أن إحداث السبب كأنه شيء يعلوه 
إحداث المسبب. ففي قوله تعالى #ومًا ذُبحَ عَلَ ألنْضّبٍ» [المائدة: 3]» إن 
أريد ب (النصب) الأصنامء ففي (على) معنى التعليل» أي لأجل الأصنام. 
زيادة على معنى الاستعلاء»ء أي إن الذبائح تستعلي الأصنام مشرفة 
ل 


وحرف الجر (عن) يحمل معنى المجاوزة أصلا وهو بإفادته التعليل 


(2)369 ينظر البحر المحيط ١18/1‏ تفسير البيضاوي/ 8. 

(370) ينظر البحر المحيط 332/6. 

(0) ينظر الفتوحات الإلهية 90/2. 

(372) المحصول في علم أصول الفقهء ج2/ ق2/ 196. 

(373) ينظر التبيان في-إعراب القرآن 1/ 418» الفتوحات الإلهية 1/ 460» التحرير والتنوير 6/ 95. 
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يتداخله معنى المجاوزةء وتحقق المسبب يعني تجاوز السبب» كما في قوله 
تعالى: #وَبآا أت يبدى الْمُتى عَن صََلَتِهِرَ» [النمل: 81]» إذ إن العمى قد 
صدر عن مجاوزة ضلالتهم. وأن نفي الهداية كان سبب ضلالتهم””. 

وفي الحديث عن حرف الجر (في) تبين أن الظرفية هي أصل معناهء 
وأن التعليل ب (فى) لا ينفك عنه معنى الظرفية»ء فالسبب يكتنف المسبّب 
ويوعيه كالوعاء له تسرف لما في دخله””””'. نجد دلالة ذلك في قوله عز 
وجل : لمَدَالِكُنَ الى لَمْتْنَى فيهِ» [يوسف: 32]» فلومهن بسبب يوسف عليه 
السلام ولأجله جعل فيه الملام محتوى وظرفا ا" 


ومعنى الابتداء ملازم ل (من) وأصل معانيهء وفي التعليل به يكون 
السبب هو مبدأ المسبّب» والتعليل إنما يصدر من المعلل ويحصل منه» قال 
تعالى: إن ألِنَ هم يَنْ حَنْيَةِ رَيهم مُمْفِقُونَ4 [المؤمنون: 0127 إذ انطلق 
الأكفاق:وشدة النتو فك صنادرا هع حتشية الله الى وا 


بالسبب ‏ وهذا ما لاحظناه فى جميعها ‏ فإن المعنى الدقيق للتعليل فيها غير 
متشابه» وأن المعنى الواحد لا يصح أداؤه بأن تقوم هذه الحروف مقام 
بعضهاء أو أن تبدل من بعضها عندما يراد المعنى ذاته. وإذا ما تعاقبت فى 
الاحترام مختص بصدقه. فالصدق سبب الاحترام دون غيره) وقل استحق 
المَعْنِيُ الاحترام لهذه الصفةء وإذا ما أبدلت اللام بحروف أخرى اختلفت 
المعاني التي تؤديها الحروف المبدلة بهاء ف (الباء) يكون الاحترام مقابل 


(374) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1014. 
(375) ينظر كتاب سيبويه 2/ 308» المقتضب 139/4. 
(376) ينظر مغني اللبيب 1/ 168. البرهان للزركشي 4/ 302. 


(2)377 ينظر شرح ابن يعيش 12/8. 
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الصدق في قولنا: احترمته بصدقه» وب (عن) يتحقق الاحترام متجاوزاً عن 
الصدق» فكأنه رد عليه وصادر عنه في قولنا: احترمته عن صدقه. وبمعنى 
الظرفية في: احترمته في صدقه. وابتداء الاحترام من صدقه في: احترمته من 
صدقهء حيث صدر الاحترام من تحليه بالصدق. وأن الاحترام قد كان على 
الصدقء» وكأنه حدث فوق حدث في قولنا: احترمته على 0 
ويمكن أن نرى بعضاً من هذه الفروق في مثل قوله تعالى: #مَالَ ِف 


سح م اس 


أن أَمُوكَ ملا تَبْئّيس بِمَا كانوأ يعْمَلُوتَ» [يوسف: 69]. فالتعليل بالباء هنا 
مقابل ما كانوا يفعلون. ولو كان في غير كلام الله تعالى فقيل: فلا تبتئس 
لما كانواء ويما كانواء وعلى ما كانواء وعما كانواء وفيما كانوا يفعلون. 
لكان لكل من هذه الأحرف دلالة في الاستعمال. وإفادة لمعنى آخر مع 
التعليل» فباللام يعني أن التعليل بسبب الاستحقاق» وب (مِن) أنه ابتدأ من 
ذلك» وب (على) كأن التعليل وقع على ذلك الفعل» وب (عن) كأنما جاء 
التعليل مجاوزة عن الفعلء» إذ هو رد عليهء وب (في) كأن الأمر المعلل 
مستودع ومخْتّوى في الذين يفعلون. 

وبناء على ما لاحظناه من فرق في معنى التعليل بحروف الجر لم 
يُجوّز ابن مالك أن يكون اللام معاقباً الباء في قولهم (غضبت بزيد). لأن 
غضبت به تقولها إذا غضبت وهو ميت. وغضبت له: إذا غضبت وهو 
ا" وقال ابن السراج : متى جر الاسم بحرف لم يجز أن يجر بغيره 
لاختلاف معاني الحروف وقصد المتكلم ما لم يعد بغيره©*©. لأن دلالة 
غضبت بزيد» فيه حصول الغضب مسيّب عن موته» فالغضب بمقابل ذلك» 
أما باللام فالمعنى: أن الغضب مستحق لأمر زيد إذ إنه حي7*1 . 


(378) ينظر معاني النحو 3/ 86 89. 

(2)379 ينظر تسهيل الفوائد 145. 

(380) الأصول في النحو لابن السراج 330/1 وينظر جواهر الأدب 19. 
(381) ينظر الجنى الداني 104. 
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وما ورد من معنى التعليل فى حروف الجر المعللة» فيما أوردناه من 
الآيات الكريمة فى مواضعها. فلكل حرف معنى خاص بهء وإنما اشتركت 
5 50 (2382 
في إفادة معنى التعليل على سبيل العموم . 

قد علمنا أن الفعل المضارع ينتصب بعد الفاء التي للسببية الجوابية» 
إذا كانت مسبوقة بنفي أو طلبء, أي ما يصطلح عليه بالأجوبة الثمانية» 
وهي : الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والعررض والتحضيض 
والنفى وأضيف الدعاء كذلكء إذ التعليل بهذه الفاء يعنى: أن ما قبلها علة 


1 238 
وسبب فيما 0005 0 


ففي قوله تعالى: ولا يكوا ِل اين نوا مَتسَكْ اناد [هود: 
3 إذ تدل الفاء في (فتمسكم) على أن سبب مس النار هو الركون إلى 
الظالمين» فجاء النهي ليبين لنا أن الالتجاء واتخاذ الظالمين ركنا يؤوي 
إليهم» يتسبب عنه مس النارء وعليه يكون ما قبل الفاء شرطاً لما بعدها 
لانتظام السبب والمسبّب في (فاء السببية) في شرط وجزاءء إذ التقدير قبل 
النهي:: أن تركتوا إلى الذين ظلموا تمشكم:النار*73, 


وفي لام التعليل أو لام كي» تبين لنا: أن الفعل المضارع المنصوب 
بعدها هو الغرض المقصود مما حاء قبل هذه اللامء نحو قوله تعالى : 
«يدعوكم لعْفِر لَحكم» [إبراهيم: 10]» وقوله تعالى: ظوَإنَ كلما دَعوتهم 
ده ل /ير ‏ مرخ 


تغفر لهم بَعَلَوَا أصَيِعَمٌ في مَادَاحِمْ» [نوح: 7]» فلام التعليل في الايتين تفيد أن 
الغرضن من الدغوة هو طب المفنة !5377 بوهذا الفرض. ببفرفن اتتحققه- 


(382) ينظر شواهد التوضيح 265. 

(383) ينظر شرح الرضي 4/ 116. جواهر الأدب 60 61. 
(384) ينظر البحر المحيط 5/ 269. الفتوحات الإلهية 2/ 422. 
(2)385 ينظر الفتوحات الإلهية 2/ 510» 4/ 403. 
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متسبّب عن الدعوة. ومعلوم أن النبي عليه السلام أو الداعي قومهء قد يحقق 
مسعاه وينال غرضه ويبلغ هدفه إذا استجاب له المدعوونء فيغفر الله لهم. 
وقد لا يكون له ذلك» وعليه يكون الغرض بعد اللام غير لازم الوقوع أو 
مؤكد التحقق بوقوع ما قبلها. 


أما عند استعمال فاء السببية فإن الشرط والجزاء يرتبطان ببعضهماء إذ 
إن وقوع الشرط يعني تحقق وقوع الجزاء'*”» كما في قوله تعالى: «تّن وا 
أَلَتِى فض أنَّهَ وْضًا حسنًا فشعِقه 7 وله أ ب # [الحديد: 11]» فعلى قراءة 
نصب المضارع بعد الفاء””*”' تعني أن الفاء سببية» وأن شرط إقراض الله 
تعالى». جزاؤه مضاعفة هذا العقرض » وتحمق زيادة الأجخر تسيب ذلك. وفى 
الآية الكريمة بيان أن الله جلت حكمته قد قضى بمضاعفة الأجر لمن ينفق 
في سبيل اللهء وأن ذلك واقع لا محالة»ء فما بعد الفاء فيها لازم الوقوع 
بوقوع ما قبلها/**”"'. ولو كان في غير كلام الله تعالى فقيل: من يقرض الله 
ليضاعف لهء لكان المعنى باستعمال لام كي أو لام التعليل: من الذي 
يقرض الله لغرض أن يضاعف له. وعليه يكون القصد هنا في النية طلب 


وتأسيساً على ذلك يبدو الفرق واضحاً في المعنى بين التعبيرين : 
اجتهد في طاعة الله فتفوز برضاهء واجتهد في طاعة الله لتفوز برضاه. فلكل 
معناه ومقصودهء فعند استعمال (فاء السببية) يكون الفوز يرضا الله متسيباً عن 
الاجتهاد في طاعته» إذ المعنى: اجتهد في طاعة الله فيتسبّبٌ عن ذلك الفوز 
برضاهء فإذا وقع الاجتهاد في الطاعة وقع لذلك رضا الله تعالى. فكأنما 
الساعي إلى مرضة الله لم يهتد إلى الوسيلة الموصلة لذلك فسأل: كيف أفوز 


(2)386 ينظر شرح الأشموني 2/ 463. 
(387) ينظر تفسير الكشاف 4/ 63» تفسير الرازي 29/ 222. 
(388) ينظر تنوير الأذهان 4/ 233. 
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برضا الله تعالى؟ فأجيب: اجتهد في طاعة الله فتكسب رضاهء وبذا أصبح ما 
قبل الفاء شرطأ لما بعده. إذ التقرير: إن تجتهد فى طاعة الله تكسب 


359 5 
07 


أما التعبير الثاني فقد استعملت فيه لام التعليل» وفيه: أن الفوز برضا 
الله هو الغرض من الاجتهاد في طاعته؛ وهذا الفوز ‏ على أمل تحققه ‏ 
متسبّب عن الاجتهاد في الطاعة» ففي التعبير أمر بالاجتهاد في الطاعة وتعليل 
له؛ وأن الفوز بمرضة الله هو ما يسعى إليه المطلوب منه الاجتهادء» وهدفه 
بلوغ غايته وتحقيق مراده» وقد يتحقق له غرضه وقد لا يتحقق» ذلك لأن 
التعليل باللام هنا تعليل بالغرضء» وهذا الغرض لا يجزم بتحققه بعد 
اللهه 3707 , 


ومن هنا يتبين الفرق في معنى التعليل بلام التعليل أو ما يسمى بلام 
كى وبين التعليل بفاء السببية» إذا جاء بعدهما الفعل مضارعاً منصوباً. 

وقد ينطبق القول في التعليل باللام على (كي) لو أبدلنا اللام بهاء إذا 
ما قورن هذا التعليل باستعمال فاء السببية» كما لو قيل: اجتهد فى طاعة الله 
تفوز برضاهء فدلالة التعليل هنا كدلالته باستعمال اللام» وليس كدلالته مع 
الفاء السببية» وكما فى قوله تعالى: #وَأَشْركه في أن كي شَيْحكٌ كَرَا» [طه: 32 
133» فليس المعنى كما لو قيل في غير التنزيل : الراك كقير ا بقاء 
السببية بدلاً من (كي) التي تدل على التعليل بالغرض كما بيّنا. 
اللام و كي : 

لقد علمنا أن اللام عند دخولها على الفعل المضارع المنصوب ب (أَنْ) 
مضمرة أو مظهرة بعدها إلا في لام الجحود والفعل المسبق ب (لا) يجب 


(389) ينظر الجنى الداني 124 125. 
(390) ينظر أسلوب التعليل 98. 
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إظهار أن الناصبة”'”. هذه اللام تدل على غرض الفاعل في فعله» فما من 
فاعل إلا وله غرض في الفعن”*”©. ففي قوله تعالى: #8لَمَدْ أَرْسَلَنَا ُسْلَنَ 
ِالبَعَسَتِ ألما معهمٌ الكتبّ وَاَلْمِيرَانَ قوم َلنَّاسَ ِاَلْقَِسْطِ » [الحديد: 25]» 
أفادت اللام تعليلاً بالغرضء أي لغرض أن يتعاملوا بينهم بالعدل إيفاء 
واستيفاء. ولا يظلم أشن 10 فأشبهت اللام هنا التعليل ب كى اه 
ووجدنا أن دخول «اللام) أو (كي) إحداهما أو كلاهما على الفعل المضارع 
لا يفيد إلا تعليلا بالغرض . 


في حين رأينا أن اللام تعلّل بالسبب وبالغرض إذا دخلت على الاسمء 
ولا تفيد (كي) إلا تعليلا بالغرض في دخولها على الفعل المضارع المنصوب 
بعدهاء فهي أضيق استعمالا من اللام» فلا نرى فرقا في المعنى عند تعاقب 
(اللام) و (كي) في هذا التعبير: أسلمت لأدخل الجنة. وأسلمت كي أدخل 
الجنة. فدخول الجنة هو الغرض من الدخول في الإسلام في التعبيرين» وأن 
التعليل بالغرض هو المستفاد من استعمال (اللام) و (كي). 


وقد يسأل هل من فرق بين (اللام) و (كي) في دلالة التعليل بهما؟ 
الجواب: إنه عند إمعان النظر يتضح أن (كي) تستعمل لبيان الغرض 
الحقيقي؛ و (اللام) تستعمل له ولغيره*””: إذ وردت اللام في مواطن كثيرة 
جداً في القرآن الكريم؛ في حين لم ترد (كي) إلا في عشرة مواطن. 
وبموازنة الاستعمال القرآني بينهما نرى اختصاص (كي) بالتعليل الحقيقي. 
وإفادة (اللام) التعليل المجازي إذا ما احتيج لبيانه في الفعل المضارع 
المنصوبء. كما أنها تفيد التعليل الحقيقي في موطنه'”” . 


(391) ينظر كتاب سيبويه 1/ 407. شرح ابن يعيش 28/7, همع الهوامع 17/2. 
(392) ينظر شرح ابن يعيش 20/7. جواهر الأدب 86. 

(2)393 ينظر التحرير والتنوير 4/ 244. 

(394) ينظر معاني النحو 3/ 345. 

(395) ينظر معاني النحو 3/ 346. 
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ولم يرد تعليل مجازي ب (كي) في القرآن الكريم. في حين وردت 
(اللام») للتعليل المجازي في نحو قوله تعالى: #8مَمَنَ أَظارُ مِمَنِ فى عل 
شو كدذبا لَضِلَ أَلنَاس بِمَيْر عِل» [الأنعام: 144]» فاستعمال اللام هنا في 
(لِيُضِلَ) يفيد أن التعليل مجازي وليس حقيقياًء دليل ذلك قوله (بغير علم) 
وبدلالة قوله تعالى: ##وَإنَ تير يلون بأهوايهم بِغَيْرٍ عِلَرِ» [الأنعام: 119]) 
ولو استعمل (كي) هنا بدلا من اللام. فقيل: افترى على الله كذباً كي يضل 
الناين + كان المغتى :أنه :افترى: الكت لهذا الفرف 779 وتظيرة قولة 
تعالى : ظدَلِكَ لِعْلَمَ أن لَه أَخْنْهُ بالْمَيٍِ» [يوسف: 52]. فجاء التعليل باللام» 
لأن إظهار الحقيقة لم يكن معروفاً ليوسف عليه السلام» ولو جاء التعليل 
ب (كي) لكان ذلك على جهة العلم بالأمر حقيقة» وليس هو المقصود. 

والذي يتبين من الاستعمال القرآني أي (كي) تستعمل للغرض المؤكد 
والمقصد الأول» يتضح ذلك في قوله تعالى: طتَردَدْكَهُ إِكَ أَيوء 5 لَهَرّ 
عِنْنهكا ولا مَعْرَرب وَلِتَعْلَمَ أك وَعْدَ أنه حَقٌّ [القصص: 2]13 فقد علل 
(تقر عينها) ب (كي) وعلّل (تعلم أن وعد الله حق) ب (اللام)» إذ المطلب 
الأول عقة أ موشى ةا بوا لد عليه شعو كل أمافى سن _معالها »هيو عترد: 
ابنها إليها وطمأنينة قلبها على سلامته» فعبّر عن هذا الغرض ب (كي)» يدل 
على هذا ما جاء في موضع آخر ظهَرجَعتَكَ إِك أَيَكَ ك قر عيبا ولا رن 
[طه: 40]» في حين عذل الغرض البعيد في العلم بأن وعد الله حق ب (اللام) 
ذلك: لأن أم موسى تعلم أن وعد الله حق لا يتخلف» وقد وعدها ربها بأنه 
سيعيده إليها ويمنُ عليه بالرسالة ##إنا رَآدُوء للك وَجَاعلُوهُ يست الْمرْسَايت » 
[القصص: 017 ولو جاء التعليل ب (كي) لكان المعنى: أنها تجهل أن وعد الله 
حق وأنه رده إليها لتعلم هذا الأمرء وهذا لا يتناسب ومقام الإيمان المطلق 
بالله تعالى كما في حال أم موسى”””. وكذلك في قوله تعالى: 9رَكَدَلِكَ 


(2)396 ينظر معاني النحو 13/ 346. 
(397) ينظر معاني النحو 3/ 347 348. 
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عبَرنا عَليمْ لِيَعْلَمُوا أ وَعَدَ أَنَّه حَقَّ» [الكهف: 2]21. في حق أصحاب 
الكهف المؤمنين» ولو كان التعليل ب (كي) لدل على أن هذا هو الغرض 
الحقيقي. وأنهم يجعلون ذلك. وحاشاهم فهم الذين فارقوا قومهم لإيمانهم 
بالله تعالى. 

بذلك نعرف أن (اللام) و (كي) قد يتعاقبان في التعليل الحقيقي. 
كلاهما يستعمل فيه» ولا يتعاقبان في التعليل المجازي» لما رأينا من تغير 
المعنى بإبدال (كي) باللام. 

ومن أوجه الخلاف بينهما في الاستعمال؛ أن (اللام) تستعمل مع كان 
المنفية المسماة ب (لام الجحود) نحو قوله تعالى: خجاءوهم بِلِْيَتِ ضما كانوأ 
لمُؤْمِنُواً بمَا كَدَوأ 2000000 [يونس: 74]» إذ جاء النفي مصحوباً بلام 
الجحود ليدل على أنَّ إيمانهم في حيز الاستحالة والامتناع””. وقوله 
0 # لِعْرسِلَ عله جتتارة من طِينِ» [الحجر: ١133‏ فلام الجحود لتأكيد النفي 

ه: لا يصح مني وينافي حالي ويستحيل أن أسجد لبشر””. ولا يصح 
28 (كي) في الآيتين لأن التعليل بها حقيقي في حين تأتي (اللام) لتأكيد 
نفي التعليل المجازي في هذا المجال. 


وقد مر بنا أن (كي) حرف تعليل عبري (061)» وقد خصص استعماله 
في القرآن الكريم من غير نفي في ثلاثة مواطن كلها تتخص بني إسرائيل» 
وهذا في التعبير القرآني تخصيص فني جميل كأنه إشارة إلى الحديث بلغة 
القوم القدامى'”". لبيان الغرض الحقيقي. أما اللام فهي أوسع استعمالاً من 
(كي) وأن الجمع بينهما يفيد التوكيد. 


(398) ينظر الكشاف 2/ 246. البحر المحيط 180/5. 
(399) ينظر الكشاف 390/2. 
(2)400 ينظر معاني النحو 348. 
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كي ولعَل واللام : 

مر بنا أن (كي) تفيد التعليل على سبيل التحقيق والتأكيد» وأنها تفيد 
التعليل بالغرضء. وأن التعليل بها يقع ضمن النص الصريح القاطع الذي لا 
يحتمل غير العلية» فهو من أقوى مراتب التعليلء» والتعليل بها تعليل 
بالغرض””*'. أما (لعل) فتأتي بمعنى (كي) فتفيد تعليلاً بالغرض كذلكء إلا 
أنها حرف أكثر مجيئها للترجي. ومجيء التعليل بها يحمل ذلك المعنى 
متلبساً فيه» فوقوع التعليل بها فيه تراخ» وهو غير مؤكد الوقوع وإنما هو 
على سبيل الرجاء والإطماع””". وأما اللام فتفيد تعليلاً بالغرض وبالسبب». 
وإن التعليل بها يكون حقيقياً ومجازياً كما مر آنفاً. فهي أوسع استعمالاً من 
(كي) أو (لعل) ومن بقية أدوات التعليل» فهي أم التعليل . 

وعليه لا يكون التعليل ب (لعل وكي واللام) متطابقاً في أداء المعنى 
المطلوب في السياق إذ لكل حرف في كتاب الله تعالى موقعه الدقيق في أداء 
عليه التعليل في استعمال (لعل واللام وكي) في مثل قولنا: اجلس بنا نؤمن 
ساعة. فإن من الجلوس ما هو استذكار الإيمان» فإذا أردت الإفصاح عن 
هذا الغرض بأداة التعليل كاللام ولعل وكيء فإن لكل منها دلالته في معنى 
التعليل هذاء فمع (كي) يعني أن الغرض محقق ومؤكد, إذا قلنا: اجلس بنا 
كي نؤمن ساعة . وب (لعل). فالمعنى على رجاء تحقيق الغرض والرغبة في 
وقوعهء فقولنا: اجلس بنا لعلنا نؤمن ساعة., معنى التعليل: عسى أن يتحقق 
ذلك الأمر. وب (اللام) فإن التعليل يكون بوقوع الغرض على سبيل الحقيقة 
أو المجاز في قولنا: اجلس بنا لنؤمن ساعة. 

وقد مرت الشواهد القرآنية الكثيرة مُشاراً بها إلى التعليل بهذه المعاني 


(0) ينظر التعليل ب (كي) من هذا البحث. 
(402) ينظر التعليل ب (لعل) من هذا البحث. 


الفصل الثالث 


التعليل بالأسماء: المفعول له 


ويتضمن المباحث الآتية : 
المبحث الأول: التعليل بالمفعول له (المصدر الصريح). 

نصب المفعول له وجره. 

الفرق في معنى التعليل بالمفعول له المنصوب والمجرور. 

نظرة إجمالية في خصائص المفعول له (المصدر الصريح). 
المبحث الثاني : التعليل بالمصدر المؤوّل. وفيه: 

المعدن المنؤ ون مره أن عر المع ): 

المصدر المؤوّل من (ما والفعل) والفرق في التعليل بينه وبين المصدر 
المؤوّل من (أَنْ والفعل) 

المصدر المؤرّل من (كي والفعل) . 

اليسكلاىالفنة ر لسع اانه وابعمها وسبية 0 


التعليل بالأسماء 
المفعول له: 


الذي يدل على سبب ما قبله. أي بيان علة ما قبله» فهو يأتي لأجل شيء 
آخر» بسببه حصل هذا المفعول» فالمراد: ما قعل لأجله فعل”''. 


الأمرء فانتصب لأنه موقوع لهبولآنهة تفسير لما أقيله) © 6 «وسماة (مففولا له): 
وسماه الفراء في بعض المواضع تفسيراً”2؛ وحده الزمخشري بأنه علة على 
الفعل”*'» وعند الجرجاني (فهو عند الفعل وعلته والمعنى الذي يقع من 
أله كما أن" الحال تمن الهيا)”: 


(1) 


02) 
(3) 
(4 
05) 


ينظر الفوائد الضيائية (شرح كافية ابن الحاجب): نور الدين عبد الرحمن الجامي؛ 1/ 
73. 

كتاب سيبويه 185/1. 

ينظر معاني القرآن للفراء 1/ 17. 

ينظر شرح ابن يعيش 2/ 237. 

المقتصد في شرح الإيضاح 1/ 666. 
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والتعليل بالمفعول: له يأتى بالمتضدر سواء أكان (فصدرا صرييحا) 
- اسماً مفرداً - ومنه المصدر الميمي واسم المصدرء أو كان مصدراً منسبكا 


ونعني به (المصدر المؤوّل) وسنتناول الفسيهين بالتبيين. 


المبحث الآول 
المفعول له (المصدر الصريح) والتعليل به 


المفعول له (المصدر الصريح وما في معناه) له ثلاثة أحوال: فقد 
يكون مجرداً من الألف واللام والإضافة» وقد يكون محلى بالألف واللام» 
وقد يكون مضافاًء فهو يأتي معرفة ونكرة. 

فالمصدر الصريح الذي يطلق عليه مصطلح (المفعول له) يأتي منصوبا 
عندما يكون جامعاً لشروط ذكرها النحويون والمفسرون على خلاف بينهم. 
هي: أن يكون مصدراء مفهما للعلة» متحدا مع ما هو علة في الزمان. 
متحداً مع فاعل الفعل المعلّل» وأن يكون من أفعال القلوب"؟ وسنعرض 
لهذه الشروط بالبيان والتفصيل . 
أولاً: أن يكون مصدرا: 

لآن العسدر :فو الذى:يشغر العلية: والعلل إكما تكرة بالمتضادر لا 
بالذوات لأن (المصادر معان تحدث وتنقضي فلذلك كانت علة بخلاف العين 
الثابتة)'© والذوات (العين الثابتة) لا تكون علة ولا معللة» فلا يجوز: جئتك 
للقلم» لأن القلم اسم عين لا مصدرء ولا بد أن يكون الفعل الذي يصل 
إلى المصدر مشتقا من غير لفظه. 


وشرط المصدرية هو الذي قال به الجمهور في الغالب وأن يكون فعله 


)6( ينظر أسرار العربية 188» شرح التصريح 334/1. 
و4 شرح ابن يعيش 252/2 وينظر شرح التصريح 334/1. 
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محذوف* ويرى د. فاضل السامرائي أنه لا يشترط في المفعول له إلا كونه 
مصدراً فضلة مفيداً التعليل”"'. وهو على ضربين: مصدر صريح: نحو قوله 
تعالى: © يجَمَلُونَ أَصَبِعَمَ ف انهم مِنَ الصَوْعِقٍ حَذَرَ ألْمَوثْه [البقرة: 0]19 ألم 
تَرَ إل الَّذِنَ خَرجُوا من دِيَنرِهحّ وَهُمْ أَلْوكٌ عَدَّرَ ألْمْرْتِ4 [البقرة: 243]: فهم 
يخشون الصواعق مخافة وحذر الموت في الآية الأولى: وخوف الموت 
حذراً منه عند خروجهم من ديارهم وهم ألوف واصفاً حالهم متعجباً من هذه 
الحال في الآية الثانية» ف (حذر) في الآيتين مفعول لأجله وهو هنا علة 
وغاية مع" . :ومقذن بالتهدر:«وهو المتصدر :المؤؤل» انحو قوله تعالن: 
«ودحكجر بوه أن تسل نَفْسنُ يما كَسَبَتَ» [الأنعام: 70]» (أن تبسل) مصدر 
مؤوّل مقدّر بمصدر صريح» فهو كالمفعول لأجله فيتعين تقدير لا النافية بعد 
لام التعليل المحذوفة. والتقدير: لثلا تبسل”7. 


ومن لم يشترط المصدرية في المفعول له أجاز مجيئه اسما ليس 
بمصدر ولا مقدر به مثل: جئتك للكتاب وما أشبه. فالمصدر الصريح 
والمقدر به يكونان من فعل الفاعل ومن فعل المفعول. وحكمه جواز النصب 
عند توافر شروط المفعول له أو الجر بحرف التعليل وهو اللام أو ما يدل 
على التعليل من حروف الجرء وهي: منء. فيء الباء وغيرهاء فإن فقدت 
الشروط أو بعضها تعين الجر" . 

والذي يعمل النصب في المفعول له (المصدر) هو الفعل الذي قبله 
نحو: زرتك رغبة في صداقتك» ونصحتك طمعاً فى صلاحك. وكان 


(226)8- ينظر أسرار العربية 188. 

)© معاني النحو 2/ 652. 

(221)10 ينظر التحرير والتنوير 1/ 319 320. 

(22)6)11 ينظر التحرير والتنوير 297/7»: والبسل: النخل. وأبسلته أسلمته للهلكة فالمعنى: كراهة 
أن تخلى وتسلم (ينظر نظم الدرر 654/2). 

(226»12 ينظر كشف المشكل في النحو 1/ 442 443. 
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الأصل فيه: زرتك للرغبة في صداقتك. ونصحتك للطمع في صلاحك . 
فحذدف اللام واتصل الفعل بالمفعول فانتصب » واللام فيه كالمتعدي. 
لأن العاقل لما كان لا يقوم بفعل إلا لِعلَّة. وهي سبب الفعل وعذر 
لوقوعه”*'', كان فى الفعل دلالة عليه. فلما كان فيه دلالة عليه تعدى إليه. 
وهذا يشمل المعرفة والنكرة من المفعول له. قال حاتم الطائي 


(ت45دق . ه) : 


وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئه 000 
ف (ادخاره) معرفة بالإضافة و (تكرما) نكرة . 


ويجب في المفعول له أن يكون منصوباً بالفعل المذكور معه لفظأ أو 
تققيرا .ويج شلب دنا( الستع وق 00 روزا لشرو الال عاالة مط فيا ارين 
في قوله تعالى: «وَدٌ كَيْيدٌ ين أَهْلٍ الكتَبٍ لو و قا بد 
إيمليَكي: : كُمَانًا حَسَدا مَنْ عِندِ أنفيِهرم » [البقرة: 109]» فيجوز تقديم (حسداً) 
المفعول له. ولو كان في غير كتاب الله تعالى لجاز: ود كثير من أهل 
الكتاب حسداً من عند أنفسهم لو يردونكم كفاراً. كما يمتنع حذف اللام أو 
ما يرادفه مع المفعول له (الاسم غير المصدر) لآن الموضع للمصدر واللام 
لين غليةه .ولا يعور خذفه وعدت الدل] .عليه" كما فى أقوله: تعالن: 
«لمتَّك في مآ أَفَضصْيّرَ فيه عَنَابُ عَظِيم # [النور: 114 وفي الحديث الشريف (إن 
امرأة دخلت النار في هرة حبستها»”"'' فإنه لا يجوز حذف المفعول له (غير 


(0)3 ينظر كتاب سيبويه 185//1. 

(14) ديوان حاتم الطائي. تحقيق فوزي عطويء وينظر المقتضب 348/2» شرح ابن يعيش 
2 4. 

(2)15 ينظر كشف المشكل 1/ 445. 

(2)16 ينظر كشف المشكل 1/ 445 447. شرح اللمحة البدرية 2/ 164. 

(617 صحيح البخاري 2/ 164. سئن ابن ماجه 1/ 402. 
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المصدر) وهو (فيه) في الآية و(في هرة) في الحديث لأنه في موضع 
المصدر وحرف الجر دليل عليه . 


والذين يرون نصب المصدر بالفعل على تقدير لام العلة هم جمهور 
البصريين. وخالفهم الزجاج والكوفيون» فزعموا: أنه مفعول مطلق ثم 
اختلفواء فقال الزجاج: ناصبه فعل مقدر من لفظه. والتقدير في: أبر والديٌ 
إحساناً لهماء أي: أحسن إحسانا. وقال الكوفيون: ناصبه الفعل المقذم عليه 
لأنه ملاق له في المعنى وإن خالفه في الاشتقاق”*'': نحو: جلست قعوداً. 
ويرى الجرمي: أن نصب ما يسمى مفعولا له إنما هو نصب المصادر التي 
تكون حالاً فيلزم عنده تنكيره”' نحو قوله تعالى: #وَيِمًا يُوْقدُوَ عَليْهِ فى ألَار 
أبتِعَآه حِلْيَةٍ أو مم » (الوعة ااه أى سف 40 ب( المقاء علي أز متاع) 
مفعول لأجله متعلق ب (توقدون) ذكر لإيضاح المراد من الصلة ولإدماج ما 
فيه من منة تسخير ذلك للناس. لشدة رغبتهم فيهما)”'2 . 

وهو الذي ذهب إليه البصريون وهو مذهب سيبويه من أن المفعول له 
منصوب على تقدير حرف تعليل هو الأرجح والأقرب إلى طبيعة اللغة»ء إذ 
يصح بلا خلاف قول القائل: ذهبت إلى المسجد ابتغاء زيادة الأجر في صلاة 
الجماعة؛ جواباً عن سؤال: لم فعلت ذاك؟ فهنا أفادت (ابتغاء) التعليل 
والسبب فى الآية المذكورة آنفاً. وكما فى قوله تعالى: ظوَإِدْ فَالَتَ أَمَهُ مَنْبُحَ لم 
مَطرم هنا أنه تدك أ نز ها هيما مَالرا تتدرة إل و2 4 [الاعراف: 
4 فالجواب (معذرة) هنا بين علة الوعظ وسببه» فهو جواب للسؤال» 
أي: موعظتنا إنهاء عذر إلى الله حتى لا ننسب إلى تفريط في النهي عن 


(226)18 ينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 508؛: شرح اللمحة البدرية 2/ 160. 

(2)19 ينظر شرح الرضي على الكافية 509/1؛. شرح التصريح 237/1. حاشية الخضري 1/ 
4 . 

(226)20 ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 756. 

(21) التحرير والتنوير 120/13. 
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السدكرع وقرا خض (فعدزة) تالصب على المشيدن أن لوز 0 يراق 
(وعظناهم لأجل المعذرة)”. في حين أن تقديره (مفعولاً مطلقاً) بحسب 
زعم الكوفيين» أو (حالاً) كما ذهب الجرمي إليه في نصب المصدرء فليسا 
لبيان العلة» إذا المفعول المطلق لتوكيد الفعل أو بيان نوعه وعدده» والحال 
مبينة للهيئة ومؤكدة. وليس الأمر كذلك في (المفعول له) إنما هو عذر 
وسبب» فوظيفة المفعول له غير وظيفة الحال وغير المفعول المطلق”*2 . 


ونقل عن الزجاج: أن (المفعول له) عنده مفعول مطلق ناصبه الفعل 
المتقدم عليه من قبيل المصدر المعنوي وهو مذهب الكوفيين كما مرء أو أن 
ناصبه فعل مقدر أو مضمر من لفظه.ء إلا أن ما جاء في كتابه (معاني القرآن 
امب ا ع ل العا لإ وه أنَفْسَهُمْ 
ن يَحكهروأ يمآ أَنَرْلَ أَلّهُ بمْيّا أن يَُرْلَ ألَّهُ من مَصَلِدِء عَلَّ من يَمَاهُ مِنْ عاد » 
[البقرة: 90]» وقوله تعالى: #ومن يفعل ذَلِكَ أبِتِعَآةَ عَرْصَاتٍ الله فَسَوْفَ نَوْهِ 
َجَْا عَظِيمًا» [النساء: 114]» فقد نصب (بغياء ابتغاء) على أنهما مصدر 
(مفعول له) ف (بغيا) كما تقول: فعلت ذلك حذر الشرء أي لحذر الشرء 
وهو (مفعول لأجله علة لقوله (أن يكفروا) لأن الأقرب إليه.ء ويجوز كونه 
علة ل (اشتروا) لأن الاشتراء هنا صادق على الكفر فإنه المخصوص بحكم 
الذم وهو عين المذموم)”*”. و - (ابتغاء») كأنك تقول: ومن يفعل ذلك 
لابتغاء مرضاة الله؛ وهو راجع إلى تأويل مصدر على تقدير: ومن يبتغ ابتغاء 
مرضةة الله» فهو في تصريحه بأن (بغياء ابتغاء مرضةة الله) قد قدر المعنى 


(2)22 ينظر إعراب القرآن للنحاس 157/2» التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو. عثمان بن 
سعيد الداني» 114. 

(23) التحرير والتنوير 152/9. 

(2)24 ينظر معاني النحو 651/2. 

(25) التحرير والتنوير 605/1. 
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باللام قال (لحذر البغيء» لابتغاء مرضةة الله)©'. وما تقدر فيه اللام هو 
المفعول لهء ويمتنع تقديرها في المفعول المطلق. وهذا ما نجده موافقا 
للبصريين في تسمية المفعول له وفي معناه» وإن خالفهم في بعض القول أن 
نصبه على المصدرية لا على إسقاط حرف الجرء لكننا قد رأيناه وافقهم في 


3 ِ". 5 5 مه 2 خراه مس م 2 ٠.‏ ررس سما 
هذا الأخير فى قوله تعالى: #والذن الحَدُوا مسيدًا ضرارًا وحكفرا ويفريقا 


06 


ب الْمْؤْنِيتَ وَإِرْصَادًا لْمَنَ حاربت الله وَرَسُولْم» [التوبة: 107]» فقد جاء عنه 
أنقة لعفم( ضرا زا ) :فقعن 5 لقم والمنى : اشرو الضيوان: و لكف بو التفرريق 
والإرصادء فلما حذفت اللام أفضى الفعل فنصب”© . 


وقد يصح أحياناً تقدير المفعول له بالحال أو المفعول المطلق لكن 
المعنى سيختلف. كما إذا قدرنا في قوله تعالى: #إوما شُننِفُوت إلا نيمآ 
وَجَدِ اللَر»# [البقرة: 272]» (ابتغاء مصدر في موضع الحالء» وكأنه قال: وما 
تنفقون من خير فلأنفسكم غير منفقين إلا لابتغاء وجه الله وطلب ثوابه)”*2, 
وكذلك قوله تعالى: ##إنَّ الَذِنَ يَأكُلُونَ أَعَولَ الْبَتَدئ ظُلْمًا» [النساء: 10]. 
(ظلما) حال من (يأكلون) وهذا نظير قوله: #وَالدِينَ يُنِفِقُونَ أنَوّلهُمْ ركاه 
أَلنّايس» [النساء: 2”]38» ففي هذه الأمثلة ونحوها عندما يقدر الاسم 
المنصوب في موضع الحال» فإن المعنى يختلف عنه عندما نجعله بتقدير 
المفعول المطلق., إذ إن الحال يبين هيئة صاحبه. في حين يؤكد المفعول 
المطلق الحدث أن يبين نوعه وعددهء بينما دلالة المفعول له بيان سبب وعلة 


الفعل الذي سبقه.ء وجىء بالمفعول له عذراً وغرضاً لفاعله. 


(2)26 ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 97/1: 106., البيان في غريب إعراب القرآن 1/ 109. 

(22)27 ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/ 468» التبيان في إعراب القرآن 389/1 البحر 
المحيط 310/2. 

(2)28- ينظر تفسير البيضاوي 141/1. 

(29)- ينظر التحرير والتنوير 4/ 255 53/5. 
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كز لاع «قإن: الميظفنه :على" ا للدلة: لصي سه بين أن مغر فك البو ا 
ولا مفعولاً مطلقاً. ففي قوله تعالى: 9وَمآ أَرَلَنَا عَلَكَ الكتب إِلَا لِتْبَينَ لهمْ 
لَتِى اخْتَلفوأ لد وَهُدَى وَيَعْمَةٌ لِمَوْرٍ يؤمشرت» [النحل: 64]» فبينت لام 
التعليل في (لتبين) أن تبيين ما اختلفوا فيه هو علة التنزيل وقد عطف عليه 
(هدى ورحمة لقوم يؤمنون) فلزما أن يكونا علة أيضاًء إذ لا بد أن ما يعطف 
على العلة يحمل معنى العلّية» ولا يحتمل تقدير المعطوف على غير معنى 
المعطوف عليه فلا يقدر (هدى ورحمة) مفعولاً مطلقاً ولا حالاً لأنهما غير 
معطوفين على مفعول مطلق ولا حال» ونظير ذلك قوله تعالى طهر أَلَرِىَ 
درن عر عَم م لذ مه شراب ومنة سحل فيه تيدر »: [المنتهغدل: 
17 ننه نظت عرق ورف العلن نا بهو علة برسي شق ) انيعااعا: 
وسبب (مفعول له) وليس حالاً أو مفعولاً مطلقاً لأنه لا يصح عطف الحال 
على ما ليس حالاً ولا عطف المفعول المطلق على ما ليس مفعولاً مطلقاً. 
فهما (عطف على الجار والمجرور من قوله (ليثبت) فيكون (هدى وبشرى) 
مصدرين في محل نصب على المفعول لأجله. لأن قوله (ليثبت) وإن كان 
مجرور اللفظ باللام إذ لا يسوغ نصبه على المفعول لأجله لأنه ليس مصدرا 
ل 


والقول بأن المصدر المنصوب «المفعول له) هو مفعول مطلق على ما يراه 
الكوفيون. يضطرنا إلى إخراج الأفعال من معانيها إلى معان أخرى متكلفة 
تبعد الذهن عما وضع له الفعل من معنى مباشر دون مسوغ. إذ المفعول له 
هو غرض الفعل وعذرهء ولذلك يجاب به من يقول: لأي علة فعلت؟ 
فتقول: لإكرامك. ومن شرطهء صحيح أن من شرطه أن يكون مصدراً غير 
أن العامل فيه ينبغي أن يكون فعلاً من غير لفظه لأن الشيء لا يتوصل به 


(30) التحرير والتنوير 14/ 285 286. 
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إليه؛ وإنما يتوصل به إلى غيره”'©. ففي قوله تعالى: وما أخْمَلَتَ فيه إلا 
لذن أوثوه مِنْ بَعَدِ ما جَاءَنْهِم ليت بنيا 4 [البقرة: 213]» فلو قدرنا 
(بغياً) مفعولاً مطلقاً فما دلالة معناه ولأي شيء جاء مؤكداً أو مبيناً لنوع أو 
عددء فمعناه في الآية بيان علة الاختلاف وسببه» إذ يصلح لأن يكون جوابا 
لقولنا: لم اختلفوا؟ ولا يحتمل تأكيدا ولا بيانا لنوع وعدد اختلافهم. 
وكذلك في قوله تعالى: 8 كَألَذِى ينف مَالمُ ركه ألنّاس» [البقرة: 264]» فليس 
الرئاء بمعنى الإنفاق. وليس الطوع أو الكره بمعنى الإنفاق في قوله تعالى: 
فل أَنِنِقُوأ طَرْمًا أو كَرَهَا [التوبة: 53]» فلا موجب لتكلف معاني لا تتلاءم 
مع المعنى في السياق» فيؤدي ذلك إلى أن يكون للفعل الواحد معان متعددة 
53202 

بمعنى أن يكون مذكوراً للتعليل فهو علة لأنه الباعث على إحداث 
الفغلوالحائن عل -يحيك ركون شيا يعتطل الفعل الجعلن على معاد 
حتى يصح أن يقال: إن هذا الفعل ذلك الفعل وإنه داخل في ضمنه» وإنك 
إذا فعلت هذا فقد فعلت ذلك كقولك: ضربته تقويماً له. فإنه يستقيم أن 
تقول: تقويمه ضربه» وكذا جئتك إكراماً لك. لأن المعنى قصده واختصاصه 
بالمجيء إكرام له» حتى يصح أن تقول: إذا جئته فقد أكرمته» فالمفعول له 
معنى في الفعل ونتيجة له وثمرة يقصدها الفاعل؛ فهو إذأ غرض الفاعل في 
نملف والقرض لذ يعي نولا ينتعدلغين الفعل 777 . تاقد يأتي قي يباب 
المفعول له ما لا يصح وصفه بالغرضء» كقولهم: قعد عن الحرب جبئاء 
وفعل ذلك عجزاًء فالجبن والعجز لا يكونان مقصودين كما التقويم والإكرام 


(2)31 ينظر شرح اللمع: صنفه ابن برهان أبو القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي. 2126/1 
وينظر شرح المقدمة المحسبة 2/ 308. 

(2)32 ينظر معاني النحو 2/ 651 652. 

(22)33 ينظر شرح المقدمة المحسبة 2/ 308. 
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في: ضربته تقويمأء جئتك إكراماً. فلا يصح إطلاق لفظ الغرض على الجبن 
والعجزء ولكن يقال هو علة وسبب ومعنى في لق يقتضي وجوده 
كوو ومسل القرل؟ الخ عابي اين بق ع يفت الوتعول: أله زلا 
وهو داخل في ضمن الفعل الذي قبله في المعنى على وجه من الوجوه”*” . 
وكون المفعول له جيء به لبيان العلة وأن يكون سبباً لحدث أو مسبباً 
عنه يبدو واضحاً في قوله تعالى: ديل ل صَيْدُ لبر وطعامة ملعا لم 
لير [المائدة: 96]» فإن جلي صيد البحر وطعامه إنما هو مسبّب عن 
كونه زاداً ومتاعاً ف (متاعاً) جاء سبباً وعلة منصوبا على الغرض» إذ لما أحل 
ذلك ذكر علته فقال (متاعاً لكم)”. وكذلك قوله تعالى: ##إِذْ َيه 
لتْمَاسٌ أَمَنَدٌ مَنهُ» [الأنفال: 11]» فقد جاء بالمصدر (أمنة) بمعنى الأمن.» 
وهو طمأنينة القلب وزوال الخوف, ليزيل عن القلوب الرعب ويقويهم 
بالاستراحة بسبب غشيان النعاس لهم ليريحهم به لكي يؤمنهم فيقوي 
عزائمهم على القتال عند المواجهة؛ ف (أمنة) مصدر مفعول له جاء مفهما 
علة غشيان النعاس وسبباً له'*”*. وهو (منصوب على المفعول لأجله على 
قراءة من نصب النعاس» وعلى الحال على قراءة من رفع النعاس)””2 . 
وقوله سبحانه : 8 يْمَمَهَ من 
على أنه مفعول لهء أي نجيناهم لإنعامنا عليهم» فالمفعول لأجله جاء سبباً 
وغلة لنجينا أو 2 0 0 لأن تنجيتهم إنعام”*”» وقوله تعالى : 
«والجبال أوسنها 60 5 فيط 9 »> [النازعات: 32: 33]» فإن (متاعاً) 
سيد سا 9 لكمء وهو اسم مصدر مرادف للمصدر 


عِنداً» [القمر: 34. 35]» فقد انتصب ب 


(22)34 ينظر المقتصد 0.67/1 شرح اللمحة البدرية 161/2. 

(2)35 ينظر تفسير البيضاوي 284/1. نظم الدرر 2/ 543. 

(226)36 ينظر تفسير البيضاوي 376/1. صفوة البيان 235. 

(6»37 التحرير والتنوير 278/9. 

(22)38 ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1195. البحر المحيط 182/8» التحرير والتنوير 4/ 195. 
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الصريح جاء مفعولاً له لبيان سبب رُسُوٌ الجبال وما هيأه الله تعالى مما ذكرته 
الآيات قبلها كي يتهيأ المتاع وأسباب الحياة لما خلق الله تعالى من 
و37 

وكل ما حاء فتضيونا ضيف المصدر أو ما يرادفه. وأفاد تعليلاً سواءً 
كان هذا التعليل بالسبب أم بالغرض فإنه مفهم للعلة» ويعرب مفعولاً لى 
وإن قدر حالاً أو مفعولاً مطلقاً فبحسب المعنىء ولكلّ دلالته» وأمثلة ذلك 
كثيرة في التنزيل الحكيمء فبالإضافة إلى ما ذكرنا نجد قوله تعالى: «وَمًا كن 
هَذَا الْفَرَانٌ أن يفْرَئ من دون أله ولكن صصَدِينَ الْذِى بِبْنَ يديه وتَفْصِيلَ الكتب» 
[يونس : 7 (تصديق) مفعول له علة لفعل محذوف تقديره: ولكن أنزله اللّه 
تصديق الذي» أو هو بتقدير مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف”". وقوله 
تعالى: #وَمَن يَفَعَلُ دلِكَ عدوانًا وَظْلْمًا مَسَوْفَ نصَلِيهِ ارا [النساء: 30]» 
(عدواناً وظلماً) مفعولان له أو يقدران مصدرين في موضع الحال10* . 
ثالنا: أن يتحد مع ما هو علة في الزمان: 


بأن يكون وقت الفعل المعلّل والمصدر المعلّل واحداًء أي بأن يقع 
الحدث في بعض زمن المصدرء وهذا الشرط قال به الأعلم الشنتمري (ت 
6ه) والمتأخرون كالشلوبين وغيره» في حين لم يشترطه سيبويه ولا أحد 
من المتقدمين» فعلى هذا يجوز: جئتك أمس رغبة في إحسانك الآن. وقد 
ذهب أبو علي النحوي إلى إجازة عدم المقارنة في الزمان” . 


ومشاركة المعلل أي المصدر (المفعول له) في زمن حدوث الفعل 


(2)39 ينظر التبيان في إعراب القرآن 1270/2. البحر المحيط 422/8»: الفتوحات الإلهية 4/ 
6 

(2)40 ينظر البحر المحيط 157//5». تفسير البيضاوي 1/ 435. 

(41) ينظر البحر المحيط 233//3. 

(21)42 ينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 509. همع الهوامع 194/1. شرح التصريح 335/1. 
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المعلل يأتي غالباً في القرآن الكريم. وقد لا يكون ذلك فيما ورد من التعليل 
بالمصدر الصريح أو ما يقوم مقامهء فمن اتحاد المعلّل والمعلّل في زمن 
التعدوث قنوله :تحالى: «واذ ك5 تلبق قيلت تَسَعًا ونققة 4" [الأعتراق» 
35 فإن زمن التضرع والخشية في المصدر المعلل (تضرعاً وخيفة) موافق 
لوقت حدوث ذكر الله تعالى ومرادف له. فالذكر طرد الغفلة وكون حال 
الذاكر (تضرعا) متذللاً (وخيفة) حال كونه خاتفاً. فإنه» يتناول خوف التقصير 
في الأعمال عند أدائها'” ”. وقوله تعالى: ولا مَكُوِناْ كَلْذِينَ حَرَجُاْ من 
ديَدرهِم بَطْرا وَرِسَاء ألنّاس» [الأنفال: 47]» فإن البطر والرئاء إنما حدثا عند 
خروجهم ملازمة له يعلنون التظاهر بالقوة والشجاعة بحسب ما سول لهم 
الشيطان. فقد دفعهم الطغيان في النعمة وجحودهم بعدم شكرها بأن اتخذوا 
هذا السلوك سبباً لما يغيظ المسلمين؛ أو هو الفخر والخيلاء» فالبطر دهش 
يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير ما 
أراد المنعه””'» وكذلك مراءاة الناس» وقد ظهرت هذه الغايات والأسباب 
مرادفة وموافقة لزمن الخروج واستعراض القوة من قبل المشركين . 


وفي قوله سبحانه #ورَعِنًا 0 عا فى أَلدِنْ» [النساء: 2]46 
المفعول له المصدر (ليا) وأصله (لويا») من لوى الشيء: إذا فتله وانحرف به 
عن قصده. و - لي الألسنة ‏ تعبير مجازي يراد به الإتيان بالكلام على غير 
ما وضع له وهم في هذا لم يمحضوه لمعنى الخير. ولك أن تجعل (لَيَا 
وَطْعْنا) مفعولين مطلقين أو مفعولين لأجلهما'”. وإنما حدث ذلك الغرض 
المعلل (المفعول له) لقولهم (راعنا) المعلل في زمن واحد. 


وإذا كان زمن إيقاع الحدث موافقاً لزمن المصدر في البدء والانتهاء 
(43)- ينظر تنوير الأذهان 1/ 596. 


(2)44- ينظر صفوة البيان 241. 
(226)45 ينظر التحرير والتنوير 76/5. 


على نية تحقيق أثر للمصدر كان التعليل في هذا تعليلا بالغرض خاصةء فإن 
زمن (تضرعاً وخيفة» بطرأً ورتاء» ليأ وطعناً) جاء موافقاً لزمن الحدوث الذي 
جاءت هذه المفاعيل (المصادر) من أجلها وبسببها فإنما هى أسباب عن 
(الحدث في الخارج في الهد هنا )70 ١‏ 

وقد يكون زمان أحدهما تالياً لزمان وجود الآخر وبعضاً منهء فإن كان 
كذلك كان التعليل بالسبب””*؛ كما في قوله تعالى: «وَأنرَلَ التَرسةَ وَالإجيلَ 
من قل هدَى ناي [آل عمران: 3. 4]» وعلوم أن هداية الناس ليست مقارنة 
لوقت الإنزال وإنما تالية له» وأن الهداية سبب للإنزال وعلة للحدث» وهي 
نتيجة الإنزال وسببه”*”. وقوله تعالى: طقلم آَم ندر مَا رَادَهُمْ إلا ورا 
أَسَدَكيارا فى الأرض 2 4 [فاطر: 42. 43]» فإن 0 له (استكباراً 
ومكر) إنما جاء نتيجة وسبباً لمجيء النذير وزيادة النفورء وقد سبق المسبّب 
(الحدث) السبب «المعلّل) في زمن الحدوث. وقوله (استكباراً في الأرض) 
مفعول لأجله لقوله (نفوراً) أي نفروا عنه وتباعدوا للاستكبار في 6 
وقوله (ومكر السيء) معطوف على (استكباراً) ومفعول لأجله مثله”” . 
قوله تعالى: لوأورَي فق إِسرويل ألكتب هِدَى وَدِخْرئ ولي لاتب » 
[غافر: 53. 54]» فالحدث (أورثنا) سابق في الزمان للمدلة: (هدى وذكرى) 
وهو تعليل بالسبب والنتيجة. وقد كان ذلك لما تقدم من إيراث بني إسرائيل 
الكتاب. فهو هدى لهم يعملون به ويتعظمون بما فيه" . 


(2)46 ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 667/1. التراكيب اللغوية 54: 55» أسلوب التعليل 
4. 

(2)47 ينظر المقتصد 668/1» شرح الرضي على الكافية 512/1» الفوائد الضيائية 376/1) 
حاشية الأزهرية في علم العربية: الشيخ محمد الأمير المالكي». 42؛ حاشية الصبان 2/ 
2. 

(48)- ينظر نظم الدرر 2/ ه 2.9 التحرير والتنوير 3/ 149. 

(2)49 ينظر الميزان في تفسير القرآن: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» 57/17» 58. 

(50) ينظر نفسهء 338/17. 
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وإذا كان أول زمان المصدر آخر زمان الحدث يكون التعليل بالمصدر 
(المفعول له) تعليلاً بالغرض. ففي قولنا: قصدت المسجد أداءً للصلاة. 
معلوم أن قصد المسجد سابق لأداء الصلاة» وأن الأداء يبدأ حيث ينتهي فعل 
الذهاب وتمكين الوصول إلى المسجدء. وأن المصدر (المفعول له أداء) جاء 
مفيداً التعليل بالغرض لأنه علة وعذر للحدث جاء متأخراً عنه"'”'. ومنه قوله 
بعالتي جك 06 تر كنت انا عن الريك اق تويلا كل تر 
رَهُدَى وَيَحْمَةَ لعَلَّهُم بلدَآه رَيَهِمْ يُؤْمِبُونَ» [الأنعام: 21154 فإن (تماماًء تفصيلا. 
هدى. رحمة) هذه المصادر (المفعول له) هي الغرض من إتيان موسى 
الكتاب وزمانها متأخر عن إتيان موسى الكتاب بالنسبة إلى من تلقى الكتاب 
منهم» أما في علم الله تعالى وفيما تضمنه الكتاب فزمانهما واحد» ومما يدل 
على تأخر زمان المفعول له (المعلل) عن زمان الحدث (المعلل) قوله 
تعالى : طلْعَلَّهُم يِل رَتْهِمَ بُوْمِنُوه أي ليكون حالهم بعد إنزال الكتاب حال 
من يرجى أن يجدد الإيمان في كل وقت”7". 
رابعا: أن يكون فاعل المفعول له (المصدر) 

مُتْحدا مع فاعل الفعل المعلل : 

أي يكون فاعل الحدث والمصدر واحداًء وذلك ليحترز به عما إذا كان 
فعلا لغيره» فلا معنى لنصب (إكرامك) في نحو: جئتك لإكرامك الزائرين» 
لآن الفعل (جئتك) يقتضيهء فيكون مجراه مجرى المصدر الكائن من لفظه 
نحو: ضربت ضربة» فلا يتصور إكرام المخاطب الزائرين بالمجيء إليه”” . 


إلا أن المشاركة في الفاعل ليست ضرورية*” » وهو الذي ذهب إليه 


(2)51 ينظر معاني النحو 2/ 654. 
(52)- ينظر نظم الدرر 2/ 747. 
(53) المقتصد في شرح الإيضاح 669/1. شرح اللمحة البدرية 162/2. 


(54) 2 ينظر شرح التصريح 1/ 2.335 همع الهوامع 132/3. حاشية الصبان 2/ 123. 
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ابن خروف. جاء في شرح الرضي (وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما في 
الفاعل وهو الذي يقوى في ظني وإن كان الأغلب هو الأول. والدليل على 
جواز عدم الشارك: قول امير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
نهج البلاغة: (فأعطاه النّظِرّة استحقاقا للسخطة واستتماماً للبلية) والمستحق 
للسخطة إبليس والمعطى للنظرة هو الله تعالى. لا يجوز أن يكون (استحقاقاً) 
حالة دن المتعول لأن (النعنانا) إذاً يكون حالاً من الفاعل وكذلك (إنجازاً 
للعدّة) ولا يعطف حال الفاعل على حال المفعول)55 . 


ومشاركة المفعول له (المصدر الصريح أو ما يرادفه) الفعل المعلّل في 
الفاعل هو الغالب فى كتاب الله تعالى كما هو ملاحظ فيما أوردنا من شواهد 
التعليل بالمصدر الت مفعولاً لف كما في قوله تعالى ##اعمَلُوا ءال داورد 
ث4 [سبأ: 13]ء ف (آل داود) هو الفاعل في (اعملوا) وهو الفاعل في 
(شكراً) وقوله تعالى: #قلا لَذَْهَبَ نفك عتم حَسَرّتِ» [فاطر: 8]» فالفاعل 
واحد في الفعل والمفعول له. 


وقد لا يأتي اتحاد فاعل المصدر المعلل والفعل المعلّل فلا يكونان 
واحد*”'؛ إذ نجد اختلاف الفاعل في شواهد من التنزيل الحكيم في مثل 
قوله تعالى: 9رَخََلَهُ عَلَ دَاتٍ لوج وَدْسْر © ممق عدا جره لِمن كن كر 
9+ [القمر: 13 14]» حيث إن الجري فاعله السفينة وقد علّل بالجزاء. 
وفاعل الجزاء هو الله تعالى» فلا اتحاد في الفاعل بين المعلّل والمعلّل 
والمعنى: تجري السفينة وتسير بمرأى منا فهيى محفوظة بحفظنا وفعلنا وذلك 
أجرأ وثوابا لنوح لأنه كان نعمة كفروها أي: نعمة ورحمة فكان نوح نعمة 
مكفورة””. وقوله تعالى: ِعْدَوْنَ من كل جَانٍ مُحُورًا وَكَمَ عَدَابُ وَاصِثْ» 
(55) شرح الرضي على الكافية 509/1. 


(22)56 ينظر معانى النحو 2/ 654 655» التراكيب اللغوية 53». 54. 
(226)57- ينظر تنوير الأذهان 191/4. 
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[الصافات: 8: 9]» نجد اختلاف الفاعل في الطرفين» فإنهم يرجمون ممن 
سخرهم الله لرجمهم فيذهب هؤلاء المرجومون مدحورين» والدحر: الطرد 
والدفع» فقول (دحوراً) مصدر بمعنى المفعول منصوب حالاً أي مدحورين 
أو مفعول له أو مفعول مطلق”*". وقوله تعالى: ظاسَكَّرَمَا عَلَِمَ سَبْمَ يال 
وَتَمِنيَةَ أَّارِ حُمُومًاً» [الحاقة: 7]» فإن فاعل التسخير هو الله تعالى» أما فاعل 
المصدر (حسوماً) هو الأيام والليالي. فنرى بذلك عدم اتحاد فاعل الحدث 
والعضلان: 

ولهذا ذهب بعض النحويين إلى جواز عدم المشاركة في الفاعل ليصح 
نصب المصدر على (المفعول له) تمسكا بقوله تعالى: ##بريكم الْرَقَت 
حَوْمًا وَطْمَعحَا» [الرعد: 12]: حيث إن فاعل (يريكم) هو الله تعالى. 
والخوف والطمع من المخاطبين» وإن كان بعضهم قد جعل تأويل (الخوف 
والطمع) بالإخافة والإطماع أو تأويل (يريكم) ب يجعلكم ترون» وهذا تكلف 
واعتساف لم تدع إليه ضرورة تعبير””"'. كما يدعم رأي القائلين بعدم الاتحاد 
ما أوردنا آنفا من شواهد قرآنية في هذا الصدد و (خوفا وطمعا) (مصدران 
بمعنى التخويف والإطماع فهما في محل المفعول لأجله لظهور المراد)”© . 
خاميها: أن يكون قلياء 

ويراد به أن يكون من أفعال النفس الباطنة كالخشية والرجاء والحب 
والبغعض. وليس من أفعال الحواس الظاهرة كالقتل والقراءة» لأن العلة هي 
الحاملة على إيجاد الحامل على الشيء المتقدم عليه» وأفعال الجوارح ليست 
كذلك فهي مأمورة» أما الإرادة المنبعثة من النفس الباطنة فهي الآمرة"' . 


(2)58 ينظر الميزان في تفسير القرآن 123/17. 

(2)59 ينظر شرح التصريح 224/2. شرح الأشموني 122/2. حاشية الخضري على شرح ابن 
عقيل: الشيخ محمد الدمياطي الخضري. ١194/1‏ وينظر معاني النحو 2/ 654. 

(6)60 التحرير والتنوير 103/13. 

(2161 ينظر شرح التصريح 1/ 334 335. 
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إلا أن هذا الشرط يصدق إذا أفاد المفعول له تعليلاً بالسبب,» أما إذا 
أفاد تعليلا بالغرض فليس كذلك. قال الرضي: (المفعول له على ضربين : 
إما أن يتقدم وجوده على مضمون عامله نحو (قعدت جبئاً) فهو من أفعال 
القلوب كما قالواء وإما أن يتقدم على الفعل تصوراًء أي يكون غرضاً. ولا 
يلزم كونه فعل القلب نحو (ضربته تقويماً) و (جئته إصلاحاً)””". وبذا يبدو 
أنه لا يشترط في المفعول له (المصدر المنصوب) أن يكون قلبيً© , 

وقد وجدنا أن الأغلب كون المصدر الصريح (المفعول له) قلبياً في 
القرآن الكريم ولكن ليس على إطلاقه ويبدو ذلك جليا في تتبع شواهد 
التعليل بهذا الأسلوب في الذكر الحكيم. ففي قوله تعالى: تلوأ وَأعسمهرْ 
تَقِيسُ يِنّ ألدّمْع حرَّم ألا عدوأ مَا يسَفِقُورت* [التوبة: 92]» ف (حزناً) معنى 
قلبي ينبعث من داخل النفس فهو شعور باطني» إلا أنه تعليل بالسبب» فهو 
نتيجة وعلة لعدم وجودهم ما ينفقون وليس غرضاً مقصوداً. وقوله تعالى: 
«إِنَهُمْ حكَاوا شروو ف الْحَيِتٍ وينعونا رَعَبا وَرَهبا» [الأنبياء: 90]: 
فقوله (رغباً ورهباً) مفعولان له يستشعرهما الدعاة والمسارعون في الخيرات» 
وانبعاث ذلك من القلب فهي من أعمال النفس الباطئة. فهم يعبدون الله رغبة 
منهم فيما يرجون من رحمته وفضله وما يرهبونه من عذابه وعقابه”*” 2 وفي 
قوله تعالى: « إِنَّحكُمْ لََنُونَ الرجَالَ عَبْوَةٌ ين دوت نسل » [الأعراف: 81]» 
ف (شهوة) من أعمال النفس الباطنة وصدورها ينبعث من الداخل فهي ليست 
من أفعال الجوارح المجردة من الشعورء وهو مفعول له وإنما كان غرضهم 
ذلك لتبلد شعورهم البهيمي لأن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى 
المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لا مجرد قضاء الشهوة””. وفي قوله 


(2026)62 ينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 513. 
(206)63 ينظر معاني النحو 2/ 655. 

(221)64- ينظر تفسير المراغي 17/ 66. 

(22)65 ينظر التحرير والتنوير 552/1. 
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تعالى : #إومًا رسلُ بِالْآَينتٍ إِلَّا تَحْوِينًا» [الإسراء: 59]» فالمفعول له (تخويفاً) 
شعور داخلي محض ممن أرسلت إليهم الآيات لإخافتهم علّهم يتضرعون. 

وقد جاء المفعول له (المصدر المنصوب) غير قلبي في آيات أخرى 
من كتاب الله المجيد منها قوله تعالى: #وَحَرَّموأ ما ركم أده أفيرة عل 
نِّم [الأنعام: 140]. (افتراء) أي كذباً إذ قالوا إن الله أمرهم بها. وقوله 
تغالتى: انا خاو ادن حارنون أنه وَرَسُولء وَمَْمَون ق الانقق هناما :أن 
يمَتَّلُوَ# [المائدة: 33]» (يسعون في الأرض فساداً) أي أنهم يكتسبون الفساد 
ويجترحونه. و (فساداً) هنا حال أو مفعول لأجله والفساد: إتلاف الأنفس 
والأموال'”9 4 ١فيذه‏ البضاةرن الصيريحة المخصوية يمك تقدينها نت (التفعول 
له) وهي ليست قلبية . 


نصب المفعول له وححجره. 


المفعول له كما تبين معنى فى الفعل ونتيجة له وثمرة يقصدها الفاعلء 
قبن ذا خرنى الذاع ل وذائقة. فى تعلفيه بريه | االوسيت يكو المشعوق الله عل 
يراد تحصيلهاء أي إن هذا الأمر غير موجود في أثناء الفعل وإنما هو غاية 
غراةة خاملة على عداك: المع تك اوس تنقيا ,وفك تسيا التعويرن قن 
مثل هذا تعليلاً بالغرض 69 . ١‏ 


غير أن غلة وه ومعنى في الفعل يقتضي وجوده بوجوده». فقولنا: قعل 
عن الحرب جبناً. (الجبن) لم يقصده الفاعل ولكنه معنى داخل في ضمن 
فعل الفاعل على وجه ماء فهو علة موجودة تعد السبب فى حمل الفاعل 
0660 ينظر نفسه 510/1. 


(22)67- ينظر الكشاف 1/ 609» التحرير والتنوير 6/ 182 183. 
(22)68 ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 1/ 668. 
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على الإتيان بالفعلء غير أنها حاصلة لا يراد تحقيقها. وبذلك فالتعليل هنا 
تعليل بالسبب”6 5-5 المفعول له منصوباً عند توافر الشروط المارة الذكر 
مع مراعاة الخلاف الحاصل بين العلماء في هذه الشروطء ويجوز جره 
بحرف التعليل (اللام) أو ما ينوب عنه في بيان السبب بمقتضى السياق . 


وأهم ما يشترط في المفعول له أن يكون مصدراً مفهماً للعلة متحداً في 
الزمان والفاعل إلا بقرينة وقلبيً”'» فإذا ما توافرت هذه الشروط فلا يخلو 
من أن يكون معرفة أو نكرةء فإن كان نكرة أي غير مقترن ب أل ولا مضافاً. 
07 إليه بغير لام غالباًء أي يكون منصوباء ويجوز جره باللام أو ما 

دفه”'” كما قدمنا. وإن كان معرفة مقروناً ب (أل) التعريف فالأكثر فيه الجر 
ونصبه قليل*©: ومما ورد منه منصوباً في القرآن قوله تعالى: «كبٌ عَلَ 
فيه الحمة عَة معدي إل يوم الْفَْمَة»# [الأنعام : 2ء قال أبو حيان: 00 
ذهب ذاهب إلى أن الرحمة مفعول من أجله وأنه في موضع نصب ل (كتب) 
أي لأجل رحمته إياكم لم يبعد”"'» فمن ذهب إلى أن (الرحمة) مفعول له 
فقد جاء منصوباً على قلة وروده كما في قوله تعالى: #وضع الْمَوْنِينَ الْقِسط 
لور الْقِيلمَةَ# [الأنبياء: 47]» فقد جعل بعضهم (القسط) لعو لاحلة: أي 
لأجل القسط”*”'» وقد جاء منصوباً وهو المقترن ب (أل). وعلى السواء في 
نصبه وجره إذا كان مستكملاً للشروط معرفة مضافً . وكلا الأمرين 
النصب والجر لما كان معرفة مضافاً من المفعول له كثير في القرآن الكريم . 


(22)69 ينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 07ك 508. حاشية الصبان 122/2. 
(226)70 ينظر شرح المقدمة المحسبة 2/ 308 شرح التصريح 1/ 334 335. 
(2)671 ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 669/1 شرح التصريح 1/ 334 335. 
(226)72 ينظر شرح اللمع 1/ 127 128» شرح جمل الزجاجي 451/2. 

(2216)73 ينظر البحر المحيط 4/ 141. 

(226)274- ينظر نفسيه 6/ 316. 

(2)5 ينظر شرح التصريح 2/ 335» معاني النحو 658/2. 
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قال تعالى: طتََ ادِنَ فى مُوْبهِمْ رَيم سحن ما كته ينه أنه ادن 
بتعا تََوِيلِو- # [اآل عمران: 7]» (ابتغاء) مفعول له مضاف جاء متضيويا ويجوز 
جره باللام؛ وقد ذكر علة الاتباع» وهو طلب الفتنة» وطلب تأويله تأويلا 
ليسوا أهل له فيؤولونه بما يوافق أهواءهم مما يثير الفتنة والغلو وإفساد ذات 
البين". وقال تعالى: طقل لو أت ميو حَرَينَ رَحْمَوَ رق إن سكم 


حَْيَدَ الإنفّاق» [الإسراء: 100]» (خشية الإنفاق) بمعنى: خشية أن تنفقوا77. 


فهو مفعول له جاء مضافاً منصوباً ويجوز جره باللام لو كان في غير قول الله 


فإن اختل في المفعول له شرط أو أكثر وجب جره بلام التعليل أو 
القن ررقو الشببيه الستانية: ايهف "7 ع«فمقال قياضي قرلة تفال 
«دَأيًا لذج وَالمبرهَ ينَو6 [البقرة: 0]196 وقوله تعالى: « كَدَلِكَ سحَرتها ل5د»# 
[الحج: 36]؛ ومثال ما اختلف فيه اتحاد الزمان قوله تعالى: طالَذِىَ أَلَنَا دار 
لْمَقامَةَ من فَضْلِه» [فاطر: 35]» في قوله (من فضله) مناسبة خاصة مع قوله 
السابق #ذللك هو الْفَضْلُ الْكبير» [ناطر: 7732 » والمناسبة كون 
القولين تعليل (مفعولاً لأجله) فقد اختلف الزمان فى الفعل (أحلنا) والمفعول 
له (فضله) إذ إن فضل الله قديم والاحلون سريف الن يمن المشعول له 
ب (من)» ومثال ما كان غير قلبي وأفاد تعليلاً بالسبب قوله تعالى: «وّلا 
5-7 


1 وَلَدَكُم مر ملق »م [الأنعام : 11]» فالإملاق حسى ولين فلا 
ف (من إملاق) مفعول لأجله أي (من أجل فقر حاصل بكو)”** . 


(226)76 ينظر إعراب القرآان للنحاس 1/ 356, التحرير والتنوير 162/3. 
(2216)77 ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/ 442. 

(22)78 ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 669/1» شرح التصريح 335/1. 
(2026)79 ينظر الميزان في تفسير القرأآن 17/ 48. 

(2)80 ينظر نظم الدرر 741/2. 
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الفرق في معنى التعليل بالمفعول له المنصوب والمفعول له المحرور: 


(المفعول 60 الاسم في عرف النحويين هو المنصوب عند اميتكمنال 
الشروط. ويجور جره باللام ونحوها. والمصطلح عليه عندهم أن المجرور 
لاسن عتعولا له :وإن كان الأصضل :قيما ذهيوا اليههو المدرور تحرف 


التعليل. 


وقد رأينا أن التعليل بالمفعول له المنصوب والمجرور يفيد تعليلا 
ا ا 0 0 
أو أن هناك فرقاً بين أن يقال: طلبت العلم معرفة للحق وطلبت العلم لمعرفة 
الحق. وهل هناك ما يفيد إظهار حرف التعليل وإسقاطه؟ 


لا شك أن الأصل في التعبير هو أن يأتي بالمواصفات الطبيعية من 
سه الكلام بحسب الاصطلاح. فإذا عدل عن التعبير الطبيعي الذي هو 
الأول فإنما ذلك لغرض يقتضيه المعنى. لأنه (ليس النظم إلا أن تضع 
كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله)”* . 
وعليه لا بد من الاختلاف بين معنيي التعليل بالمفعول له المنصوب 
والمجرورء ومن أوجه الخلاف بينهما: 


الأول: أن الإتيان بالمفعول له منصوباً يدل في الأصل على حصول 
العلة ووقوعها. تقول: زرت أخي صلة له. ف (صلة) تدل على أن الأمر 
حصل وتحقق. أما إذا قلت: زرت أخي لصلة له فإن الأمر سيختلف. إذ 
إن المجيء بحرف التعليل قد يفيد حصول العلة وعدمهاء ثم إن المفعول له 
غالبا ما يقارن الفعل المعلّل في الزمان فقد يكون زماناهما متطابقين» أو أن 
زمان حدوث الفعل في بعض زمان المصدر أو أن يكون زمان أحدهما آخر 


(81) دلائل الإعجاز: تأليف الشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر الجرجاني»: 281 وينظر معاني 
النحو 2/ 508. 


الل لي لل سا أملويد اقم ل وطراته في القراد الكريع 


زمان الآخر**'. ففي المثال الأول يفهم أن (الزيارة هي الصلة) وأن الصلة 
حاصلة بالزيارة فزماناهما واحد. أما في: زرت أخي لصلة لهء فإن ذلك 
يعني أن (الصلة) قد حصلت وقت (الزيارة) أو قبلها أو بعدهاء أو كأن زمن 
(الصلة) منقطع عن زمن (الزيارة)» فإن لم يدل على ذلك الانقطاع في الزمان 
فهو يشي بابتعاد أول حدوث المصدر (العلة) عن إيقاع فعل الزيارة. 

ففي قوله تعالى: #إنَا مُرْسِنوا ألنَاقَِ ضَنَدٌ لَّهُم4 [القمر: 27]» (الفتنة) 
حاصلة بسبب الإرسال وأن زمان الافتتان مقارن ومرادف لزمن الإرسال». 
فزماناهما متحدان أو متقاربان» في حين لو كان في غير كلام الله تعالى 
فقيل: إنا مرسلو الناقة لفتنة لهم. لاحتمل المعنى أن الإرسال إنما هو لأجل 
الافتتان والاختبار وأن الفتنة ستقع بعد الإرسال بزمان يقرب أو يبعد بحسب 


وقوعه. 


وبذلك نجد أن مجيء المفعول به منصوباً يرتبط إلى حد كبير باتحاده 
مع فعله في الزمانء وقد يجوز النصب مع الاختلاف في الزمانين عند وجود 
الدليل» فإن عدم الدليل على اختلافهما في الزمان تعين أنه مقارن له» في 
حين أن الجر بالحرف يحتمل الاختلاف والاتحاد في الزمان بين العلة 
والمعلو ل 


والخلاصة: أنَّ جر المصدر (المفعول له) بحرف التعليل يفيد اتساعا 
في المعنى لما يفيده التباعد في زماني حدوث المصدر والفعل المعلل» فقد 
قيل (إن الأصل في إتيان المفعول له منصوباً أن يدل على حصول العلة 
وحدوثهاء أما 59 بالحرف فإنه قد يفيد الحصول وعدمه... وهذا 
مرتبط إلى حد كبير باتحاد المفعول له مع فعله في الزمن”". 


(22)82 ينظر شرح التصريح 1/ 336. 
(83) معاني النحو 660/2. 
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الثاني: أن حرف التعليل إنما يؤتى به ليكون نصاأً في التعليل» فإن 
أسقط دخوله على المصدر فإن المصدر لا يكون نصا في التعليل» بل 
محتمل للمفعول له وللحالية أو لغيرهما. 

فالتضورن لا يكو متعولا له إلا إذا اسسييت :قن الشروط:: فإذا 
اجتمعت يحتمل أن يكون مفعولاً له أو مفعولاً مطلقاً أو يحتمل.الثلاثة: 
وليس من أمور بذاتها تعين كونه مفعولاً له فقط”*”“. جاء في مغني اللبيب 
في (ما يحتمل المصدرية والحالية والمفعول لأجله): (من ذلك 8# برريحكم 
لبرَوَت حَوْمًا وَطمَعًا» [الرعد: 12]» أي فتخافون خوفاً وتطمعون طمعا. 
وابن مالك يمنع دف المصيدو المؤكد: إلا فيها اينكت > ان عتائقين 
وطامعين, أو لأجل الخوف والطمع.. وتقول (جاء زيد رغبة أو مجيء 
رغبة» أو راغباً أو للرغبة)”5* . 

فأنت إذا قلت: أحضر صلاة الجماعة لتوثيق الود بينناء فهذا نص في 
التعليل. أما إذا قلت: أحضر صلاة الجماعة توثيق الود بينناء فهذا يحتمل 
المفعول له ويحتمل المفعول المطلق. أي أحضر حضور توئيق» ويحتمل 
الحالية أي: أحضر متوثقاً. فتبين لنا أن: أحضر لتوثيق» تعبير نصي في 
التعليل» بينما: أحضر توثيق تعبير إجمالي في التعليل وغيره بحسب القصد.ء 
وقد قيل: إن التعبير في العربية على ضربين: تعبير قطعي أو نصي وتعبير 
احتمالي» فقد (ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تثقل 
عليك وتوحشك في موضع آخر)”*” . 


فعندما يراد التنتصيص على العلة وبيان الفيست يؤتى بحرف العلة. من 
5 م . يلي ريه سه 5 
ذلك قوله تعالى «# بهم الجاهل أغنياة مرت التَعفقٍ» [البقرة: 273]» إذ 
(84) 2 ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق3/ ج2/ 636. 
(85) 2 مغني اللبيب 2/ 620 621. 
(86) دلائل الإعجاز 246 وينظر معاني النحو 2/ 659. 
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جر المفعول له (التعفف) بحرف السبب (من) تأكيداً على السبب ونصا فيه. 
وجر المفعول له هنا بحرف السبب لعدم اتحاد فاعل الفعل والمصدر. ولو 
لم يكن هذا الشرط منخرماً لكان الجر بحرف السبب أحسن لأنه معرّف 
بالألف واللام» وإذا كان كذلك فالأكثئر في لسان العرب أن يدخل عليه 
حرق اليه وإن كان تجوز اتبيه كله ل 0 

وإن كان القصد التوسع في المعنى أسقط الحرف فيكتسب الكلام أكثر 
ل ا ل «يوج بَعَصّهُمٌ إِلَ بَعَضٍ رُحْرفَ 
لْقَولٍ عورا [الأنعام: 112]» (غروراً) يحتمل التعليل أي: بسبب الغرور فهو 
مفعول. لهء. ويحتمل الحالية بتأويل المضدر خالا أى: مغروريق» ويحتمل 
المفعولية المطلقة فيكون مصدراً لفعل مقدر* (وانتصب (غروراً) على 
المفعول لأجله لفعل (يوحي) أي يوحون زخرف القول ليغر وهم 7 وثوله 
تعالى: #تأراد ريّكَ أن لمآ َسُدّهُمَا وَيسْسَخْعَا 2كَرَهْمَا يَحْمَةٌ ين رَيْلكَ» 
[الكهف: 82]» (رحمة) مفعول لأجله أو مصدر منصوب ب (أراد) أو 
حال”” . فالتعليل في الآيتين تعبير احتمالي وليس قطعياً بخلاف ما لو جاء 
مجرورا بحرف تعليل . 

وإنما جاء المصدر هنا منصوبا للتوسع في المعنى إذ يفيد ثلاثة معان 
في أن واحد. هي بيان العلة أو الحال أو التوكيد على أنه مفعول مطلق. 
وهذه المعاني كلها مرادة والله أعلم. وهذا اتساع كبير وبلاغة في التعبير 
فبدل أن يعبر عن هذه المعاني بثلاث صيغ جاء التعبير عنها قولا واحدا 


(26)87- ينظر البحر المحيط 2330/2 نظم الدرر 528/1. 

(2)88 ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 335/1.» التبيان في إعراب القرآن 532/1» البحر 
المحيط 4/ 207. 

(2)89 التحرير والتنوير 10/8. 

(90)- ينظر الكشاف 742/2. 
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جمعها كلها فيه”'”". وبهذا نرى أن المعنى اتسع اتساعاً كبيراً بإسقاط حرف 
الخ 

الغالك :"لها كانهو قتروط المضدن المضوت لكرنه مففولا لهه أن 
يأتى مفهماً للعلة فإنه يكون شيئاً يشتمل الفعل المعلّل به على معناه حتى كأنه 
نا 

تبين أن المفعول له وهو (العلة) محدد بالفعل المعلّلء فقولك: 
سافرت طلباً للعلمء. تجد أن (طلبا) كأنه هو ذلك الفعل (طلب)» وأن 
التعليل به معلوم محدود بخلاف ما لو قلت: سافرت لطلب العلمء فهو 
يحتمل أن ذلك السفر كان لقصد طلب العلم الذي سوف يحصلء وهذا أمر 
لا نعلم مداه ولا كيفية حصوله. كما في قولنا: توسعنا في المجلس تفسحاً. 
فالتفسح هنا معلوم ومحدد بقصد التوسع في المجلسء أما في حال الجر : 
توسعنا في المجلس للتفسح. فالمفعول له المجرور غير معلوم ولا مقدر. 

وهذا التعليل بالنصب أو الجر شبيه بالدلالة على الظرف في قولنا: 
حضرت صلاة الجماعة ظهراً. وحضرت صلاة الجماعة في ظهرء ففي حال 
نصب الظرف يكون: ظهراً معيناً يراد به ظهر يوم بعينه» وفي حال الجر لا 
يكون الظهر و5 

وبذا يفيد النصب في المفعول له التعيين والتحديدء في حين لا يفيد 
الجر ذلك» كما في قوله تعالى: طقَدَ حَيِرَ الَذِنَ فَمَنَُا أَولَدَهُمْ سَمَهَنَا يمير 
عِلْوِ وَحَرَّمُوأ مَا رَرَقَهُمْ أله أفيرا عَلَ أَسَّهِ» [الأنعام: 140]. فإن (سفهاء 
افتراء) مفعول له منصوب أفاد تعيين العلة وتحديدها وجعلها معلومة» فإنهم 


قل وصموا بهاتين الخصلتين الذميمتين بشكل معلوم ومحدد. ولو كان 


)26 ينظر البحر المحيط 2/ . معاني النحو 2 660. 
(2)93 ينظر معاني النحو 661/2. 


0000 أسلو ب التعليل وطرائقه في القرآن الكري 
مخروراً بحرف الشبت ما اتضح ذلك بمثل ال 0 


الرابع: إن توافر شروط نصب المفعول له يحد من دلالته على التعليل 
ويضيق مجال استعماله بهذا المعنى» مما يجعل ذكر الحرف أوسع في إفادة 
التعليل من عدمه”*” . 

فذكر (حرف التعليل) يوقع للعِلية ما لا يصح أن يقع لها مفعولاً له 
دونة» :كينا لو كانك: العلة ليت مفيدرا تخ اقول تعالق > < والارض وَضَعَينا 
لِلْأَنَارِ# [الرحمن: 10]» أ لمنافع الأنام”76, ف (الأنام) نينت فيد را 0 
أفادت العلية والسببية بدخول اللام عليهاء وقوله تعالى: «وَالْأَتْممَ سَلَمَهَا 
لَحكدُمْ ذيها دِفْء» [النحل: 5]» (لكم) أي: لأجلكو” ؛ فالمفعول لأجله 
ليس مصدرا. 

وكذلك إذا أريد تعيين زمان لا يؤديه المصدر نحو قوله تعالى: 
«سئلى فى كُلُوب الَذِيت كمَرُوا لعج يمآ أَشْرَكُوأ يَالَّهِ» [آل عمران: 
ا15]» فإن الشرك سبب في إلقاء الرعب في قلوب أهله فيتعين أن يكون 
الرعب نازلا في قلوبهم من قبل هذه الواقعة» والله يقول (سنلقي) أي في 
المستقبل وهو كذلك إلا أن هذه الصفات تستكن فى النفوس حتى يدعو 
داعي ظهورها”” . | 


زد على ذلك أن المفعول له المنصوب بتوافر الشروط يجوز جره كما 
هو معلوم» ففي قوله تعالى: وما له: أخَلمٌ وَمْلَهُم مَمَهُمْ بح مِنَا ووفر لأؤلي 
لألبتبٍ» [ص: 43]» (رحمة وذكرى) مفعول له أي: فعلنا به ما فعلنا ليكون 


(26)94- ينظر البحر المحيط 233/4. 
(2)95 ينظر معاني النحو 662/2. 

(226)96- ينظر التحرير والتنوير 202/4. 
(26)97- ينظر البحر المحيط 574/5. 
(22)98 ينظر التحرير والتنوير 4/ 124. 
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رحمة منا وذكرى لذوي البصائر”'. وهذان المصدران قد توافر فيهما شروط 
المفعول له المنصوب» ولو كان في غير كلام الله تعالى فجرا لجاز ذلك 
توسعة في المعنى فالجر إذاً أوسع استعمالاً وأكثر دلالة على التعليل من كون 
المفعول له منضوباً. 


الخامس: قد رأينا من شروط المفعول له المنصوب أن يكون فاعل 
العِلّة والفعل المعلّل واحداً في الغالب؛ ما لم يأت دليل بخلاف ذلكء. 
ولكن عند جر السبب بحرف مناسب فإن الفاعلية في المعلل والمعلل قد 
تتحدء. وقد يكون الفاعلان متغايرين» وقد مرت بنا شواهد كثيرة من التعليل 
المتحد الفاعل في حال كون السبب منصوبا. 


وأما في مثل قولنا: صدقتك الوعد حفاظأ على العهد.ء وصدقتك 
الوعد لحفاظ على العهدء فإن الفاعل في الأولى واحد في (الصدق 
والحفاظ)ء أما في فاعل (الصدق) في الثانية فقد يكون غير فاعل (الحفاظ) 


إذ قد تأتى من (حفاظ) غيري"99!' , 


على أن الأصل في النصب هو الاتحاد في الفاعل إذا لم يقم د 
على الاختلافء أما الجر فيحتمل المخالفة ابتداء» وقد يختلف الفاعلان فى 
النصب إلا أنه لا بد من قرينة لاختلافهماء بخلاف الجر الذي يدل وجوده 


روس أ صر 


على احتمال اختلاف الفاعلين أصلاء كما في قوله تعالى: #طه مآ أَنرَْنَا عَيْكَ 


ا ا ل 


لَْرانَ لِتَنْهََّ إِلّا نذكرةٌ لِمَن يَخْنَى4 [طه: 1 3]ء فقد جر (تشقى) باللام 
لاختلاف الفاعل أي فاعل الفعل المعلل (ما أنزلنا) وفاعل المفعول له المعلل 


0 75 *:١ 


(2026)99 ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 602 الميزان في تفسير القران 210/17. 
(100) ينظر معاني النحو 661/2. 
(101) ينظر البحر المحيط 6/ 224. 
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نظرة إجمالية ففى خصائص المفعول له (المصدر) : 

الخفعول له (المصدر) يفيد التعليل وهو على تقدير اللام» إلا أن 
النحويين اختلفوا في عامل نصبه . 

فمنهم من يجعل عامل نصب المفعول له فعلاً محذوفاً من لفظ 
المصدرء فيكون إعرابه كإعراب المفعول المطلق كما ذهب إليه الزجاج في 
(معاني القرآن)”''» ويرى الرضي: أن المفعول لأجله هو المفعول المطلق 
عند الزجاج. وإلى ذلك ذهب الكوفيون إلا أنهم جعلوا ناصبه الفعل المقدم 

2)103( 

عليه 2 . 

ويرى الجرمي أن ما يسمى ب (المفعول له) إنما هو مصدر واقع حالاً 
فيلزم عنده تنكيره» خلافاً لما يراه او حيان من أن وفوع المصدر حالا لا 
ينقاس عليه ولو كان نكرة”'". ويذهب البصريون إلى أن الذي يعمل 
النصب في المفعول له (المصدر) هو الفعل الذي قبله بنزع الخافض على 
تعدير لام العلة. وهو مذهب كر وهو الأقرب إلى طبيعة و" 
ولأن الزجاج قد جوّز ذلك في بعض المواضع من كتابه وكذلك 
5 (2)007 

من ذلك يتبين أن النحويين لم يتفقوا على إعراب (المصدر) مفعولاً له 
ولو متيف نيه شرورطه للسى غنالك كاين "معي نيحبية إغرا ها معلا 
له» ولذلك تعدد إعرابه.» فهو: بين المفعول له والمفعول المطلق والحال أو 


(102) ينظر معاني القرآن للزجاج 63/1. 2148 2115/2 323, 2426 445. 
(103) ينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 508. 

(104) ينظر البحر المحيط 1/ 2348 2119/2 248/3. 382/5. 

(105) ينظر كتاب سيبويه 369/1. 

(2)6)106 ينظر معاني النحو 651/2. 

(107) ينظر معاني القرآن للزجاج 519/2» البيان في غريب إعراب القرآن 61/1. 
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والفعل المعلّل لا يقتضي إلا مفعولاً له واحداً ولا يتكرر إلا بالعطف 
أو البدل؛ من ذلك قوله تعالى: ولا مُسِكوْهُنَ ضِرَارًا لِنَعنَدُواً» [البقرة: 231]. 
نضت (ضراراً) على الخال أو المفعول لآأخله+ فإن كان مفعولاً له تعلقت 
اللام به في (لتعتدوا) وبذلك يصبح علة للعلة» كما تقول: أستغفر الله اعترافا 
بذنبي ليتوب علي» ولا يجوز تعلق لام المفعول له ب (لا تمسكوهن) في 
الآية لأن الفعل لا يقتضي مفعولين إلا بالعطف أو البدل”*'". ومثال البدل 
قوله تعالى: #فَافْطهوا أبِدِيَهِمَا جَرَاء يما كسب تكلا من آي [المائدة: 38]» 
إذ كان (الجزاء) هو (النكال) فذلك عن طريق البدل كما يرى أبو حيان خلاقاً 
للزمخشري والزجاج اللذين جعلاهما مفعولين له""'". وجوّز المفعولية له 
والبدلية فيهما العكبري"'''. أما إذا كانا متباينين فلا يجوز أن يكونا مفعولين 
له إلا بواسطة حرف العطف كما في قوله تعالى: ##وَآخيّلٌ وَالِعَالٌ وَالْحَمِيرٌ 
لركبوها ينه [النحل: 8]» إذ عطف (زينة) مفعولاً له على المفعول له 
(لتركبوها)!!!'', 


وقد تبين أن فقد بعض شروط المفعول له (المصدر) يوجب جره 
بحرف سبب مناسسي» وأن ما بعد فاء الجواب لا ينصب المفعول له. ومثاله 
قوله تعالى: #وَِمًا ترصن عنهم يمه رَحمَوَ ين رَيْكَ ررْجوَهًا» [الإسراء: 2]28 فقد 
ذهب الزمخشري إلى تعلق (ابتغاء) بجواب الشرط مقدما عليه أو بالشرط». 
وذلك لا يجوز لأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل في ما قبله؛ كما لا يجوز 


2)112( 
2 35- 


في قولك: إن يقم فاضرب خالداًء أن تقول: إن يقم خالداً فاضر 


(108) ينظر البحر المحيط 2/ 208. التحرير والتنوير 2/ 423. 

(109) ينظر الكشاف 612/1. البحر المحيط 84/3. 

(110) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 436. 

(111) ينظر معاني القرآن للفراء 2/ 97 إعراب القرآن للنحاس 392/2. 
(112) ينظر الكشاف 2/ 446. البحر المحيط 6/ 30. 


7١‏ لقختب©+ٍ-+_”تئا ال را ل سد شم 


عليه اك (أبعفاء) إلا أن محرت خالا أو مفتعوالا مظلتنا. أو شن لا له -عاملة 
الفعل (ترجوها) والله أعلم . 


كما نجد أن ما قبل (إلا) لا يعمل في المفعول لهء ففي قوله تعالى : 
وبآ أَملَكُنا ين فَرْبَةٍ إلا ا مُدِرُوتَ © وكْرئ وَمَا كنا ظَلِيِنَ 09* [الشعراء: 
8 209] (ذكرى) عند الفراء في موضع نصب على المصدر”3!, 
عند الزمخشري متعلقة ب (أهلكنا) مفعول له. والمعنى: وما أهلكنا من قرية 
ظالمين إلا بعد أن ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم لتكون تذكرة 
وعبرة لغيرهم”*'''. والذي عليه الجمهور أن ما قبل (إلا) لا يعمل فيما 
بعدها إلا أن يكون مستثنى أو مستثنى منه أو تابعا له» والمفعول له ليس 
واحداً من هذه الثلاثة» فلا يجوز أن يتعلق ب (أهلكنا) وقد أجاز ذلك 
الكسائي والخحني 01157 


وكذللك: قولهتعالن: اونا اختلت فد إلا الدن أو عن دما 2021 
الت شا ير بتتهم» [البقرة: 213]. كول «وَمًا أَخْتَلَتَ خْتَككَ الدرت أوثوا الكتب 


لا من بَسْدٍ مَا جَاءَهُمٌ الْهِلرُ بَنيا بِنِنَهُمْ وَمَن يَكفْرٌ بيت أنه فَإِتَ الله مَرِبيمُ 
لَيْسَابِ # [آل عمرات: 19]» وقوله: #وما قروا إَ هن بِعْدٍ ما َآءَ هم ا 
بَنْيا بََْكمِ» [الشورى: 14]» (بغياً) في الآيات الثلاث مفعول له عامله 
محذوف. لأن ما قبل (إلا) لا يعمل إلا في المستدنى أو المستثنى منه أو 
التابع لهما. فلن المفعول له هنا واحدا من هؤلاء العيد 1162 


ثم إن الفصل بأجنبي ؛ بن الال ينعار وما جل اليل الا في 


المفعول له قال تعالى: ولا جَجَمَنُوا أله غْرْصة لَأَنَِيكُمْ أت تَبرأ وَتَّفوا» 


(113) ينظر معاني القرآن للفراء 284/2. 

(114) ينظر الكشاف 130/3. 

(115) ينظر البحر المحيط 7/ 45. 

(116) ينظر البيان فى غريب إعراب القرآن 1/ 195., التبيان في إعراب القرآن 171/1. 248. 
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[البقرة: 224]» (أن تبروا) مفعول لأجله وهو علة للنهيء أي إنما نهيتكم 
لتكونوا أبراراً أتقياء م 117 ولا يجور أن يتعلق المفعول له هنا 
بالفعل (تجعلوا) أو ب (عرضة) لأن الفصل بين المفعول له وعامله بأجنبي 
يمنع العمل في المفعول له”*''': والذي يبدو أن (أن تبروا) في موضع نصب 
بنزع الخافض والعامل فيه قوله (لأيمانكم)» والتقدير: لإقسامكم على أن 


(01 0 8 
1 0 


المبحث الثاني 
التعليل بالمصدر المؤوّل 


(المصدر المؤوّل) أصله جملة تامة» أما (المصدر الصريح) فهو كلمة. 
ومن هنا قد يقع المصدر المؤول في مواطن لا يقع فيها المصدر الصريح 
لاختلاف بينهما في المعنى والاستعمال كما يقع العكس وقد يؤدي أحدهما 

ااا 020 
معرى يوديه حر ٠.‏ 

وفي العربية حروف تسمى الحروف المصدرية وهي : (أن. ماء لو 
كي أنْ) ووظيفة الحرف المصدري إيقاع الجملة موقع المفرد فتوقعها فاعلا 
ومبتدأ ومفعولاً به ومضافاً إليه ومجرورة بحرف الجر وغير ذلك'!2'2. وهذه 
الأحرف ليست متطابقة من حيث الوظيفة بل إن لكل حرف معنى ووظيفة قد 


وقد تأتى المصادر المؤولة دالة على العلة والسبب جاء فى المقتضب: 


(117) ينظر التحرير والتنوير 379/2. 

(118) ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق3/ ج637/2. 
(119) ينظر الكشاف 363/1., البحر المحيط 2/ 177 179. 
(120) ينظر معاني النحو 141/3. 

(121) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 1/ 477. 


عر ا ل اس ا أصلوت التمدل وطرالفه ف التران الكريخ 
إنها تكون علة لوقوع الشيء”**'". وإليك تفصيل التعليل بالمصدر المؤول. 


التعليل بالمصدر المؤول من (أن والفعل) والتعليل ب (أن) : 
(أن) حرف مصدري تدخل على الجمل الفعلية وتوصل بالفعل 


تموز. أوصيته أن حافظ على الصلاة. و(أن) المصدرية هى إحدى نواصب 
الفعل المضارع وتعمل فيه ظاهرة ومضمرة. وأما (أن) المخففة من الثقيلة 
فهي التي تنصب المبتدأ اسماً لها وترفع الخبرء كأصلها (إنَّ) المشددة» غير 
أن اسمها منوي لا يبرز إلا في ضرورة» ونقل عن البصريين جواز بروزه في 
غير ضرورة؛ ولا 0 كون 1 خلافا لابن الحاجب». قال 


ل ا 


قال«سييو انلق نا 35 قد صدّقت لكر 


وتأتي (أن) المصدرية لمعان منها: أنها تأتى مفسرة في الكلام بمعنى 
(أي)» وبمعنى الظرفية (إذ) وبمعنى الشرط الذي يفيد الجزاء كأختها 
المكسورة الهمزة (إن) والمعنيان الأخيران عند الكوفيين كما أن من معانيها 
التعليل”**'2. وهو ما نفصل فيه القول إن شاء الله . 


لقد سبق الحديث عن مجىء المصدر الصريح 00" إذ تقدر معه 
اللام المعللة» ونجد أن المصدر المؤول من <أن والفعل) يأتي مفيداً التعليل 
كذلك عندما تقدر معه اللام. ففى قولك: أعوذ بالله أن أضل. أي: لأن. 
وقولك: لا تدع مع الله أحداً أن تكون من المشركين» أي: لأن تكون أو 


(122) المقتضب 214/3. 

(123) كتاب سيبويه 2480/1 وينظر الإنصاف في مسائل الخلاف 1/ 205», الجنى الداني 236. 
شرح التصريح 232/1. 

(124) ينظر معاني الحروف 0.37 مغني اللبيب 24/1. جواهر الأدب 240. 
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من أجل أن تكونء فاللام ونحوها من حروف الجر المعلّلة قد حذفت مع 
(أن) لجعلها بمنزلة المصدر”*''. كما في قولنا: تركت قول الزور خشية 


والمصدر المؤول إذا جاء مفيداً التعليل فهو مفعول له عند النحويين» 
كما فى قوله تعالى: «بيَيِنُ أنه لحك أن تَضِلُواً» [النساء: 176]. ف (أن 
تضلوا) مصدر مؤول في موضع نصب مفعول لهء بتقدير: لثلا تضلوا ونحوه 
كثير على مذهب الكوفيي- 2*9 ومذهب البصريين أن ذلك على حذف 
مضافء أي: كراهة أن تضلوا””*''. فهو (تعليل ل (يبين) حذفت منه اللام» 
وحذف الجار مع (أن) شائع. والمقصود التعليل بنفي الضلال لا لوقوعه لأن 
البيان ينافى التضليلء فحذفت لا النافية) !12 , 


والمصدر المؤول من (أن والفعل) المفيد للتعليل كثير الورود في 
القرآن الكريم» و (أن) في هذا المصدر قد تكون داخلة على فعل ماض أو 
على فعل مضارع» والتعليل في الماضي تعليل بالشينك:: وام في المضارع 
فقد يكون تعليلا بالسبب أو بالغرض . 


ففي قوله تعالى: «آلمْ تَرَ إِلَ ألَّذِى عاج يسم فى رَيْود أن ءَاتَنهُ أله 
لْمُلَكَكَ»ه [البقرة: 258]» نجد أن زمن الفعل المعلّل قد جاء ماضياًء وهو 
كذلك بالنسبة إلى الفعل المعلّل والذي هو متقدم عليه» وما دام الآمر كذلك 
فإنه لا يصلح أن يكون التعليل بالغرض فإن إتيان الملك في دلالته على العلة 
قد جاء على معنيين: أحدهما: أن الدافع لهذا الكافر على المحاجة هو إيتاؤه 
الملك». والذي أبطره وأورثه العجب والكبر والطغيان. فحاجٌ لذلك. الآخر: 


(125) ينظر كتاب سيبويه 1/ 476. 

(126) ينظر معاني القرآن للفراء 2/ 327. الجنى الداني 242. 

(127) ينظر البحر المحيط 3/ 408 409: مغني اللبيب 2.35/1 البرهان للزركشي 4/ 228. 
(128) التحرير والتنوير 6/ 67. 
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عكس ما هو مطلوب منه من وجوب الشكر لله تعالى على إيتائه الملك. 
فوضع (المحاجة) بدلاً من الاعتراف بالفضل”*”"2. وعليه فإن (أن آناه الله) 
تعليل حذفت منه لام التعليل وهو تعليل لما تضمنه الفعل المعلّل (حاجٌّ). من 
الإقدام على هذا الغلط العظيم بسبب العجبء فهو تعليل محض وليس علة 
غائية مقصودة للمحاج من حجاجه كما جوّز الزمخشري مدعياً أنه حاجّ 
لأجل أن آتاه الله الملك”139 . 


أما على المعنى الثاني فهو أنه (حاج) لأجله شكراً له على طريقة 
العكين. كقولك: غاديقتي لأنى أخسدت إليك” !9" . تريك أنه كش ما كان 
يجب عليه ار والموالاة لأجل الإحسانء. وهذا كقوله تعالى: 
#وَتجَعلُونَ د تُكذوْنَ4 [الواقعة: 82]» فبدلاً من التصديق والإيمان 
شكراً على ما رزقكم فإنكم كدذّبتم. وعلى كلا المعنيين فإن (المحاجة) 
سني مره الآيتاء: والسيت لايد أن سيق الفست+ :فإن إنعاء: الملك: ( زهو 
السبب) سابق للمحاجة (وهو المسبّب) في الوجود. وفي قوله تعالى: « إن 
طم أن يغفر لا ريا حَطيننا أن كا أَوَّلَ الْمَرْمِينَ» [الشعراء: 51]ء (أن كنا) 
ا : لأن كناء وهو تعليل لنفي الضير في قوله في الآية قبلها «تَلوا لا 
صَيْر: أو تعليل للعلة المتقدمة في الآية هوََآ إل ينا لََمَلوني2132: وقوله 
تعالى: #إنَّ الِإِضنَ لَطْيَعَ أن يَادُ أسَنيَ* [العلق: 6. 7]» (أن رآه) تعليل 
للطغيان على تقدير حرف يفيد التعليل» ف (أن) هنا تكون علة لوقوع الشيء. 
وهي في هذه الآيات جاءت مع الفعل الماضي بدلاً من (كي) أو (اللام) 
واللذين لا يباشران الفعل الماضي . 

وعلى هذا يفيد دخول (أن) على الفعل الماضي تعليلاً بالسبب» 


(129) ينظر البحر المحيط 2/ 287. 

(130) ينظر الكشاف 1/ ٠.388‏ التحرير والتنوير 32/3. 
(131) ينظر تفسير البيضاوي 136/1. 

(132) ينظر تفسير البيضاوي 2/ 155. 
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”سبلب لياس سيج ا سي .2 0. بلعل اللللسبببجسيس 


وعندئذ يكون المصدر المؤوّل في موضع المفعول له.؛ وهو على تقدير 
اللام» إذ يقدذر البصريون إسماأ محذوفاً هو (المفعول له) في الأصل مضافا 
إلى المصدر المؤول» وقدروه ب (مخافة) أو (كراهة) أو غير ذلك مما يستقيم 
به المعنى: وبذلك يكون المسبّب غير مراد (فهو المخوّف مته والأمر 
المحذور)”2'3. والكوفيون يقدرون (أن) بمعنى (لثلا). إذ أن (أن والفعل) 
عندما يدلان على العلة قد تكون هذه العلة أمرأ لا يراد تحقيقه من إيقاع 
الفعل» بل العكس هو المطلوب كما رأينا فى الآيات التى أوردناها آنفاء 
وهو نفي في المعنى». وقد تكون العلة مطلوبة ومرغوباً فيهاء أي غرضا من 
التعليل» فتقدر اللام قبل (أن) وتضمر بعدها (/3*”)0' , 


والتعليل يكون حاصلاً بالمصدر المؤول من (أن المصدرية والفعل) 
الذي أقيم مقام المفعول له المحذوف (كراهة أو مخافة) عند البصريين» 
ويكون تعليلاً بالسبب أو بالغرض بحسب دلالة المعنى. ويكون حاصلا ب (أن) 
نفسهاء إذ إنها تكون بمعنى (لثلا) فتحمل معنى اللام وهو التعليل وتحمل 
معنى (لا) وهو النفيء وهذا عند الكوفيين”*”''» ويفهم منه التعليل بالغرض» 
إلا أن المعنى يكون نفياً لكون معنى الفعل بعد (أن) هو معكوس ما يتسبب 
عن الفعل قبلهاء فيصبح الغرض مما قبلها نفي حصول العلة بعدها. 


ومن الباحثين من يميل إلى رأي الكوفيين لأن الغرض من ذكر (أن 
والفعل) في الجملة هو التعليلء وهذا مفهوم من ظهور (أن) وهو قريب 
بخلاف تكلف تقدير (مفعول له) محذوفء وقد يكون بلام مقدرة في 
المصدر المقدر المحذوف*'". لكن ذلك مرجوح عندي لأنهم أي 


(133) ينظر الأزهية 64» 670 رصف المباني 117 118 الجنى الداني 242. 

(2)134 ينظر رصف المباني 117 118» الجنى الداني 242» البرهان للزركشي 3/ 97. 
(135) ينظر مغني اللبيب 1/ 35 36. 

(6)136) ينظر أسلوب التعليل 119. 
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(الكوفيون) قد تأولوا تقدير اللام قبل (أن) والنفي بعدهاء فيكون ذلك 
تعسفا””' أكثر مما ذهب إليه البصريون؛ ثم إذا كان بالإمكان تقدير حرف 
يفيد التعليل في قسم من الشواهد القرآنية التي ذكرناء وكما في قوله تعالى : 
«وعبرا أن جَآءم مدر 4 [ص: 214 فقد يمتنع في قسم آخر تقدير هذه 
اللام كما في قوله تعالى: «#أَنْمَيْلُونَ رَمْلًا أن يَقُولَ رَنَ ألَّهُ» [غافر: 28]. 
فلا يصح هنا إبدال (كي) أو (اللام) ب (أن) لأن المعنى لا يصح بقولنا: 
أتقتلون رجلاً كي يقول ربي الله أو ليقول ربي الله واللام عندهم على تقدير 
(أن) فمعنى الآية على هذا التقدير: أتقتلونه لأنه يقول ربي اللهء ومعناها 
ب (اللام) أو ب (كي): أتقتلونه حتى يقولهاء وبذا يتضح أن معناها ب (أن) 
المصدرية أنه يقولهاء ومعناها بتقدير (اللام) أو (كي) أنه لا يقولها 2" , 


وبذلك يتبين أن ذكر (أن) يؤدي معنى لا يؤديه حذفها وإبدال غيرها 

بها. فاللام وإن كانت على تقدير (أن) فإن حذف <أن) والمجيء باللام يغير 
المعنى كما يبدو واضحاً في مثل قوله تعالى: لوَجَمَلنَا عَكَ قوم أكِنَهَ أن 
و4 [الأنعام: 25» الإسراء: 46]» فلا يجوز تقديم اللام فلا يقال: لأن 
يفقهوه أو ليفقهوه. إذ ليس هذا هو المقصود ولا ر يصح به المعنى و (أن 


يو مفعول لأجله تقديره: كراهة أو مخافة أن يفقهوه. فحذف المضاف 
(كراهة أو مخافة) وأقيم المصدر المؤول الدال على التعليل”7 , 

ودخول (أن) على الفعل المضارع في مثل هذه الآيات أفاد التعليل 
بالسبب». ومن الملاحظ في التعليل بالسبب أن السبب لا بد أن يسبق 
المسببء. فإن القول أسبق من القتل في الوجود في قوله تعالى: 2-0 
نلا أن يَفُولَ» وعدم الفقه أسبق من جعل الأكنة في ظوَجَمَلنَا عل فُلوِيمْ أكِن 


(138) ينظر معانى النحو 3/ 149. 
(139) ينظر البيان فى غريب إعراب القرآن 317/1». التبيان فى إعراب القرآن 1/ 488. 2/ 823. 


ظ رمو 


ن يفقهوه# وكذلك بسبب إيمان المؤمنين إخراج الرسول وإياهم في قوله 
تعالى: ©«#عرحونَ الرسول ياك أن تُؤْمِيُا بأل رُ# [الممشحةة :-8]1: كما تحد 
أن (أن) في إفادتها التعليل بالسبب بدخولها على المضارع ليست ك (أن) 
المفيدة للتعليل بالغرض كما سيأتي . 


فهي في تعليلها بالسبب لا تنص على استقبال الفعل بعدهاء وإنما 
تصرفه لزمن الاستقبال غالباً كما في قوله تعالى: «ولا يحِلُ لَكُمْ أن تَأَحْدُوا 
مآ عَاتَبْمُومنَ سَيْمَا إلا أن ينانا ألا يقيمًا حُدُود 5 [البقرة: 229]» كأنه قيل : 
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئأ بسبب من الأسباب إلا بسبب 
خوف عدم إقامة حدود الله والخوف توقع حصول ما تكرهه النفس» ويطلق 
على أثره وهو السعي في مرضاة المخوف منه وامتثال أوامره. لأن عدم إقامة 
حدود الله مما يخافه المؤمن”*''» فإن مخافة (ألا يقيما حدود الله) هو الذي 
يحل لكم به الأخذء ويكون حرف التعليل قد حذف مع (أن) وهو جائز 
فصيح”'*'', ف (إلا أن يخافا) في المستقبل وإن لم ينص عليه. 


وقوله تعالى: طَلمَلّكَ ارك بعص ما بوت إِلدك وَصَإِْنُ يو صَدْرُةَ أن 
َعُولُوا لرلَا أَنِْلَ عَكَنْوِ كنز [هود: 12]» (أن يقولوا) كراهة أن يقولوا أو لثلا 
يقولوا أو بأن يقولوا ثلاثئة أقوال”*'» فالقول منهم ليس تنصيصاً على 
الاستقبال بل هو يفيد الحال وما قبل الحال أيضأء لأن هذا القول صدر منهم 
قبل نزول الآية وهو مستمر مدة تكذيبهم بالنبي يككِِ. وقوله تعالى: #وَأَلقن في 
لْأَرْضٍ روح أن تيد بحكّ» [النحل: 15]» فإن (أن تميد) يشمل الزمان 
المتطاول الممتد من قبل خلق الإنسان على الأرض إلى أن يرث الله الأرض 
وما عليهاء وليس فيه تنصيص على الاستقبال كما هو بين» وهذا كقوله 


(2)140 ينظر التحرير والتنوير 2/ 409. 
(141) ينظر اليحر المحيط 2/ 197. 
(142) ينظر البحر المحيط 5/ 207. 


اتا لالش شي لسن سد سه 


تعالى: 9يَيِظكم أَنَُ أن نَمُوَدُوأ لمِثْلِد- أَبِدَا»ه [النور: 17]» فقوله (أن تعودوا) 
غير فتخضصن بالانتتقال :نا بهو يشم لالتحال والأتشهراز غليهها ذافت 
على الأرض حياة. 

وفي قوله طن تق 3 تند لا حافك . يدد > [ص: 75]» فهولم 
يسجد في الماضي بل إنه يفيد الحال الدال على الاستمرار والذي يكون منه 
الاستقبال» ومما تقدم من الشواهد الكريمة يتبين أن دخول (أن) على الفعل 
المضارع دل على الاستقبال ضمناً لا تنصيصا”**'' في إفادتها التعليل 
بالشست. 


والتعليل بالغرض من (أن والفعل المضارع) تكون فيه (أن) مصدرية. 
والغرض يكون مستقبلا في الغالب بالنظر إلى الفعل المعلل» إذ نجد في 
المفعول له (المصدر المؤول) التنصيص على الاستقبال. نحو قولنا: إنما 
استشارك أن تنصحهء وقولنا: قصدت الدرس أن أتعلم» فالنصيحة والتعلم 
غرضان للاستشارة وقصد الدرس. وهما مستقبلان بالنظر إلى المسبب» 
ويجوز هنا تقدير (اللام) أو(كي) فنقول: إنما استشارك لتنصحه أو كي 
تنصحه» وقصدت الدرس لأتعلم أي كي أتعلم. 


00 أم” 


وفي قوله تعالى: #يكأمًا ألْنَ مثو ونوا هَيمِينَ تسد شهدا يله ولو 
حَبِمُوا درك أن دلوا »الاب 0]135 (أن تغرلوا) إها' أن مكوة بين الول 
وهو القسط. أو من العدول وهو الميل والانحراف عن الحق. وعلى 
المعنيين فهو مفعول له على تقدير (ألا تعدلوا) فحذف (لا) أي: لا تتبعوا 
الهوى في ترك العدلء» أو أن يكون المعنى: لا تتبعوا الهوى لتعدلواء أي 
لتكونوا عدولا في عدم اتباع الهوى”*'". وإذا قدر المعنى هنا كراهة أن 


(143) ينظر معانى النحو 151/3. 
(144) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 4397 البحر المحيط 370/3. 
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تعدلوا بين الناس أو إرادة أن تعدلوا عن الحق». فهذا تعليل لاتباع الهوى لا 
لننهى عن4450. لكن الراجح والله أعلم أن المعنى: لا تتبعوا الهوى لتعدلوا 
أو كي تعدلوا ب بين الناس» فيكون هذا تعليلا للنهي عن إتباع الهوى. وهو ما 
ذهب إليه أبو حيان كما رأينا. وعلى قول الرازي (أتركوا متابعة الهوى حتى 
تصيروا موصوفين بصفة العدل». وتحقيق الكلام أن العدل عبارة عن ترك 
متابعة الهوى». ومن ترك أحد النقيضين فقط حصل له الآخرء فتقدير الآية: 
فلا تتبعوا الهوى لأجل أن تعدلواء يعني أتركوا متابعة الهوى لأجل أن 


كاسن 


وقوله تعالى: ##جاءكُح رَسُولْنَا ين لَكم عَلَ فر يِنَ اَلْرّسْلٍ أن تَفُولُواْ ما 
جنا من يئر ولا دير 4# [المائدة : 9] (أن 7 تقولوا: مصدر مؤول في موضع 
كب ونكر )لل اويياء كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير”*". فكان قوله 
(أَنْ ‏ راجا اماو ل ) تسب السعري اسن تلد البويه رتو 
بفعل (ما جاءنا) ووجب تقدير لام التعليل قبل (أن)» وهو تقدير يقتضيه 
اليم 0م غير اتن الآرة يسكب باناعلة رسنال الوسيول 0 
انتفاء أن يقولوا ما آنا من مَثِيرٍ». لا إثباته كما هو معلوم ولذا ينبغي 
يكون التقدير والله أعلم: أن لا تقولوا ما جاءنا من بشيرء 51 أو 
مخافة أن تقولوا”*''» وقد جاء في القرآن نظائر لهذه الآية وفي شعر العرب 
كقول عمرو بن كلثوم : 


٠‏ حلنا القرى أن تشة ن(150) 


(145) ينظر الكشاف 570/1. 

(146) ينظر تفسير الرازي 74/11. 

(147) ينظر معانى القرآن للفراء 1/ 303. 
(148) ينظر اتاد والتنوير 6/ 159. 
(149) ينظر تفسير البيضاوي 261/1. 
(150) ينظر ينظر التحرير والتنوير 6/ 159. 
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أراد : أن يه تشتمونا. 


مما تقدم نستنتج أن (أن) تدخل على الفعل الماضي فيتكون منهما 
مصدر مؤول يفيد التعليل بالسبب إذا جاء في موضع المفعول له في السياق . 
وعند دخولها على الفعل المضارع يكون المصدر المؤول منهما في معنى 
المفعول له على ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون ما بعدها متسبباً من معكوس ما قبلها وهو تعليل 
بالغرض على ما يراه الكوفيون» والتعليل حاصل ب (أن) إذ يقدرونها بمعنى 
(لئلا) وهي عندهم ليست مصدرية» وقلنا بعدم أرجحية هذا الرأي» بل 
الرأي هو ما ذهب إليه البصريون من أن التعليل يكون بالسبب و (أن) فيه 
مصدرية . 


الثاني : أن لا يكون بعدها معكوس ما يتسبب مما قبلهاء. وهو بذلك 
إما أن يكون مستقبلاً محضاً أي منصوصاً عليه» فيكون التعليل بالمصدر 
المؤوّل» وهو تعليل بالغرض» أو أن يكون غير ذلك. وعندئذ فالتعليل 
حاصل ب (أن) وهو تعليل بالسبب. 

الغالث : أن يكون ها بغدها غلة "مركب ).-ويذنك تقيد (أن) تحلية 
بالغرض . 

والفعل المضارع يصح دخول لام التعليل عليه بوجود (أن) أو عدمهاء 
إلا أن هناك فرقاً في المعنى كما رأيناء ولذا تفيد اللام التعليل مع المضارع 
بخلاف الفعل الماضيء إذ لا يمكن دخول اللام عليه من غير ذكر (أن). إذ 
يسبك من (أن والفعل الماضي) مصدر مؤول دال على الحدوث في الماضي 
بحسب ما دل عليه الفعل قبل السبك من الحدث بالزمن الماضي. فدخول 
(أن) على الماضي لم يغيره» وبذا يكون التعليل بالسبب» أما دخول (أن) 
على المضارع فتمحضه للاستقبال أو تدل على الحال والاستمرارء فتفيد 
التعليل بالغرض أو بالسبب بحسب المعنى في السياق . 
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كما تدخل (أن) على فعل الأمر فتفيد تعليلاً بالغرض» كما في قوله 
تعالى: 9وَإِدْ أَوْحَيِتٌ إِلَ الْحَوَارَِنَ أن َامِنُوا فى وَررَسُولي» [المائدة: 111]ء 
يجوز أن تكون (أن) مصدرية ويجوز أن تكون مفسرة”'”'. فإن كانت 
مصدرية فتكون مع فعل الأمر درا مؤولاً في موضع نصب ب (أوحيت) 
مفعولا له أفاد التعليل بالغرض» وكأن الوحي بالدعوة إلى الإيمان لم يكن 
إلا لأجل الحواريين””'2. ونظيره قوله تعالى: #وَإدًآ أَِلتَ سورة أن َامِنُوا أله 
وَجَلْهِدوأ مع رَسُولو # [التوبة: 86]» ف (أن) أفادت التعليل بدخولها على فعل 
الأمر (امنوا). إد يمدر حرف تعليل مناسب كالباء وعيره» كما فو قولك: 
قلت لهم بأن استعدواء ف (أن آمنوا) في موضع نصبء أي بأن آمنو”" . 


التعليل بالمصدر المؤول من (ما والفعل) 
والفرق بينه وبين التعليل ب (أنْ والفعل) : 

تدخل (ما المصدرية) على الفعل الماضي والمضارع فينسبك من هذا 
التركيب مصدر مؤول قد يفيد تعليلاً بحسب المعنى ودلالة السياق» غير أن 
هذه المصادر المؤولة من (ما والفعل) ينبغي أن تكون مسبوقة بحرف تعليل 
مناسب» ولا يمكن إفادة التعليل عن طريق المصدر المؤول من (ما والفعل) 
من غير حرف التعليل هذاء بخلاف ما رأيناه في المصدر المؤول المسبوك 
من (أن والفعل)» فقد تبين لنا أن (أن) تستعمل للتعليل وهي تقوم مقام 
حرف التعليل مع الأفعال الماضية نحو قوله تعالى: «وَيخِرٌ لَنْبَالُ هذا أن دَعَوَا 
يمن وَْدَا» [مريم: 90. 91]ء بل إنها حيث وردت للتعليل في القرآن الكريم 
لم يذكر معها حرف التعليل إلا في بعض المواطن مع الفعل المضارع فقطء 
نحو قوله تعالى: طهَوَلُوا مُبُومَكُمْ سَطَرمٌ علا يون لس عَلتَكُمْ حُجّةُ4 [البقرة: 


(151) ينظر التبيان فى إعراب القرآن 472/1» تفسير البيضاوي 1/ 288. 


(152) ينظر التحرير والتنوير 7/ 103. 
(153) إعراب القرآن للنحاس 2/ 229. 


[النساء: 165]. 


د (ما) 0 وروت ففيدة 00 أيضاً كما فى قوله تعالى: 
نلا وريْكَ 1 يومنت عَقٌ ينوك فعا مر يَتَهْرْ ثم لا يتجذنأ ن 
وه 0 2 ها 0 [النساء: 65]. وقوله تساي 


0 


0 


ل تسل ع مَكَا يَصِتُْرتَ» الأنعام: 100]» وقوله تعالى: أَقَِيَكًا يا 
َعَلَ الْمُبَطِلُونَ» [الأعراف: 173]» والملاحظ أن حرف تعليل مناسب قد سبق 
المصادر المؤولة من (ما والفعل) في جميع هذه الآيات وغيرها. 

فلا بد والحال هذه أن يكون هناك فرق في معنى التعليل بالمصادر 
المؤولة من (أن والفعل) و (ما والفعل) وإن بدا ثمة تطابق في الدلالة بين 
هذه المصادر في التعليل كما زعم بعض المستشرقين المتطفلين على لغة 
العنريين المي 3 

وأوجه الاختلاف بين (ما) و (أن) المصدريتين إذا أفادتا تعليلا بشكل 
خاص تبرز أول ما تبرز في صيغة المصدر المؤول من كل منهماء إذ يفيد 
المفعول له من (أن والفعل) التعليل من غير حاجة إلى ذكر حرف السبب في 
الأغلب الأعم كما مر آنفأء في حين لا يفيد المفعول له من (ما والفعل) 
التعليل إلا بذكر حرف سبب مناسب كما أن المعنى يختلف بين استعمال 
(ما) و (أن) المصدريتين» بحسب الورود. 


ففي قوله تعالى: ظثُمَ لا يدا ف أنشْسِهمْ حَرَجًا سِمَا قَصَيْتَ» إذ 


(154) م برجشتراسر في كتابه التطور النحوي 126 أن (أنّء أنء ما) تتطابق في كثير مما ورد 
في القرآن الكريم مثال ذلك قوله تعالى: ظدَلِكَ يا عَصَوأء» [البقرة: 61]» وقوله: «ذلك 

بن الله لم يكن مغيراً نعمة. . . © [الأنفال: 3 وقوله: طمن بَمْدِ أن نَرَمَّ ألشّمِطَنُ بَثِن 

وين نت » [يوسف: 0 حيث يرى أن المعاني فيها متطابقة . (ينظر معاني النحو 
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5 إذ أفاد قا لبعد 07 00 بعذه. 04 لا 
يحسن وضع (أن) مكان (ما) فلا تقول: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من 
أن قضبت. لآن"المففى سكول عن ذلك عليهم ألا يجدواة في أنفسهم 
ضيقاً وحرجاً من كونك تقضي أو من مبدأ أنك تقضي. ومعلوم أن ليس 
ذلك هو المقصودء بل المقصود: أن عليهم أن يرضوا بما يقضي: لا من 
أن كون الأراةة السنك ”1197 الميجرة: 


وفي قوله تعالى: #سبِحَسَمٌ وَتَعَدل عَمَا يَصِفُوَت* [الأنعام: 100]. 

يصح تأويل (عما يصفون) ب: عن وصفهم. فيكون المقصود تنزيه الله تعالى 
عن الوصف الباطل والصفات التي لا تليق به لأن معنى التسبيح الإبعاد عن 
النقص والمقام يقتضي كونه في العلوء أي تباعد أمر علوه إلى ما لا حد له 
ولا إعيء"©7 أو ولكولق أبدنا (أن):ى (3) وقيل؛ لاسبحانه وتعالن عن أن 
يصفوا)ء لكان المعنى تنزيه الله عن مجرد الوصف,. وليس المراد ذلك. 
فتبين ما في ذلك من الفرق في المعنى . 


وفي قوله تعالى: أَفَميِكنا يا هَل الْمَبطِنُونَ4 [الأعراف: 173]. 
فالمعنى: أو تؤاخذ فتهلكنا بفعل المبطلين من آبائنا المضلين”*" ولا يصح 
إيدال (أن) ب (ما) فلا يقال: أفتهلكنا بأن فعل المبطلونء, فإن دلالة المصدر 
ب (ما) حدث مخصوص.ء وهو المؤدي إلى الإهلاك» أما ب (أن) فيكون 
المعنى: أتهلكنا لأن المبطلين فعلوا ذلك ولا ندري فعلهم. فالمصدر ب (ما) 
مخصوص معلوم بخلاف مصدر (أن). 

(155) ينظر تفسير البيضاوي 222/1. معاني النحو 3/ 154 155. 


(2)156 ينظر نظم الدرر 2/ 689. 
(157) ينظر التنوير الأذهان 1/ 583. 
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وفي قوله تعالى: ©#إِفٍ جَرَيتهُم 6 أل يا صَيرأ#» [المؤمنون: 111]» فإن 
جزاءهم بسبب صبرهم». ا مصدرية”*”'' ولو قيل: إني جزيتهم اليوم بأن 
صبرواء فيحتمل الجزاء بسبب الصبر أو الجزاء بأن جعلهم من الصابرين» 
ونظير ذلك قوله تعالى: ل وعدن يا نيت > [الكهف: 73]» فالمقصود 
به نسيان مخصوصء. وهو نسيان العهد المعلوم الذي كان بينهماء ولو قال: 
لا تؤاخذني بأن نسيتء» لتبادر إلى الذهن معنى آخرء هو أن المؤاخذة كانت 
نذا التسينان:4* ا أَحذهُ لكونه نسي». أي لمجرد حصول النسيان عنده 
وليس ذلك هو المقصود. 

وبذلك تتضح دقة التعبير القراني وبلاغته العجيبة في الدلالة على 
المعنى المطلوب من غير التباس بغيره. 


التعليل بالمصدر المؤول من (كي والفعل) : 

معلوم أن (كي) من حروف المعاني. وهى من الحروف المصدرية 
الناصبة للفعل المضارع بمنزلة (أن) ومعناها: العلة لوقوع الشيء. كقولك: 
جئت كي أراك» فهي جواب لقولك: لم فعلت كذا؟ فتقول: كي يكون 
كذا. وهي للعاقبة كاللاه!17 , 
التعليل بتمدير اللام قبلها عند بعضه 167 فإذا قلت: أمرنا اللّه بالسلام كي 
يعون عقا عضا فيكون التقدير: أمرنا الله بالسلام لكي يحب بعضنا 
بعضا. إلا أن (كي) نفسها للتعليل واللام تزيدها تأكيداً. يراجع موضوع 
التعليل ب (كي) من هذا البحث . 


(158) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 189. 
(159) ينظر مغني اللبيب 182/1. 
(160) ينظر معاني النحو 157/3. 
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التعليل بالمصدر المؤول من (أنَّ واسمها وخبرها) والتعليل ب (أنَّ) : 
(أنَ) المفتوحة الهمزة المشددة النون ثلائية الوضع. وهي من الحروف 
المشبهة بالفعل. تدخل على الجمل الإسمية فتنصب المبتدأ اسماً لها وترفع 
الخبر خبراً لها.ء هذا عند البصريين» وقال الكوفيون: إن الخبر باق على 
رفعهء والأولى ما يراه البصريونء لأنه لو جاز بقاء الخبر على ما كان عليه 
لجاز بقاء المبتدأ على الرفع كذلك”'©" . 
وتصرف (أنّ) المفتوحة الهمزة تصرف المصدر في كونها فاعلة 
ومفعولة ومجرورة». ولا تكون مبتدأة في اللفظ كما يكون المصدر الصريح. 
بالمضد (2162 
: 0ك 


والمصدر المؤول من (أن ومعموليها) ورد في كتاب الله تعالى مفيداً 
التعليل» كما رأينا ذلك في المصدر الصريح والمصدر المؤول من (أن وما 
وكي وموصولاتها). 


وهذا التعليل على تقدير اللام أو حرف تعليل مناسبء إذ يكون 
موضع المصدر المؤول من (أن وصلتها) موضع المفعول لهء قال سيبويه: 
(وسألت الخليل عن قوله جل ذكره #وَإِنَّ هَذِود أََدَدْرْ أَمَدُ وده وأنا ررك 
َأَنَقُونِ» [المؤمنون: 52]» فقال: إنما هو على حذف اللام» كأنه قال: ولأن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال: ونظيرها «الإيلفٍ مُرَشٍ» 
[قريش: 1]» لأنه إنما هو لذلك (فليعبدوا) فإن حذفت اللام من (أن) فهو 


نصبء كما أنك لو حذفت اللام من (لإيلاف) كان نصبا”'". وقراءة (أن 


(161) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 1/ 445؛» المغني في النحو: تأليف الإمام الشيخ تقي 
الدين أبي الخير منصور بن فلاح اليمني النحوري» 3/ 8 149. 
(1)162 ينظر المقتصد في شرح الإيضاح 1 الجنى الداني 7 مغني اللبيب 2317/1 40. 


(163) كتاب سيبويه 464/1. 
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بفتح الهمزة وتشديد النون في الآية هي قراءة جميع القراء ما عدا الكوفيين 
الذين قرأوا بكسر الهمزة على الابتداء والقطع بما قبله)!2. وخفف النون 
على إرادة التشديد ابن عامر””''' وحده بقراءة الفتح”2. فعلى قراءة فتح 
الهمزة فيه ثلاثة أوجه: الأول ما ذكره سيبويه» والثاني: العطف على ما قبله 
تقديره: إني بما تعملون عليم وبأن هذه أمتكم. والثالث أن يقدر حذف أي 
واعلموا أن هذه أمتكو”*'. فهي على قراءة الفتح بمعنى: لأن. أي أن 
المصدر المؤول من (أن ومعموليها) قد أفاد التعليل بتقدير اللام في الوجه 
الأول أو الباء ذ ا لثاني على تقدير العطف. وهذا يقوي ما ذهب إليه 


وفى اقنوله :تعالن: « كَدلِكَ حَنَّتَ كمَتُ رَيْكَ عل الدرت مَيْوَا َم لا 


ره واد 3 1 )ا 


ونون # [يؤنسن : 3 المعنى : بانهم ولأنهم ف (ان وصلتها) في موضع 
نصب فهي تعليل لحقيقة الكلمة والمراد بها التوعد بالعذاب”*©' أو أن تكون 
(أنهم لا يؤمنون) بدل من الكلمة: أي حق عليهم انتفاء الإيمان وعلم الله 
منهم ذلك». أو حق عليهم كلمة الله أنهم من أهل الخذلان وأن إيمانهم غير 
ع (169) 
لود 
وفي قوله تعالى: #اوَفَصَيْمآ إِليَهِ ذَلِكَ الأمرٌ أب دَابرَ عتَوُلَكٍ فوم 
تُصَيِحِينَ» [الحجر: 166]» قال الفراء: (أن دابر هؤلاء مقطوع) في موضع 


(164) ينظر إعراب القرآن للنحاس 0116/2 حجة القراءات لابن زنجلة 488. 

(165) هو عبد الله بن عامر اليحصبي أحد القراء السبعة وقارىء أهل الشام». قيل إنه قرأ على 
عثمان بن عفان رضي الله عنه نصف القرآن (ت سنة 118ه (ينظر العير 1/ 149). 

(166) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 956: إتحاف فضلاء البشر 319. 

(167) ينظر معاني القرآن للفراء 2/ 237. إعراب القرآن للنحاس 2/ 116» البحر المحيط 6/ 
8. 

(168) ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/ 253» تفسير البيضاوي 1/ 435. 

(169) ينظر الكشاف 2/ 236. 
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نصب بسقوط الخافض أي قضينا إليه ذلك الأمر بهذا””'". وعليه يكون 
المصدر المؤول تعليلا بأن القضاء كان بسبب عاقبة هؤلاء المعلومة عند الله 
مسبقاًء وجعل الزمخشري المصدر المؤول تفسيراً ل (ذلك الأمر)””2 في 
حين ذهب الأخفش وابن الأنباري وآخرون إلى أن (أن دابر) بدل من 
(ذلك)» أو من (الأمر) إذا جعلته بيان”*”" . 


ونان كدان 11 03 المي اران لم ا الو 
ندرا أَنَمُ لآ إِلَهَ إِلَّا آنأ فَأَتَقُونِ» [النحل: 2]» المعنى: أن الله تعالى ينزل 
الملائكة بالوحي من أمره بأن أنذروا أهل الكفر والضلال» أي حذروهم بأنه 
(لا إله إلا أنا فاتقون). فتكون (أن) المخففة مصدريةء وهي التي من شأنها 
أن تنصب المضارع» وقد وصلت في الآية بالأمرء كما في قولهم: كتبت 
إليه بأن قم» والمصدر المؤول (أن أنذروا) بدل من (الروح) أو أن يكون 
على إسقاط الحرف الخافض ب (أن أنذروا) فيكون الخلاف فيه أهو في 
موضع نصب أم في موضع خفضء وقال الزمخشري (أن أنذروا) بدل من 
(الروح) أي: ننزلهم بأن أنذرواء يريد: بأن الشأن أقول لكم أنذرواء فجعلها 
المكنن ةنو القيلة: رصبي انها وهر يدن انان لوقن ضهن القول 
ليكون الخبر جملة خبرية» ورد عليه أبو حيان: أن هذا تكلف لا حاجة إليه 
والمناسبة أنها مصدرية ناصبة”*”! 
الزمخشريء» إذ توكيد الإنذار وأنه ثابت ومستقر دال على الحال والاستقبال 
بالنسبة إلى المنذرين بدلالة (أن) المخففةء والله أعلم. و (أنه لا إله إلا أنا) 


(170) ينظر معاني القرآن للفراء 90/2. 

(171) ينظر الكشاف 2/ 2395 تفسير البيضاوي 1/ 533. 

(172) ينظر معانى القرآن للأخفش 2/ 603. البيان فى غريب إعراب القرآن 71/2» التبياك فى 
إعراب القرآن 2 786. ْ ١‏ 

(173) ينظر إعراب القرآن للنحاس 391/2» الكشاف 400/2. 

(174) البحر المحيط 473/5. 
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أن الشأن (لا إله إلا أنا) أو خوّفوا أهل الكفر والمعاصى ب (أنه لا إله إلا 
؟./) 
أنا)؟ ‏ . 


ويرك الباحف أن (أن انتذرواء أنه لا إله: إلا أنا) مصدران مسؤولان 
يفيدان التعليل بالسبب» لأن الآية تدل على أن نزول الوحي سببه وحاصله 
التنبيه على التوحيد والتقوى من حيث إنها تدل على أن الله تعالى هو الموجد 
لأصول العالم وفروعه على وفق الحكمة والمصلحة كما تشير إليه الآيات 


بعدها. 


والذي يبدو من الشواهد القرآنية أن التعليل المستفاد من (أن 
وفعت انها )اهو تعلان «باليت: إذ "عد أن التعن: المعل مكو سمه نا فونه 
المصدر المؤول من (أن واسمها وخبرها). وهذا لا يكون غرضاً. 


نفي قوله تعالى: أْتَبمَ لا يَؤْمِيوْنَه سبب لما استحقه الفاسقون من 
سخط الله عليهم» وقوله (أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) كان بسبب ما 
قضى الله من الأمر عليهمء وفي قوله (أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون) 
فإن الإنذار وإبلاغ كلمة التوحيد إنما كان بسبب نزول الملائكة بالوحي من 
الله تعالى. 


ثم إن السبب بالمصدر المؤول من (أن واسمها وخبرها) ليس من 
شرطه أن يكون متقدما في الذهن والخارجء إذ إن دلالة الزمن بالنسبة إلى 
المصدر المؤول؛» إنما تعلم من خبر (أن)» فإن كان الخبر جملة فعلية فعلها 
ماض كانت دلالة المصدر على الزمن الماضي»؛ عندها يكون السبب متقدما 
في الشعور والواقع كما في قوله تعالى: ##قََِظر الإشن إِلّ طعاميء أنا صَبْبن ألما 
صَنَا [عبس: 24 25]» فإن صب الماء قد وجد قبل نظر الإنسان إلى طعامه 
الذي تكون نتيجة صب الماء ونزوله من السماء ويسببه بمشيئة الله تعالى. إذ 


(175) ينظر تفسير البيضاوي 537/1. 
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١١‏ اس اس سسبيمببيااعااس ‏ اااي اللبب-مإإ ينيسن سمح 


إن فتح همزة (أن)©7' في (أنا صببنا الماء) جاء دالا على بدل الاشتمال من 
طعامه لأن انصباب الماء وانشقاق الأرض سبب لحدوث الطعام» أو أن 
المصدر المؤول جاء على تقدير لام محذوفة دالا على السبب كذلك”7" , 
وهذا نظير قوله تعالى: #إذ تاد ريه أن مَسََ الشَّبِطنُ يْضَي وَعَدَابٍ» [ص : 
4] (أني مسني) أي: بأن مسني”*”2» ومس الشيطان سابق ومتقدم على 
نداء أيوب عليه السلام ودعوته ربه. 

وإذا كان الفعل مضارعاً في جملة خبر (أن) الفعلية» فإن دلالة المصدر 
المؤول تكون على الحالء كما في قوله تعالى: #قتادته الملتيكة وهو فَايِمْ 
صل في الْمخراب أن الله يشَرَكَ يح 4 [آل عمران: 0139 (أن الله يبشرك) بفتح 
همزة (أن) على أن المصدر المؤول في محل جر بباء محذوفة أي: نادته 
الملائكة بأن الله يبشرك””"» وقد يحتمل المعنى في دلالة زمن المصدر 
المؤول على الاستمرار والثبوت نحو قوله تعالى: #دَللك بِأنَّ مِنْهُمَ 


تبي وَرُعَْانا وَأَنَهْرْ لا يْتَكَرْ» [المائدة: 82]: ففي (أنهه لا 


يستكبرون) دلالة الزمن هنا على الحال والاستمرار والثبوت» وقد يدل 
المصدر المؤول في هذا النوع من التعليل على الاستقبال فحسبء. قال 
تعالى: ظعَلِم أَّهُ أَنَكيّ سََدُوُومْنَّ» [البقرة: 235]» جاء الفعل بعد (أن) بالسين 
التي تدل على تقارب الزمان» ومعنى ستذكرونهن: ستخطبونهن» لأنهن 
يذكرق عتننا انقصات فنا لمن من ا و عور :العو 1357 , 

وفئ حال كون خبر (أن) اسماً أو شبه جملة. فإن دلالة المصدر 
المؤول تكون على مطلق الزمن» كما في قوله تعالى: «ولؤ بَرَى الْدِينَ ظلَموا 


(176) ينظر النشر فى القراءات العشر 2/ 398. 
(2)177 ينظر التبيان 3 إعراب القرآن 1272/2. 
(2)178 تفسير البيضاوي 313/2. 

(179) ينظر التحرير والتنوير 239/3. 

(180) ينظر البحر المحيط 2/ 226. 


بتي لس بي "أصلوث الملل وطرائقه لي القراك الخودم 


إِذ يَرَوْنَ الْمَدَاب أن الْقَرَّهَ يِه جَمِيعا وَأنَّ أَشَّهَ سََدِيدُ الْعَدَابٍ» [البقرة: 165], 


فكون الموة لله كديفا وأنة شديك العذاب سبب غير مقترن برمن معين)» وهو 
ليس غرضا لرؤية الذين ظلموا حينما يرود العذاب . 


وقد تكون دلالة المصدر المؤول ليس للمضي ولا لمطلق الزمان كما 
في قوله تعالى : فور نَُّم مَسْعُولُونَ4 [الصافات: 0]24» بفتح همزة (أن) على 
قراءة عيسى بن عمرء. أي: وقفوهم لأنهم أو بأنهم مسؤولون”'*''. فكونهم 
مسؤولين سبب للأمر بإيقافهم وهو ليس ماضياً ولا لمطلق الزمان. 

ولما كانت (أن) تفيد التوكيد والتحقيقء وهذان المعنيان يضفيان 
الاستقرار على جملتها**''. فلعل ذلك ما سوّغ كون المصدر المؤول من 
(أن وصلتها) سبباء على الرغم من التفاوت في الدلالة الزمنية لما يوحيه من 
ثبوت مضمون جملتها في الذهن واستقرارهء وهو أمر سابق ومتقدم على 
الفعل المعلل. كما في قوله تعالى: #وَدُوقواً عَدَابَ الْحَرِيقٍ ذَلِكَ يمَا قَدَّمَتْ 
بْرِيكُمْ وأت أنه لِنّسَ بِظَئّرِ لمِيدٍ» [الأنفال: 50: 51]ء ف أن الله ليس 
بظلام للعبيد) سبب لما يذوقونه من عذاب الحريق نتيجة ما قدمت أيديهم. 
وقد عطف المصدر المؤول (أن وصلتها) على (ما) للدلالة على أن سببيته 
مقيدة بانضمامه إليه*!2. وكونه: جل شأنه (ليس بظلام للعبيد) ثابت ومستقر 
في الذهن وتقدم على الفعل المعلل» وأكده التركيب بما توحي به جملة 
(أن). 


والسبب في التعليل بالمصدر المؤول من (أن وصلتها) وهو المتحصل 
من ثبوت مضمون جملة (أن) واستقرارها إما أن يكون فى ذهن فاعل الفعل 
المعلل أو في ذهن المتكلم» ففي قوله تعالى: #والخيسة أنَّ عَصَبَ أله علَبآ 
(181) ينظر إعراب القران للنحاس 3/ 416» البحر المحيط 7/ 356. 


(182) ينظر شرح ابن يعيش 77/8. 
(183) ينظر تفسير البيضاوي 387/1. 


التعليل بالأسماء: المفعول له 255 


للع سس 0 ات 


إن كن مِنَ ألصَدقِينَ» [النور: 9]» قد ثبت واستقر في ذهن فاعل الفعل المعلل 
وهي المرأة المتكلمة». والتى تدعو على نفسها بغضب الله. إن كان زوجها 
المتهم لها صادقاً فيما يدعيه» وكذلك في قوله تعالى: #ولن يَنمَعَكُمْ الوم 

إذ ظَلَمثْرْ أكَيْدْ فى الْعَدَّاي مشتركرن» [الزخرف: 39]» فثبوت (أنكم في العذاب 
الل ل ا نفع الظلم لكم عندما تماديتم فيه. 
وغير ذلك من شواهد أخرى في كتاب الله تعالى . 


وربما أفاد المصدر المؤول من (أن وصلتها) تعليلاً بالغرض إذ دل 
على الاستقبال في مثل قوله تعالى : وان ا سَوْفَ يُرئ» [النجم: 40]. 
فإن السعي إنما يسعاه فاعله لغرض أن يرى أثره . 


كما أن (أن) قد تأتي مفيدة الترجي بمعنى (لعل)» وهو لغة فيهاء كما 
قبل إنض التفوق انكف تشعرى” لنا اشنا :- أى + علق *17",. .ورهن بهذا لمعل 
إذا قصد المتكلم الترجيء أما إذا أريد باللفظ التعليل» فإنما يكون على 
حذف اللام أي: لأنك تشتري”**'"': غير أننا لو أخذنا بإفادة اللفظ التعليل» 
فإن اللام هنا لاا يستقيم معه المعنى بسبب دلالة الفعل (إئنت) على 
المستقبل» والمصدر المؤول من (أن وصلتها) دال على الحال» فكيف يقع 
الشراء ولم يقع الإتيان. ومن هنا يمكن أن يكون التعليل المستفاد من اللفظ 
هو تعليل بالغرض» فكأنه قيل: إئت السوق كيف تشتري لنا شيئاء فالأمر 
بإتيان السوق لغرض الشراءء والتعليل هنا أدته (أن) لا المصدر المؤول إذ لم 
يصلح تقدير اللام قبلها”*''. وقد يكون ذلك من تقديرهم ل (أن) بمعنى 
(لعل)» وقد تبين لنا فيما سبق أن (لعل) تفيد تعليلا بالغرض» قال تعالى : 


(184) ينظر كتاب سيبويه 1/ 463: الجنى الداني 396. 
(185) ينظر شرح الدمامينى 1/ 87. 
(186) ينظر أسلوب التعليل 126. 
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«ومًا 2 عط 66 51 ا جوت لا 0 لاه مون # [الأنعام : 09 والتقدير: لعلها إذا 


4 له 0 


وقد لاحظنا مجيء التعليل ب (أن وصلتها) مسبوقاً بحرف السبب 
(الباء) في كثير من الشواهد القرآنية مما يؤكد قوة التعليل بهذا المصدر 
المؤؤّل وكما قال تعالى: «مَقُولُوا أَشْكدُوا يأنا مُسْلِمُورتَ» [آل عمران: 64]: 
أي: أشهدوهم على إسلامكم» ومعنى هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لثلا 
يظهروا إعراض المسلمين عن 0 في صورة العجز وتوهم التسليم 
بأحقية ما عليه أهل الكتاب. فهذا معنى الإشهاد عليهم بأنهم مسلمون*9'. 
والله الموفق للصواب . 


(187) ينظر البرهان للزركشي 2230/4 تفسير القرآن الكريم: عبد الله شبرء 162. 
(188) ينظر التحرير والتنوير 269/3. 


الفصل الرابع 


التعليل بوسائل أخرى 


المبحث الأول: التعليل بالألفاظ : 
اسم الإشارة . 
المشتقات. 
التكرار . 
المبحث الثاني : التعليل بالجمل : 
السيناق: وأترة كن اتوبعيه المت . 
جملة إن واسمها وخبرها. 
الفرق بين همزة إِنْ وأنْ عند التعليل. 
جملة الطلب. 
جملة النداء الدالة على التعجب. 


جملة جواب الشرط (جملة الجزاء) . 
جملة شبه الشرط . 

جملة صلة الموصول. 

جملة الحال. 

الفصل والوصل في الجمل . 
المبحث الثالث : التعليل بطرائق مختلفة : 
التعليل بذكر العلة المركبة . 
التعليل المجازي . 


الميحث الأول 
التعليل بالألفاظ 
إن في كل لغة دقائق وأسراراء العلم بها بطريق الروية والفكرء 
ولطائف مستماها العقل والشعورء ولها خصائص ومعان ينفرد بها فوم قل 
هدوا إليها ودُلوا عليها وكشِف لهم عنهاء ورفعت الحجب بينهم وبينهاء 
وأنها السبب فى أن عرضت المزية في الكلام» فهي والحال هذه ألفاظ بمثابة 
المفاتيح تهتك بها الأسرار وتجلى الغايات» فيعلو المرتقى ويعز المطلب""' . 
ومما يرد في الكلام ألفاظ تشي بأن مجيئها أفاد بيان علة (غرضاً كانت 
أو سبباً)؛ إذ إن ورود مثل هذه الألفاظ بمثابة الشرح والتفصيل والبيان لما 
سبق من الأمر الذي تضمنه النص. 
من تلك الألفاظ (علة» سبب ء غعرض » من أجل ». لأجل. ... وما 
هو بنفس المعنى)»ء فقد تذكر هذه الألفاظ أو تصريفاتها المختلفة فى أثناء 
الكلام رغبة في تعليل حدث أو أمر قد ورد الحديث عنه قبل هذه الألفاظ 


(2)1- ينظر دلائل الإعجاز 25. 


0200 ش 23232-027 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكرر 


وبعدهاء فيلحظ التصريح بالعلة بحسب ما تتطلبه صياغة الجملة أو نظم 
الكلام. فإذا صرحت في قولك: سبب خشية الله معرفة القلب به» علة 
الظلم هوى النفس» الصدق غرضه تجلية الحقيقة» فإنك قد أتيت بما يعلل 
ويبيّن ويوضح القصدء ففي اللفظة الأولى بينت (سبب) خشية الله» وفي 
الثانية (علة) الظلم وفي الثالثة (غرض) الصدق. 


وذهب بعض الأصوليين في الفقه إلى ذكر اللام مقروناً بلفظة (العلةء 
الغرض» السبب) لتؤكد مأ يفيد التعليل ويبين المراد من الحكم. ولم يذكر 
أكثرهم هذه اللام مع هذه الألفاظ لندرة وجودها في القرآن الكريم والسنة 
الشريفة©2) ١‏ 

جاء فى حاشية العطار: (لعلة كذا ولسبب كذا تركها ابن الحاجب 
لندرة وقوعها في القرآن والسنة وإن كانت أصرح الكلام)”” والذي نرجحه 
في عدم ورود هذه الألفاظ (علة» غرض» سبب) دالة صراحة على التعليل 
في كتاب الله تعالى هو أن التنزيل المحكم في أعلى مراتب البلاغة وأنه جاء 
ثانا واتوتطيحا لهراة" الله تغالق مف أواين بؤنواة تأببالنب التلاغة المكتلفة بون 
سمة بلاغته أن مثل هذه الألفاظ (المصرحة بالتعليل) تحمل معنى التعليل 
صراحة فما قيمة هذه اللام معها مما يخل بالبلاغة لو اقترنت بها. 

وقةءيآئن المتغول له لفظا دالا على :السب فيقين التعليل» :إن كانت 
أفادته التعليل متأتية من كونه مفعولاً لأجلهء كما رأينا في التعليل بالمصدر 
ا 0 «وَيَدَلا تلك الكتب يننا لكل شَىْءِ وَهُدَى 
رَحقْمة 6ه[التسل 4 89]:(تنيانا) ‏ ينانا لأموو الديق» :ما تهنا فتهنا أو:تبيان 
0 العلماء المجتهدين فى كل عصر. وفل أمرنا سبحانه 
باتباع هذا البيان. ف (تبياناً» هنا لفظة دالة على علة إنزال الكتاب فهي تفيد 


(2)2- ينظر تعليل الأحكام 158. 
)3( حاشية العطار 2/ 306. 


التعليل بوسائل أخرى 201 


التعليل بالسبب لذلك. وكذلك لفظة (من أجل) في قوله تعالى: #يِنْ أجل 
لْأَرْضِ فَحكَأنَمَا عَتَلَ أَلنّاسَ جَمِيعًا» [المائدة: 31 32]» جاء في البرهان: 
(فإنه يعني (من أجل) لتعليل الكتب» وعلى هذا فيجب الوقف على (من 
النادمين) وظن قوم إنه تعليل لقوله (من النادمين) أي من أجل قتله لأخيه. 
وهو غلط لأنه يشوش صحة النظم ويخل بالفائدة”* » يريد بسبب ذلك 
وبعلته قضينا عليهم أي فرضنا وقررنا ذلك الحكم. وأجل في الأصل 
مصدر. وهناك ألفاظ في العربية تأتي مفيدة التعليل إذا وردت في السياق دالة 
على التعليل. ومنها ما ورد في كتاب الله تعالى مفيداً التعليل مثل أسماء 
الإشارة والمشتقات والكناية ببعض الألفاظ والتكرار وسنوضح ذلك ببعض 


التفصيل . 
اسم الإشارة : 


اللفظة في اللغة العربية تتدفق بالحياة» إذا استعملها من له خبرة بفن 
القول» وأدرك دقة ورودها لما يناسبها من معنىء» فإن (أسمى ما يصل إليه 
فن الأدب هو أن يجعل الإيحاء اللفظى من القوة والسيطرة. وبعد المدى 
لحري والانة يكن ملل ااناتيرا 7 

وفي كتاب الله تعالى (توضع الألفاظ في مواضعها وتمكن في 
أماكنها)"". ذلك أن اللفظة المختارة تسهم في أداء المعنى مصحوبة بقوة 
جرسها ونوع صيغتها وما تملكه من إيماء» واسم الإشارة في القرآن يوحي 
بمعان تناسب تلك الألفاظ في دلالتها على ما وضعت له في اختيار الكلام 
المعجز البليغ» فقد تفيد التفخيم والكمال والتعظيم والتحقير وعلو الشأن 
)4( البرهان للزركشي 3/ 98. 


)5( قواعد النقد الأدبيى: ابر كرمبي لاسل» ترجمة عوض محمد 38. 
)6( الصناعتين. الكتابة والشعر: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» 161. 
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ورفعة المنزلة وبيان البعد وقرب المنال» وغير ذلك من الدلاللات. 


سم الإشارة في مواضع من التنزيل الحميد, تفيد 0 يقتضي 
ل عليه» من ذلك قوله تعالى : لتك ص هرق من ريهم وأوْلتتك هم 
لْمَمَلِحونَ» [البقرة: 5]» جاءت (أولئك) بعد ذكر أوصاف المتقين تحمل معنى 
الإشارة للبعد إعلاماً بعلو مقامهم. وكانت الإشارة لأهل تلك الصفات 
المذكورة في الآيات قبلها قائمة مقام الذوات المشار إليها فهي بمنزلة أن تلك 
الأوصاف هي سبب تمكنهم من هدي ربهم إياهم. واسم الإشارة هنا حل 
محل ذكر ضميرهمء والإشارة هنا أحسن من الضمير موقعا لقصد التنويه 
بتلك الصفات المشار إليهاء وبما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم الناشىء 
عنهنا "هر وف كنولنه: <ِ وليك م لْممْلِحونَ». جاء تكرار اسم الإشارة 
للتنبيه على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة مما ذكر من الهدى 
والفلاح» وأن كلا منهماً كاف في تمييزهم عن غيرهمء. ووسط العطف 
لاختلاف مفهوم الجملتين ها هناء بخلاف قوله تعالى: #أوْلَيِكَ كلام بل 
شَ مَل ولك هم الْعَفِلُوتَ» [الأعراف: 179]» فإن دمغهم بالغفلة» وتشبيه 
حالهم بالبهائم شيء واحدء. فكانت الجملة الثانية مقررة للأولى فلا تناسب 
العطف. فتأمل كيف نبه سبحانه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله كل 
أحد من وجوه كثيرة» وبناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز 
وتكريرهء وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لإظهار قدرهم والترغيب في اقتفاء 
دزف ”3 , 
ونظيره قوله تعالى: طأأَوْلَيِكَ ألذِنَ أشْرَيًا الصَّلَمهَ بالْهُدَئ هَمَا بحت 
يحْرَنَهُمْ وما كانوأ مَهْتّديت4 [البقرة: 16]» فقد جاء اسم الإشارة (أولئك) بعد 
قوله: #الَّهُ يسسَمَرِئُ بم سدم في فى طَعَيَنِهم يَعْمَهُونَ4 [البقرة: 15]» لتفيد تعليل 


0( ينظر نظم الدرر 1 36». التحرير والتنوير 1/ 241 242. 
8( ينظر تفسير البيضاوي 21/1. 


مضمون جملة (ويمدهم في طغيانهم يعمهون) فتكون استئنافاً بيانياً لمن يسأل 
عن العلةء وموقع هذه الجملة مقابل موقع جملة (أولئك على هدى من 
ربهم)» وليس في هذه الإشارة إشعار ببعد أو قرب حتى تفيد تحقيراً ناشئا 
عن البعدء لأن هذا من أسماء الإشارة الغالبة في كلام العرب فلا عدول فيها 
ختى ركوة الغدول المتصين) 7 

ويفيد اسم الإشارة التعليل في قوله تعالى: «#الَدِنَ ينقَصُو 
بعد تقد 3-9 مُونَ مأ مَآ أَمَرَ شه 1 أن صل وَنفسِدُوتَ 4 5 1مك هم 
لْكَيرُوتَ» (البقرة: 27]» إذ أشار إليهم مبيناً خسرانهم بسبب ما وصفهم به 
من نقض العهد وقطع الصلة بالحق وإعاثة الفساد في الأرض. 

وفي قوله تعالى: #ثمّ بِتَوَلٌّ فرق مِنْهِر وهم مُعرِصُونَ ذَلِكَ بِأَنْصْمْ قَالوأ آن 
كمسا ألثََارٌ إِلَّ أيَامَا مَعْدُودَاتَ»# [آل عمران: 23 24]» أومأ اسم الإشارة 
(ذلك) إلى تحقيرهم وفضح توليهم وإعراضهم عن الحقء فكأنه قيل: لم 
تولوا وهم معرضون؟ فكان الجواب: ذلك. أي بسببهء فجاء اسم الإشارة 
لبيان السببء فأفاد تعليلاً بالسبب؛ ثم جاءت باء السببية» في (بأنهم 
قالوا. ..) أي أنهم استحقوا ذلك بسبب ما اعتقدوه في قولهم مما بينته الآية 
سند ناف اليد فالباء سبب السبب ويحتمل أن تكون سبباً ثانيا”"” . ونظيره 
قوله تعالى: «ضصُرِبَتٌ عَلهِمُ ألذِلَهُ أبن مَا ما قثأ إلا يحَبَلٍ مِنَ له وَحَبَلٍ ين لاس 
بمو بِعَضصَبٍ ين الله وَصُرِيتْ عَلَهمُ التشكة دلِلك يِأنَهُمَ انوا يَكْفرُونَ كاين 


ووو م .ع سم 


لَه وَيَفْمْلُونَ الأببية بِغَيْرِ أ حَقّ دَلِكَ بِمَا عَصَوأ وَكنوا يعْنَدُونَ» [آل عمران: 112]» 

فقل جىء باسم الإشارة فى الموضعين لأنهم ألزموا أنفسهم بما ذكر عنهم من 

الذلة والصغار وللتنبيه على أنهم استحقوا بما سيخبر به عنهم بعد اسم 
010 

الإشارة 2 . 


)9( التحرير والتنوير 297/1. 
(10) ينظر نفسه 210/3. 


(226)11 ينظر نظم الدرر 137/2. 


0 آآ| م أسلوت التعلبل وظرائقه في القران الكريم 


ويأتي التعبير باسم الإشارة تعليلا وبياناً لسبب علو الشأن ورفعة المنزلة 
كما في قوله تعالى: #فَدَلِكُنَ الى لَمدُنَى فِيِهِ» [يوسف: 32]: (فأشارت إليه 
باسم الإشارة (ذلك) الذي للبعيدء ويحتمل أن تكون أشارت إليه وهو للبعد 
قريب بلفظ البعيد» رفعاً لمنزلته فى الحسن واستبعاداً لمحله فيه وأنه لغرابته 
بعيد أن يوجدء واسم الإشارة تضمن الأوصاف السابقة 1 ومجيء 
اسم الإشارة هنا علل تعلقها به وشدة شغفها بحبهء فالتعليل باسم الإشارة 
في الآية تعليل بالسبب. ونظير ذلك أيضاأ في إفادة اسم الإشارة التعليل 
بالسبب قوله تعالى: لدَلِكَ أَلِرْمُ أن هَمَن شَأ أتَخْدَ إِلّ ريدم منَابَا © [النبأ: 
9 جملة (ذلك اليوم) استئنافية ابتدائية سيقت مساق التنويه ب «(يوم الفصل) 
والذي سبق الحديث عنه في قوله تعالى: إن يوم لْفصلٍ كان مقتنا ميقدمًا» [النبأ : 
7 ومفاد اسم الإشارة في مثل هذا المقام التنبيه على أن المشار إليه 
مت ولاك الرمات يورا مار محا يشض يد مده كما وود انا 

فيما ذكرناه عن قوله تعالى: جِأوْليكَ عل هدّى مَن 4 [البقرة: 5]» 
فلأجل جميع ما وصف به يوم الفصل كان حقيقياً بأن يوصف بأنه (اليوم 
الحق)””'2. مجيء اسم الإشارة هنا أفاد التعليل بالسبب. 

نخلص من ذلك إلى إفادة اسم الإشارة التعليل إذ ورد في السياق 
متضمنا ذلك المعنى . 


المشتقات : 

المشتقات ألفاظ دالة على معنى له ارتباط بذات أو شىء آخر اتصل به 
ذلك المعنى بشكل من الأشكال. ْ 

فأنت إذا قلت: أعمراً أنت مكرم أخاهء فإن (مُكرم) يؤدي ما يؤديه 


(12) البحر المحيط 305/5. 
(2-2)13 ينظر التحرير والتنوير 53/30. 
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الفعل (لأنه يجري مجراه ويعمل في المعرفة والنكرة مقدماً ومؤخراً ومظهراً 
ا ومثل ذلك: أأنت مكرّم على الفوز. (وكذلك جميع هذا 
فمفعول مثل يُفعَلء وفاعل مثل يَفعَل. .. واجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن 
يبالغوا في الأمر مجراه إذا كان على بناء (فاعل) لأنه يريد ب (فاعل) من 
إيقاع الفعل إلا أنه يريد أن يحدث عن المبالغة. فما هو الأصل الذي عليه 
أكثر هذا المعنى: (فعول) و (فَعّال) و (مفعال) و (فَعِل)ء. وقد جاء (فعيل) 
كر حيم وعليم)””7'. 


فاسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة وغيرهاء ذات دلالاات 
في الدلالة على الموصوف فاسم الفاعل يدل على حدث ‏ وهو المعنى ‏ كما 
يدل على الذي فعل الحدث وهو لازم ومتعد كقائم وكاتب فإذا كان لازما 
يدل على حدث وعلى من وقع عليه ذلك الحدعغ©2 , وصيغ المبالغة كاسم 
الفاعل غير أنه لا يشترط فى إعمالها الدلالة على الحال أو الاستقبال7"' . 


هذه المشتقات قد تأتى في كتاب الله تعالى مفهمة تضمنها تعليلاً في 
السياق الذي جاءت فيه ودلالة العلة فيها هي المعنى أو الحدث الذي دل 
عليه الاسم المشتق. ففي قولنا: أحترم العلم. نجد اسم الفاعل (المعلم) 
تضمن (العلم) وهو المعنى أو الحدث والقائم به والعلم هنا هو السبب 
والعلة الدافعة إلى الاحترام والأمر به. 


(14) كتاب سيبويه 108/1. 

.110 109 /[1 نفسه‎  )15( 

(2)16 ينظر شرح ابن يعيش 123/2. شرح ابن عقيل 28/2؛. شرح الأشموني 301/2: معجم 
المصطلحات العربية في اللغة والأدب 25. 

(2026)17 ينظر شرح الرضي على الكافية 3/ 423. 


اليس يمي .مم توف تل طرفي اسن لكريم 


وأوضح ما يفهم من معنى التعليل والسببية عند وقوع الاسم المشتق 
موقع الحال والصفة في السياق قال أبو حيان: (والحال والصفة قد يجيئان 
لرساءته ولي 


ساي © صهوم 


ففي قوله تعالى: ##ربَنَآ أُحْرِجِنَا مِنَ هذِه الْمَريَةَ اَلظَالِرٍ أَهلّْهَاك [النساء: 
5 ف (الظالم) نعت للقرية وإن كان الفعل للضمير كما تقول: مررت 
بالرجل العاقل أبوه» ولم يقل: الظالمين لأنه نعت يقوم مقام الفعل أي التي 
ظلم أهلها” 2 والقرية هي مكة. وسألوا الخروج منها لما كدر قدسها وألم 
بأهل التوحيد من ظلم أهلهاء أي ظلم الشرك والمشركين» فكراهية المقام 
بها يومئذ أنها صارت دار شرك ومناوأة للإسلام وأهله””'» فأفاد الاسم 
المشتق (الظالم) تعليلا بالسبب» دفع المؤمنين إلى دعاء ربهم بالإخراج منها 
طلبا للحرية والانعتاق. 

وفي إفادة الاسم المشتق تعليلا في مجيئه صفة أو غيرها قوله تعالى : 
«الَْْدُ رِلَّهِ قاطر أسَّمَواتِ وَالْأرْضٍ +َاعلٍ الملهكة رسْلًا» [فاطر: 1] (فاطرء 
جاعل) فيه ثلاثة أوجه: الخفض على النعت» والرفع على إضمار مبتدأ أو 
النصب على المدح”'*'. فهو وصف لاسم الجلالة فإنه بعد أن أسند الحمد 
لاسم ذاته تعالى تنبيها على الاستحقاق الذاتي عقب بالوصف ليكون الحمد 
متعلقا به أيضاً لأن وصف المتعلق متعلق أيضاً فلذلك لم يقل: الحمد لفاطر 
السماوات. . . ولجاعل الملائكة . . . » ليؤذن باستحقاقه الوصفى أيضا للحمد 
كما استحقه بذاته وهذا نظير ما في أول الفاتحة من قوله تعالى : ونم 
مث اقل يد 2 الحَندٌ لله رب العليى © البَحَنِ 


(4)18 البحر المحيط 178/7. 

(22)19 إعراب القرآن للنحاس 1/ 471 472. 
(221)20 ينظر التحرير والتنوير 123/5. 

(22)21 ينظر إعراب القرآن للنحاس 359/3. 


| 5 مدليك توم الذي 4 [الفاتحة: 1 4]» فإن ذكر هذه 
الأسماء المشعرة بالصفات يؤذن بقصد ملاحظة معانيها الأصلية» والمتكلم ما 
جمع بين الموصوف والصفة إلا ليشير إلى أن كلا مدلولي الموصوف والصفة 
جدير بتعلق الحمد له”2 . فتبين أن الحمد المستحق للذات الإلهية هو كذلك 
مستحق لصماته جل شأنه فهذه الصفات من اسناتف الحمد والثناء على اللّه 
تعالى: 

وفي قوله تعالى: #إِنَّ الْمَتَفِقِينَ يعون اله وَهْوَ حَيعْهُمٌ وَإِدَا مَامَوأ إلى 
0 53 لو 2 0س سي لسو سس مسر اك 2 ل ل سح ل سوس َلك 
لصَلَرةَ قاموأ كسالك براءون الناس ولا يدْدرُوت الله إلا قليلا *# مُذبدبينَ بِيْنَ ذل 
لآ إِلّ عوْلاءِ وَلَآ ِل هنوْلاه» [النساء: 142 143]ء (مذبذبين) أي مقلقلين قال 
الزرمخشري: ذيبذبهم الشيطان والهوى بين الإيمان والكفر يترددون بينهما 
متحيرين» وهي إما حال من الواو في (يراؤون) أو منصوب على الذه'© . 
وفيها عدة أوجه من القراءة فقد قرأت متذبذبينء مذبذبينء مذبذبين» 

(24) ع ا 0 . 

مدبدبين”**"» وهي بجميع أوجهها ومجيئها في السياق تشير إلى أن المعنى 
أنهم أضاعوا الإيمان والانتماء إلى المسلمين» وأضاعوا الكفر بمفارقة نصرة 
أهلهء أي كانوا بحالة اضطراب وهو معنى التذبذب» والمقصود من هذا 
500 0 5 1 5 8ه , عد نه 
إلى أن سبب سلوكهم ووصفهم بما دلت عليه تصرفاتهم وما عرفوا به بين 
الناس هو كونهم (مذبذبين) فأفاد الاسم المشتق تعليلاً بالسبب. والله أعلم. 


وفي معنى السببية بالاسم المشتق الواقع حالاً قوله تعالى: #وَأرْسَلنَا 
لرِيمَ لَوْقِم4 [الحجر: 22]» فجعلها على (لاقح) كأن الرياح لقحت لأن فيها 


(226)22- ينظر التحرير والتنوير 1/ 166. 22/ 249. 

(23) الكشاف [574/1. 

(2)24 ينظر إعراب القرآن للنحاس 464/1»: الكشاف 307/1» البحر المحيط 378/3»: معجم 
القراءات القرانية 2/ 173. 

(22)25 ينظر التحرير والتنوير 242/5. 


8 لبس سي ...لوي لتيل ولإرائقة. في القران الخزيم 


خيراً فقد لقحت بخير. وقال بعضهم: الرياح تلقح السحاب» فقد يدل على 
ذلك المعنى لأنها إذا أنشأته وفيها خير وصل ذلك إليه". و (لواقح) حال 
من (الرياح) وقع لإفادة معنيين: الأول. أن (لواقح) صالح لأن يكون جمع 
لاقح وهي الناقة الحبلى واستعمل هنا استعارة للريح المشتملة على الرطوبة 
التي تكون سبباً في نزول المطر كما استعمل في ضدها العقيم ضد اللاقح 
في قوله تعالى: لأأَرَسَلَا عَلَييُمُ أَلرِيمَ ألْمَقِمَ# [الذاريات: 41]» الثاني: أن يكون 
صالحاً لأن يكون جمع (ملقح) وهو الذي يجعل غيره لاقحاً أي الفحل إذا 
ألقح الناقة””*'. وهي على المعنيين سبب للإرسال ومن بلاغة الآية إيراد هذا 
الوصف لإفادة كلا المعنيين اللذين تعملهما الرياح . 


ونظيره قوله تعالى: ومن َايَليِوة أن برسل البح مسرت [الروم: 46]. 
(مبشرات) منصوب على الحالء. والعامل (أن يرسل) فإنه جل شأنه ذكر من 
أعلام قدرة إرسال الرياح أنها مبشرات بالمطر وتسيير السفن إلى مقاصد 
أهلهاء وأعظم البشارات نزول المطر لأن منه الخصب التابع لنزول المطر 
المسبب عن الرياح وإنما كان ذلك بدلالة ما بعدها في قوله: «وَلِذِيفَكٌ ين 
نحمَْهِ» إذ جاء العطف على علة محذوفة دل عليها المعنى أو أن (مبشرات) 
هي نفسها العلة باعتبار المعنى» أو أن العطف على (يرسل) بإضمار فعل 
معلل دل عليه'*”/؛ كل ذلك يوحي به الاسم المشتق (مبشرات) فيفيد تعليل 
إرسال الرياح وكونها سببا لهذه الرحمة الإلهية. إذ تنتشي الحياة بالدفق 
والنماء مما يقيم الحجة على الخلق بديع صنع الله . 


1 5 1 و. 40 وموم مع به كر ممم بجير رلا. 2 

وفى قوله تعالى: #قل إن أمرتٌ أن أعب ألَهَ مخلِصا لَهُ لبي 9 وَأمِرتٌ أن 
عمط د +2 مجوى م 2 ظرء. ب 01 ساماءم رس ممك سمس عم صمل جنع ير 2 كه 
أكْونَ ول اميت 69 فل إِيْ أَافُ إن عَصَيْتُ رَنٍ عَنَابَ يوم عَظيم 69 قل لَه عبد 
(26) معانى القرآن للأخفش 602/2. 


(22)27- ينظر التحرير والتنوير 38/14. 
(226)28- ينظر تفسير البيضاوي 2/ 223. 
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حيصا م ديفي 09 [الزمر: 11 14]» فالأمر بإخلاص الدين دل عليه قوله 
(مخلصاً). والمعنى: أن الإخلاص له السبقة في الدين فمن أخلص كان 
سابقاً. وأن فعل ما يستحق به الأولوية من أعمال السابقين دلالة على السبب 
بالمسبب,. أي إن الله أمرني أن أخلص له الدين من الشرك والرياء وكل 
شوب بدليل العقل والوحي #8يكآيا الَدنَ امنا انما ألَّهَ حَنَّ تُعَاي» [آل 
عمران: 102]» وجاء الاسم المشتق (مخلصاً) فى الموضعين ليس على سبيل 
التكريرء وإنما لأن الأولى إخبار بأنه مأمور من قبل الله تعالى بإحداث العبادة 
والإخلاص فيهاء والثاني: إخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعبادته 
مخلصاً له دينه» ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة وأخره في 
الأول» فالكلام أولاً واقع في الفعل نفسه وإيجاده» وثانياً فيمن يفعل الفعل 
لأجله”*. وجاء صفة (يوم) بأنه (عظيم) على صيغة المبالغة مبيئنة سبب 
خوف العذاب في ذلك اليوم لرهبته وعظمته لأنه ‏ أي اليوم - عظيم» فأفاد 
الاسم المشتق تعليلا بالسبب كذلك وقد يأتي المشتق متضمناً تعليلا في 
مواقم أخرى غير الصفة والحال كما في قوله تعالى: دول لِلقسِيَةِ لويم 
تن ذِكْرِ ألِّ» [الزمر: 22]» فاسم الفاعل (القاسية) سبب للدعاء عليهم بالويل 
والعذاب». فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: (أن أصحاب 
رسول الله يةِ ملوا ملة فقالوا له حدثنا فنزلت أي الآية)”". ومثل هذا في 
سبب ردة العقوبة النازلة بأهلها وعلتها قوله تعالى: «#وَيلٌ بِلَمُطْيْفِنَ» 
[المطففين: 1]» أي بسبب تطفيفهم الكيل وبخسهم حاجات الناس» وقوله 
تعالى: طول يِذ للَمَكَدْنَ4 [المرسلات: 15» المطففين: 10]: أي إن كذبهم 
هو الدافع للدعاء عليهم» فجاء الاسم المشتق في الموضعين تعليلا بالسبب 
في وقوع الويل والهلاك لهم. 


(226)29 ينظر الكشاف 392/3. 
(2)30- ينظر نفسه 394/3. 


ل بي - .اسلو التعلبل وطرائقه في القران الكريم 


ومن ذلك قول الرسول الكريم #كِةِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم”'”. فإن المانع من التوارث بينهما في الأول الكفر المعبر عنه باسم 
الفاعل (الكافر) والثاني الإسلام المعبر عنه بلفظ (المسلم) فقد جاء المشتق 
متضمناً تعليلا وسببا لنفي التوارث بينهما في الموضعين. 

وفي قوله تعالى : «ثْوٌ كن عيوب ين اكوا الشرأ أن حَذوأ تيت 
ألَّهِ» [الروم: 10]» (السوأى) يحتمل أن تكون مؤنث الأسوأء والمعنى: كان 
عاقبتهم الخلة السوأى» بإخراج (السوأى) من الصلة» فتنصب على الموضع 
بحذف الموصوف المنصوب وإقامة الصفة مكانه خبراً ل (كان)» أو أن يكون 
(السوأى) مصدراء وعلى هذا فهي داخلة في الصلة ومنتصبة ب (أساؤوا). 
كقوله تعالى: ويل إِّهِ بتِيلً# [المزمل: 218 وقال الزركشي: إنه يجوز في 
إعراب (السوأى) أن يكون في موضع رفع صفة ل (العاقبة) وتقديرها: ثم 
كان عاقبتهم المذمومة التكذيب”*”'» وفي جميع هذه الأوجه يحتمل إفادة 
(السوأى) التعليل بالسبب لدلالة اللفظة على المعنى الذي يستوجب العقوبة 
والله أعلم . 


وفي قوله تعالى: #هإذا وقعتٍ الواقّعة# [الواقعة: 1]ء فإن اسم الفاعل 
(الواقعة) الذي جاء فاعلاً قد يلمح فيه تعليل الإتيان بفعل الوقوع (وقعت) 
لمناسية المعنى فى هذه (الواقعة)» لحصول الحدث (وقععت). والمعنى: إذا 
وقعت القيامة (الواقعة) تحمّق منكروها ذلك فأقلعوا عن اعتقادهم أنها لا تقع 
وعلموا أنهم ضلوا في استدلالهم وهذا وعيد بتحذير المنكرين للقيامة”" , 

وقد لا يبدو التعليل واضحاً في المشتقات من خلال ورودها في 
السياق» إذ ليس المراد من مجيئها قصد التعليل أو بيان السبب» ولكن قد 
(31) سئن ابن ماجه 911/2. 


(221)32 ينظر الكشاف 216/3, البحر المحيط 7/ 164» تفسير البيضاوي 2/ 217. 
(22)33 ينظر التحرير والتنوير 282/27. 


يفهم ارتباط الدلالة في السياق بما يتضمن تعليلا بالسبب يمكن اعتبار هذه 
الألفاظ من أسلوب التعليل الوارد فى كتاب الله تعالى . 


التكرار : 

التكرار من الفنون البيانية المهمة؛ كثر وروده في القرآن الكريم لتأدية 
معان جزلة وتبليغ مقاصد سنيةء فإعادة اللفظ أو مرادفه إنما يجىء » لتقرير 
معنى خشية تناسي الأول لطول العهد به*" . 


وأسباب التكرار ومسوغاته في القرآن الكريم بيِّن الجاحظ (ت 255ه) 
جانباً منها بقوله (رأينا الله عز وجل ردد قصة موسى وهود وهارون وشعيب 
وثمودء وذكر الجنة والنار وذكر أمورا كثيرة» لأنه خاطب جميع الأمم من 
العرب وأصناف العجم)””” . 

والتكرار ذ في القرآن نوعان: أحدهما تكرار بعض الألفاظ أو الجمل» 
وثانيهما تكرار بعض المعاني كالقصص وتجارب الإنسانية» فالمقصود إذا 
تكرار اللفظ المفرد أو معناه دون لفظهء وتكرار الجمل أو التراكيب بلفظها أو 
معانيها. وغالباً ما يكون التكرار في المواعظ والوعد والوعيد لقمع شهوات 
الإنسان المجبول عليها رمه :وده ثم إنه ذو أثر بالغ في تحقيق وجوه من 
البلاغة في الكلام كالتهويل والإنذار والتجسيم والتصويرء الذي من شأنه أن 
يرقى بقيمة الكلام إلى الفصاحة والسمو في التعبير؛ إذا ما حسن موضعه 
ضمن قيود وحالات معيئة لا ينبغي تجاوزه”*” 'ء وذلك أنه يخرج المعنى 
الواحد في قوالب مختلفة من الألفاظ والعبارات وبأساليب متعددة تفصيلاً 
وإجمالة. 


(2)34 ينظر البرهان في علوم القرآن 10/3. 

(35) البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» 1/ 105. 

(2)36 ينظر أحسن الحديثء. تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجل: محمد سعيد 
رمضان البوطيء 144 148. 
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وللتكرار فى كتاب الله تعالى غايات وأغراض عديدة سوّغت الإتيان 
فسعت لجل عرو ديق زيادة مبانة» انين لون من الران (العنافة الايد 
الفخمة بما ينطوي عليه من التوكيد والتوضيح. ولأجل إزالة قلق اللفظ. 
وإنما هو أسلوب نفسي يؤدي دوره الأدبي في التأئير الوجداني» وهو عدة 
الداعية ووسيلة فعالة بيد المعلم في تبليغ الدعدة”67 , ١‏ 


ففي قوله تعالى: «ثل بن سمت الانش مَالْجِنُ عل أن َنأ يفل هَدا 
لفان لا يأنونَ بمثّلهء» [الإسراء: 88]ء يقول أبو حيان: (وتكرر له 0 
في قوله (ولا يأتون بمثله) على سبيل التأكيد والتوضيحء وأن المراد منهم أن 
يأتوا بمثله» إذ قد يراد بمثل الشيء في موضع الشيء نفسه. فبين بتكرار 
(بمثله)ء ولم يكن التركيب (لا يأتون به)» رفعاً لهذا الاحتمالء وأن 
المطلوب منهم أن يتأتو بالمكل الآ ان جانوا الف )”7ك فائظ كت ها 
التكرار علة وبياناً لإزالة اللبس في الفهم ووضوح القصد وتأكيد المعنى 
المراد. 

وتظلير :ذلك قوله اتغالى :وحئ إذا آنا اهل ديق اسطعها اهلها قاب أن 
يِصَيْفُوهُمَا»# [الكهف: 77]. فإنه قد كرر لفظ (أهل) على سبيل التوكيدء 
وليوحي إظهار (أهلها) بأنه يعم جميع أهل القرية» وأن طلب الاستفهام من 
قبل الرجلين كان من أهلها واحدا واحداء ولو كان التركيب: استطعماهمء 
لكان عائداً على بعض المأتي. ولما كان التصريح دالا على التشنيع بهم في 
لؤمهمء إذ (أبوا أن يضيفوهما)» فرفض أهل القرية كلهم لضيافتهما لؤم لتلك 
القرية لمخالفتهم سنن المواساة المتبعة عند الناس”7© , 


وزيادة على غرض التوكيد جاء التكرار لإزالة قلق اللفظ في مثل قوله 
(202)37 ينظر أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاً: د. عبد الغنى محمد بركة؛ 49. 


(38) البحر المحيط 79/6. 
(226)39- ينظر التحرير والتنوير 7/16. 
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تعالى: ظوَلْنَا جََ أَنَرنا ييا هُودًا وَأَدِينَ َامنوأ معَمٌُ بِيَحْمَةٍ مِنَا ونيم مّنْ عَذَّابٍ 

عَليِظٍ»# [هود: 58] فتكرار الإنجاء على سبيل التوكيدء ولقلق (من) لو لااصقت 

(منا)ء فأعيدت (نجينا) لذلك. أو تكون الإعادة مفيدة التنجية من عذاب 

الآخرة وهو أعظم من عذاب الدنياء فأعيدت لأجل اختلاف متعلقيها'”, 

كما أن اختلاف الجهتين من التوبة والتطهرء وأن لكل منهما محبة خاصة 

بذينك الوصفين ونتيجة لهذا جاء تكرار الفعل (يحب) في قوله تعالى: ##إنَّ 
2 


أنَهَ يِب التَيَبِينَ وبيب المسطهيت* [البقرة: 222]» فقد عزز التكرار حب الله 
تعالى لمن اتصف بالتوبة والتطهر . 


وإعادة الجمل والآيات مكررة بألفاظها في القرآن في سور بعينها أو 
مواضع خاصة بهاء إنما جاء لأجل الاتعاظ والتركيز على استمرار التيقظ 
وأخذ العبرة إذا سمعوا لحت على للع ادا امكر لي اعابيم الجفلة” 000 
تكرار قوله تعالى: ##تَكيِفَ كن عَذَاين وَنَذّر» [القمر: 16]غ و ##وِلْفَدَ يدر 
لفان لليّرْ مهل هَل من من مدر #* [القمر: 37]» في سورة القمر يي 
ونظيره ما ورد في سورة الرحمن قوله تعالى: 8يَّأَيَ الآ رَيَكُمَا تُكَذْانِ» 
[الرحمن: 2]16 إذ تتكرر بعد اذكر كل نعمة عدها الرحمن في السورةء وفي 
سورة المرسلات #َرِيلٌ يومَِذٍ للَمْكَدينَ# [المرسلات: 19]» عند تذكيرهم بآيات 
ربهم في أنفسهم وفي آفاق الوجود. وكذلك تكرار القصص أنفسهاء لتكون 
العبرة حاضرة للقلوب» مذكورة في كل أوان وحيثما سمع القرآن. 

ومن ذلك تكرار الاسم ليدل على استحقاق المسمى لهذا الاسم تنبيهاً 
على أن غيره لا يستحق هذا الاسمء إذ إن أصول النعم وفروعها منهء إذ 
تكرر (الرحمن) في سورة مريم في هذه الآيات «اإِلَا مَنِ معد عِندَ ألّمنٍ 
عَهَدَا وَقَانُواْ أَحَحَدَ ألبمَنُ وَلدَا ©>... ظأن دَعَوَا لمن وَلدَا 6 وا يْنى 
لمن أن ينَحِدَ وَلَدَا 4©2» [مريم:87. 88. ا9. 92]. أو أن التكرار لأجل 


(40 ينظر الكشاف 277/2» البحر المحيط 5. 
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التهديد كما في تكرار تركيب (أهل القرى) و (أن يأتيهم بأسنا) في آيتين من 


سورة الأعرافء قال تعالى: طأأْفَأْمِنَ أهلُ القري أن يَأتَيهم بَأسْنا ينما وَهُمْ 


و وه ار 


كيمو (© أو أَِنَ أَهْلْ القرئ أن يَأْتِيَهُم بَأسْا ضح وَهُمْ يِنْمَبُوة 9©» 
[الأعراف : 7 98]» فالتكرار جاء لما في ذلك من التسميع والإبلاغ والتهديد 
والوعيد بالسامع ما لا يكون في الضمير لو جاء (أو أمنوا) وأن يكتفي في 
الآية الثانية بالقول: (أو أمنوا ضحى. . .) دون تكرار (أن يأتيهم بأسنا) . 


وقد يأتي تكرار الفعل لأجل الدلالة على عظم الأمر وجلالة الحدث. 
كما في قوله تعالى: #وبًا يُلَقَّهَآ إلا ألِْينَ صَبَرُوأْ وما يلها إلا ذو حَطلٍ 
عَظِيوٍ» [فصلت: 35]» جيء ب (يلقاها) في صيغة المضارع في الموضعين 
لأن الخْلّْقُ المأمور بفعله ‏ وهو الدفع بالتي هي أحسن - في الآية قبلهاء 
مأمور بتحصيله في المستقبل”'* . 


وكلاننائن لفظ الفتعق مكررا مينالفة فق تاكبد الشنوات»: كما فق فول 
ادي لسري #كس هر 


تعالى: «ولين سألهر من خَلَقَ السَموتٍ والأرض ليقولن حَلَفَهِنَ الْعريرٌ 


هه 
0 


لْعِيِمْ» [الزخرف: 219 أو أن تكرار اللفظ يأتي لأجل تأكيد الدعوة إلى اتباع 
ما يعنيه ذلك اللفظ المكررء كما فى قوله تعالى: َنْب وميد الَدِى 
َيِه لحن وَلَبَئَقِ آله رَّمُ وا يَبَكَسَ نه صَيْكا ين كن الَذِى عَلَئِهِ ألْحَنُ سَفِهًا 
آوْ صَعِيفًا» [البقرة: 282]. 

وذكر القرآن الكريم مادة العقل في مواضع متعددة بصيغة الفعل مكرراً 


ره ل ما 


73 آل عمران: 63] وغيرها من المواضع» أو الترجي تارة © لْمَومٍ يعقِلون # 
[البقرة: 146]» وغير موضع في آيات أخرىء أو النفي كثيراً «#لا يمْقَنُورت» 
[البقرة: 170]» أو التهكم أحياناً #إن 2 َمَقَلُونَ # [آل عمران: 118]» ولم يكن 


(22)41- ينظر التحرير والتنوير 24/ 295. 
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هذا التكرار فضلة قول أو زيادة دون مسوّغ. بل طرح القرآن الكريم في كل 
اية من هذه الايات التي تنتهي بهذه الصيغة الفعلية قضية فكرية معينة تبرز 
مخاطبة العقل في مظاهر سياقها لأنها تقف أمام حركة وفي الطبيعة تثير 
النفس وتدفعها إلى التأمل بعقلانية واعية في ثنائية الليل والنهار والشروق 
والغروب والإيمان والكفر والحق والباطل والحياة والموت». فهو بتكرار 
الصيغة الفعلية للعقل المتفاعل مع ما حوله ‏ يشد الإنسان إليها لتتبعها وفهم 
ما تنطوي عليه من أسرار الخلق والإبداع”*” . 

وهكذا نجد التكرار في القرآن يأتي لأغراض ومنافع وغايات ومقاصد 
يفسرها السياق» ونلمس تأثئير ذلك في وقع النظم وجرس كل حرف وتكرار 
ألفاظه وجمله وآياته» وأن التكرار لم يأت عن عجز في تناول اللفظ الذي 
يصلح للمعنى المقصودء وإنما جاء ليكون متكاملاً في معناه وفي نظمه مع 
ألوان من الموسيقى العذبة والإيقاع الندي من أجل تمكين المقاصد من 
النفس الإنسانية وتثبيتها فيها(*». قال تعالى: «للَهُ ل مسن لدبت كنب 
متها متاق تعر منه جود الزن يتوت وَيَمُم ثم كين لوهم وَملُوبُهُمْ إن 
ذِكْرٍ ألّهِ» [الزمر: 23]» فكونه (مثاني) يطلق على معنى التكرير» كنّى عن 
معنى التكرير بمادة التثنية لأن التثنية أول مراتب التكريرء كما كنى بصيغة 
التثنية عن التكرير في قوله تعالى: «اتُم أنيع الْصَرَ كَرِ» [الملك: 4]» فالقرآن 
مثاني لأنه مكرر الألفاظ والأغراض*"': وهذا يتضمن امتناناً على الأمة بأن 
أغراض كتابها مكررة فيه لتكون مقاصده أرسخ في نفوسهاء وليسمعها من 
فاته سماع أمثالها من قبل””" . 


(2)42 ينظر مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة. د. محمد علي الجوزوء 5ك 100. 
(2)43 ينظر إعجاز القرآن: عبد الكريم الخطيب» 2203 البلاغة الفنية: علي الجندي 222. 
(44)- ينظر تنوير الأذهان 3/ 385 386. 

(226)45 ينظر التحرير والتنوير 23/ 386 387. 
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الميحث الثاني 
التعليل بالجمل 


السياق وأثره في توجيه المعنى : 


للسياق أهمية كبيرة في توجيه المعنى الدقيق للتركيب اللغوي. 
والمتلقي الذي لا يعرف المعنى السياقي المرتبط بالسياق اللغوي أو اللفظي 
- والذي يتحدد وفقا للنص مثلاً - يشكل عليه تفسير الكلام وفهمهء ذلك لأن 
الكلمات في المعجم العربي دالة على معان متعددة» (والسياق هو الذي 
يحدد هذه المعاني في مورد النص)”©” . 


والعلاقة بين السياق والمعنى وثيقة الترابط» يبلغ الأمر من قوتها 
وتشابكها أن لا يتصور وجود أحدهما دون الآخرء فهما كالشيء وظله 
يصعب الفصل بينهماء وعلاقة النص بسياقهء ومعرفة السياق وإدراكه ضرورة 
حتمية لتذوق النص وفقهه. والمعنى السياقي للعبارة يتكون من معاني الألفاظ 
التي تتألف منهاء فبمعرفة استخدام هذه الألفاظ والتراكيب في سياق يجعل له 
معنى نستطيع تحديده. إذ يوجد في السياق قرائن تعين على اختيار معنى 
واحد من بين المعاني المختلفة» لارتباط ذلك السياق بمقام معين يحدد ذلك 
المعنى في ضوء القرائن الحالية””". فاللغة مجموعة من الرموز والإشارات» 
تكمن قيمتها في العلاقات المتبادلة فيما بينها لإيصال المعنى إلى 
المعلق 487 , 


(46 السياق ودلالته في توجيه المعنى: فوزي إبراهيم عبد الرزاق» رسالة دكتوراه كلية 
الآداب/ بغداد 1416ه) 1996م 7. 


(47) اللغة العربية معناها ومبناها: د. تمام حسانء 316. 


)248 أسلوبية الحوار في القرآن الكريم : رسول حمود حسن حبيب الدوري» رسالة دكتوراه» 
كلية الآداب/ بغداد 1415ه/ 1995م. 17. 
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وأول شيء تتعرض له الكلمة في التركيب هو النحوء وإنما بحث 
عبد القاهر الجرجاني ما يؤديه النحو من وظيفة بلاغية تعكس تحولات البنية 
في التراكيب ووضعها في سياقات متجددة”*“. ومهمة النحوي البحث في 
التراكيب اللغوية من حيث الصحة والخطأء ومهمة البلاغي البحث في تلك 
التراكيب على تعدد الظواهر اللغوية الممكنة فيها وتفسيرها والإفصاح عن 
أسرار الجمال والقبح فيهاء والبحث في هذه البنى التركيبية وقيمتها الفنية إنما 
هي مهمة كل منهما. والنظم لا ينبع من خارج التركيب بل من داخله. 
ومهمة الدارس الكشف عن هذا الامتداد الداخلي وأثره فى خلق العلاقات 
بين المفردات» ومراقبة التفاعل النحوي داخل الجملة» فإن طرق الصياغة 
المختلفة باختلاف المواقع النحوية يمكن أن تقدم قيماً تعبيرية في نص ماء 
فالأمر أولاً وأخيراً محكوم بإمكانات النحو وما يتصل بها من أثر جمالي”7 . 

وبالتركيب النحوي ‏ ومنه الجملة ‏ وباختلاف الأشكال اللغوية التي 
يقدمها النحو بإمكاناته الواسعة تتجلى لنا الأوضاع الكلامية التي يرتبط 555 
ببعض وفي وحدة من المعاني والأفكار التي لا تتمثل إلا في الذهن» حيث 
يبقى النحو عملية أساسية في أداء الرسالة الإخبارية والإبداعية» وليس (إلا 
وسيلة من وسائل استغلال الطاقة الكامنة للغة ومحاولة استخلاص الإمكانات 
المتاحة من هذه الطاقة)17" . 


فالسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة على العبارة على الرغم من 


(49) النظم في المنظور النحوي والبلاغي: هدى محمد صالح عبد الرحيم الحديثي» رسالة 
دكتوراه كلية الآداب/ بغداد 1413ه/ 1993م2 76. 

(2)6)50 ينظر النحو بين عبد القاهر وجومسكي: بحث بقلم محمد عبد المطلب». مجلة فصول 
مجلد 5 عدد 1. 1984.» ص 2. 

(51) البلاغة والأسلوبية: محمد عبد المطلب» 249 وينظر مصطلح اللفظ والمعنى ومستويات 
التحليل عند عبد القاهر: بحث بقلم د. بو درع عبد الرحمن» مجلة كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية» فاس/ المملكة المغربية ع 4» 1988م. ص 2339 وينظر النظم في 
المنظور النتحوي والبلاغي 78. 
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المعاني المتنوعة التى في وسعها أن تدل عليهاء فمن يرد أن يحدد المعنى 
المرادء ويبعد المعانى الأخرى عن الفكرء. يعتمد على (دلالة السياق) التى 
استعملت فى معان مختلفة . 


إن الجمل تعطي معاني مختلفة بحسب تنوع مواقعها في موضعها من 
الكلام» فهي قد يخبر بها عن المبتدأ عندما تكون هذه الجملة في موضع 
الخبرء وتبين هيئة عندما تكون في موضع الحالء أو تبين عن صفة إذا 
جاءت في موضع الصفة؛, أو تكون صلة للاسم الموصول قبلهاء وغير ذلك 
من المواضع . 

هذه الجمل قد يفهم السياق في بعضها تعليلاء فيكون مضمونها علة 
لما قبلهاء إذ نجد تعليلا في بعض الجمل والتراكيب عند تدبر معانيها وإمعان 
الفكر في مضامينها فنتبين فيها علة ومعلولاء أو سبباً ومسبباً. ومن هذه 
الجمل التي نرى أن السياق يتضمن فيها تعليلا : 


جملة (إِنَّ واسمها وخبرها): 


(إنَّ) المشددة المكسورة لها وجهان: فهي تنصب الاسم وترفع الخبر 
ومعناها التوكيد والتحقيق» إد تؤكد النسية بين الاسم والخبر. ووجه آخر: 
إنها تكون بمعنى (نعم) ولا تعمل شيئاً. 

وهي تفيد التعليل لأنه نوع من التوكيد» قال الزركشي: (واعلم أن كل 
جملة صدرت ب (إن) مفيدة للتعليل وجواب سؤال مقدر)”””'. فهي تفيد أن 
ما قبلها معلل بما بعدهاا*”. ففي قوله تعالى: َمَنِ أضطلرٌ عَيْرَ بَاغْ ولا عا 


(2)52 ينظر حروف المعاني 30» 56»: معاني الحروف 109» الجنى الداني 393. مغني اللبيب 
1/. 

(53) البرهان للزركشي 2/ 406. 

(2)54 ينظر معترك الأقران في إعجاز القرآنء 610/1. 
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َلآ ِنَم عَلَيْةِ إنَّ أَلَهَ عَمُورُ بحم [البقرة: 173] حيث علل رفع الإثم للمضطر 
مرهباً مرغباً بقوله (إن الله غفور رحيم)» فلولا المغفرة لتمت عليه العقوبة» 
فيغفر له الذنب الذي حتمته الضرورة فيناله بالرحمة الموسعة التي ينال بها 
من لم يقع منه ما وقع مما اضطر إلى مثله”””". وكذلك في قوله تعالى : 
7 حَرْنلكَ لير إَ لْهِدَّةَ لله يها # [يونس: 65]» (إن العزة لله) ليس 
من قولهم لأنه لو كان هذا من قولهم ما حزن الرسول يلو لكن المجيء 
ب (إن ومعموليها) قد تضمن بيان العلة والسبب فلا يحزنه قولهم. فهو 
استئناف بمعنى التعليل كأنه قيل: لا تحزن بقولهم ولا تبال بهم لآن الغلبة لله 
جميعا”*". وجملة (إن العزة لله جميعاً) تعليل لدفع الحزن عنهء ولذلك 
فصلت عن جملة النهي كأن النبي يَِةِ يقول: كيف لا أحزن والمشركون 
يتطاولون علينا وهم أهل عزة ومنعة» فأجيب بأن عزتهم كالعدم لأنها 
محدودة وزائلة والعزة الحق لله الذي أرسلك» وهي أيضا في محل استئناف 
بياني. وكل جملة كان مضمونها علة للتي قبلها تكون أيضاً استئنافاً بيانياء 
فالاستئناف البياني أعم من التعليل)7* . 


فالتعليل بجملة (إن ومعموليها) إنما يكون مستفاداً من موقع جملة (إن) 
في السياق فقد جاء في تقرير الشربيني (إنه - يعني التعليل ‏ مستفاد من 
الجملة بتمامها بقرينة السياق» فهو من دلالة الاقتران)”*© ). وذهب إلى هذا 
الرأي الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة فى أن التعليل هو بجملة (إن)50, 
وقال د. فاضل السامرائي (فهي ‏ يعني 5 الحقيقة لبسيف: التعليل 


(535) 2 ينظر نظم الدرر 319/1. 
(22)56 ينظر تفسير البيضاوي 441/1. 
2/ 308. 
(2)58 ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق1/ ج 1/ 435. 
(59) ينظر نفسه ق 1/ 3 [1/ 435. 
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المحض ك (أن) وإنما هي حكم عام وكلام مستأنف فيه تعليل يشمل ما ذكر 
وما لم يذكر)*" . 

وقد يكون مجيء جملة (إن ومعموليها)؛ علة لعلة كما قد جاءت علة 
لما قبلهاء ففي قوله تعالى: ©بقُولُونَ رَبَنَا ضرف عَنَّا عَدَابَ ع إرت عذَابَها 
كَانَ غَرَامًا إِنّهَا سَآءَتْ مُسَبَقرَا وَمُقَامًا؟ [الفرقان: 65 66]» يقول أيو حيان: 
(والظاهر أن التعليلين غير مترادفين» ذكر أولاً لزوم عذابها وثانياً مساءة 
مكانهاء وهما متغايران» وإن يلزم من لزوم العذاب في مكان دوام ذلك 
المكان)”'". وفي الآيات وجهان من التأويل؛ أحدهما: أن سؤالهم لصرف 
العذاب معلّل بأنه غرام» أي ملازم الغريم» وبأنها ساءت مستقراً ومقاماً. 
والآخر: أن (ساءت) تعليل لكونه (غراماً)'2'' . 


وإفادة مضمون جملة (إِنَّ ومعموليها) التعليل له فائدتان». أولاهما: 
التوكيد كما بيناء والثاني الربط» إذ تربط جملتها بسابقتها فتأتلفان» ولو 
أسقطت من الكلام لنبا ما بعدها عما قبلهاء قال عبد القاهر الجرجاني (إنك 
ترى الجملة إذا هي (يعني إن) ‏ دخلت ترتبط بما قبلها وتأتلف معه وتتحد 
به حتى كأن الكلامين قد أفرغا إفراغاً واحداً وكأن أحدهما سبك في الآخرء 
هذه هي الصورة حتى إذا جئت إلى (إن) فأسقطتها رأيت الثاني منهما قد نبا 
عن الأول وتجافى معناه عن معناه ورأيته لا يتصل به ولا يكون منه 
بسبيل)”©: ففي مثل قوله تعالى : طتَالوا سُبْحَتَكَ كا عِلَمْ كنآ إِلّا مَا عَلَمئئا إن 
5 لْعَلِمُ الحَكِيمٌ» [البقرة: 32]» قد جاءت (إنك أنت العليم الحكيم) مفيدة 


(6)60 معاني النحو 316/1. 

(6)61 البحر المحيط 6/ 513. 

.97 /3 ينظر البرهان للزركشي‎  26)62( 

(63) دلائل الإعجاز 2316 وينظر حسن التوسل إلى صناعة الترسل: شهاب الدين محمود 
الحلبيء 170 171 الطراز: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني؛. 2/ 


0 نهاية الارب 80/7. 


التعليل لقولهم (لآ عِلْمَ لّنا إلا مَا عَلَّمْتَنا)ء والذي دل على أن هذا القول 
مسوق للتعليل وليس مجرد ثناء هو تصديره ب (إن) في غير مقام رد إنكار 
ولا تردد. ومن شأن إِنَّ إذا جاءت على هذا الوجه ‏ أي أن تقع إثر كلام 
وتكون لمجرد الاهتمام ‏ أن تغني غناء الفاء العاطفة (مثلاً) وأن تفيد من ربط 
الجملة بما قبلها أمرا عجيباً فأنت ترى الكلام بها مقطوعاً موصولاة“. كما 
في قول بشار بن برد: 
بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكي 9 
فالغاية من قوله (إن ذاك النجاح. .) أن يبين المعنى في قوله لصاحبه 
(بكراً) وأن يوجد سببأ لهذا التبكير وعلة يحتج بها لنفسه. 
وهذه المعاني ل (إن) كثيرة جداً في القرآن الكريم»ء ففي قوله تعالى : 


ع ل عر 


© ينا أبَرَدُ نين إِنَّ ألنَنْس لَأمَارَة بالشرّه إِلَّا مَا رَحِمَ رهّة إِنَّ رق عَفُورٌ 
َحة» [يوسف: 53]» جملة (إِنَّ النْفْسٌ لأمَارَةٌ بالسُوءِ) تعليل لجملة (وما 
أبرىء نفسي). أي (لا أدعي براءة نفسي من ارتكاب الذنب لأن النفوس 
كقيررةة العو الو 

والتعليل بمضمون جملة (إن) هو تعليل بالسبب» ففي قوله تعالى: 
«وَلَدِينَ يِمَسَكْوتَ يالكتب وَأقامُوأ ألصّلَة إِنَا لا نضِيعٌ أَجْرَ اَلْضَلِحِنَ»4 [الأعراف: 
70 مضمون جملة (إن) مسبب عما قيلهاء فالله تعالى لا يضيع أجر 
المصلحين بسبب تمسكهم بالكتاب ومحافظتهم على إقامة الصلاة» وكذلك 
قوله تعالى: «وَلَمَن صَبَرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لين عَرْرٍ الْأُموّرِ» [الشورى: 43]» فقد 
جاء الجواب في جملة (إِنَّ ومعموليها) تعليلاً وسبباً للشرك فهو تعليل 
58703 


(64)- ينظر دلائل الإعجاز 316» التحرير والتنوير 1/ 414 415. 
(65)- ديوان بشار بن برد» 170. 

(6)66 التحرير والتنوير 13/ 5. 

(202667 ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 2135 مغني اللبيب 2/ 106. 
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ثم إن مضمون التعليل في جملة (إن) هو لمطلق الزمان غالباًء فلا 
يشترط فيه تقدمه على المسبّب ذهناً وخارجاًء كما في قوله تعالى: #دَلِكَ 
وَمَن يِمَظلمُ مَعكيِرَ اسم فَِنّهَا من تقو الْقَلُوبٍ» [الحج: 132]. فكون شعائر الله 
من تقوى القلوب. وهو السبب في تعظيمها غير مقيد بزمان بعينه. وإطلاق 
الزمان في مضمون (إن ومعموليها) جاء غالباً في القرآن» إلا أنه قد لا يكون 
كذلك في مثل قوله تعالى: ##إذْ را نَارا فَمَالَ لِأَمَلِهِ آمَكُنوَاْ إن َاسَسْتُ تارا» 
[طه: 10]» فقد حصل مضمون التعليل في الماضي (القريب) وكان سبباً لأن 
يأمر أهله بالمكوثء والزمن هنا متقدم زماناً على المسبّب في الذهن 
والخارج» ولعل إعطاء الدلالة على المضي وهو كون خبر (إن) جملة فعلية 
فعلها ماض (أنست) . 


وقد يستشف من مضمون التعليل في جملة (إن) الحال والاستقبال» 
كما في قوله تعالى: طإدْ يَقُولُ لِصَحِبِهء لا تَقَرَّنْ إنك أنه معنا [التوبة: 
0 فقوله تعالى: « إن أله مَمَتَا» هذه المعية تشي بأنها واقعة في الحال 
التي كان عليها النبي كَكةِ وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وكذلك 
الأمر في المستقبل من أحوالهم. وإن كانت معية الله تعالى لأوليائه في 
مختلف الأزمات والأماكن والأحوال» وهذا نظير قوله تعالى: ##وَصَلٍ َه 
إِنَّ صَلوِتَكَ سكن 4 [التوبة: 103] أي ادع لهم إذا جاؤوك بالصدقات الآن 
وفي المستقبل ف إن صلاتك سكن لهم إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم 
سكن قلوبهم وفرحوا وبادروا رغبة في دعاء النبي يا في الحال 
والاستقبال» وجملة إن صلاتك سكن لهم تعليل للأمر بالصلاة عليهم بأن 
دعاءه سكن لهم أي سبب سكن لهم أي خير”© وكذلك قوله تعالى #فَلْما 
لقنا قال ترك كا فك يق الققة .1 آذ متلا 1 :1 ين عل 
(22)68 ينظر إعراب القرآن للنحاس 234/2. 
(69) التحرير والتنوير 23/11. 
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لْمَفْسِدِينَ4 [يونس: 181]» فدلالة السين في (سيبطله) على المستقبل القريب». 
ودلالة نفي المضارع ب (لا) في (لا يصلح) دليلان على أن الأمر يدل على 
الحال والاستقبال وجملة (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) معترضة»؛ وهي 
تعليل لمضمون جملة (إن الله سيبطله)” . 

وكل ما جاء في هذه الآيات مؤكد الوقوع ب (إن) ف (إن الأصل الذي 
ينبغي أن يكون عليه البناء هو الذي دون في الكتب من أنها للتأكيد)"'” 2. قال 
ابوه توا : 
عليك بالياس من الناس إن غنى نفسك في الياس2 

إذ حسن معنى التأكيد بها في البيت لأن الغالب على الناس أنهم لا 
يحملون أنفسهم على اليأس ولا يتركون الرجاء والطمع والتطلع إلى ما في 
أيدي الناس. فلما كان كذلك كان الموضع موضع فقر إلى التأكيد. 

وإن أغلب ما يعلّل بمضمون جملة (إن) في كتاب الله تعالى مما مر 
كان نفياً أو طلباء رتيل ع وار فى عي الماضي تدا إي قرا 
تعالى 9ن :طك اين قن تدر تدر ا الحم 4 [الطووة د فإن 
مضمون جملة (إن) سبب في دعائهم» والمسبب (كنا من قبل ندعوه) دال 
على وقوع طلب. وقد يأتي التعليل ب (إن) وجملتها من غير نفي ولا طلب 
كقوله تعالى : «هذا من عمل السَيِطان 7 0 0 مين 4# [القتصص: 15]. 

ودخول الفاء على (إن وجملتها) يزيد مع: معان التقليل ويقوي الربط بين 
الجملتين كما في قوله تعالى : #وَاصيرٌ لحك رَيْكَ هنك بِعيئًا» [الطور: 48]. 
فإن دخول (الفاء) شأنه أنه (يصحح به ما قبله ويحتج له ويبين وجه الفائدة 


)70( نفسه [256/1. 
(2)71 دلائل 00 25. 
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فيه)”*”2» ويمكن حذف هذه الفاء فلو كان في غير كلام الله تعالى فقيل: 
واصبر لحكم ربك إنك...» لجاز فيصبح التعليل مستأنفاً وهو تعليل 
0 وقد كثر دخول لف ري ا لاا هم 

معنى الشرط كما في قوله تعالى: #أَيَبدَمُوت عِندَهمْ الْعِرَةَ فَإِنَّ الْمِرّهَ يله جيمًا» 
[النساء: 139]» الفاء دخلت لما في الكلام من معنى الشرط» إذ المعنى : 
ابتغوا العزة من هؤلاء فإن العزة لله جميعاً”” . 

وكذلك دخلت الفاء على (إن) جوابا للأمر ومفيدة تقوية التعليل وتأكيد 
مضمونه ب (إن ومعموليها) كما في قوله تعالى: ظقَالَ تحرج ينبا فَِنْكَ رجي » 
[ص: 77]. وكذلك دخلت الفاء تقوية لتعليل ما دل عليه الاستثناء في قوله 
تعالى : « إلا عَلِج روجهم أو م 97 م َإِنُمْ غَيْرٌ مَلُوميت» [المؤمنون: 
6]»ء فمضمون جملة (إن) تعليل 0 ا ء من عدم حفظ فروجهم 
منهن» أي: فإنهم غير ملومين على عدم حفظها منهن) 2" . 

وإذا كانت الجملة التي تصدرتها (إن) لم تذكر لفاتدة ما قبلهاء لا 
يصح وضع الفاء عوضاً عن (إن) عند حذفهاء كما يتبين ذلك من قوله 
تعالى: «إنَّ هَدَا مَا كُثْ بو نتن © إن ايقن في مَمَايِ لبن © »4 
[الدخان: 50: 51]ء فلو قلنا: فالمتقون (لم يكن كلاماً)” . 


الفرق بين فتح همزة (إِنَّ) وكسرها عند التعليل : 


مر بنا أن التعليل ب (أنَ) المفتوحة الهمزة ومعموليها (أي التعليل 
بالمصدر المؤول من أن ومعموليها) على تقدير اللام أو حرف تعليل 


(73) دلائل الإعجاز 323. 

(22)74 ينظر شرح التصريح 1/ 218. 

(216)75 ينظر البحر المحيط 374/3. 

(2026)76 تفسير أبي السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 25/2. 
(21)77 ينظر دلائل الإعجاز 316.» حسن التوسل 171. 


مناسب ٠»‏ إذ يكون موضع المصدر المؤول موضع المفعول له. والتعليل 
0 


أما التعليل ب (إِنْ) المكسورة الهمزة ومعموليهاء فإنه تعليل واسع وحكم 
عام مستأنف غير مقيد بالعامل» فإن جملة (إِنَْ واسمها وخبرها) في الحقيقة 
ليست للتعليل المحض كما هو في المصدر المؤول من (أنَّ ومعموليها)» بل 
هي كلام مستأنف فيه تعليل يشمل ما ذكر وما لم يذكر”*”'. والكلام مع (أنّ) 
المفتوحة هو جملة واحدة على غير ما هو مع (إن) المكسورة. 


_- آآ# ره 


ففي قوله تعالى: «وَأنَّ الْمَسَجِدَ يِلّهِ لا تدعأ مَمْ أله أحَدا»ه [الجن: 18]. 
وردت القراءة في (أن) بفتح الهمزة وكسرها””. فعلى قراءة الفتح تكون 
على وجهين: إما العطف على قوله (أنه استمع) الآية الأولى من السورة 
نفسها فيكون على معنى قد أوحيء أو أن يكون متعلقاً ب (تدعوا) أي فلا 
تشركوا مع الله أحداء لأن المساجد لله فيكون التعليل بالمصدر المؤول 
متعلقاً بعامله مقصوراً عليه أي إنما حصل النهي عن دعاء غير الله لأن 
امسا حة لا كوو 107 يورأ ): المكوية تبغر ل المحسيوين :الى امفقول 
والمتشخص إلى ذهني)* (أن) المفتوحة.. مع ما بعدها بتأويل المصدر. 
وهي تجعل الكلام شأناً وقصة وحديثاً.. . والمواضع التي تقع فيها أن 
المفتوحة لا تقع فيها إن المكسورةء فمتى وجدتهما يقعان في موقع واحدء 
فاعلم أن المعنى والتأويل مختلف)””*'. فالتعليل في الآية عند فتح (أن) مقيد 


(21)78- ينظر معانى النحو 2/ 316. 

(226)279 ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 1243. البحر المحيط 8/ 352» معجم القراءات القرانية 
77. 

(80) ينظر الكشاف 170/4. 

(81) معاني النحو 320/2. 

(82) الأصول 1/ 222 223. 


0101016 0 00 ل لل 0 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكرد 


بعامله واقع معه في نفس الجملة» وقراءة الفتح هنا هي الأولى لأن المواضع 
المعدة للصلاة والعبادات مختصة بالله وحدهء. وكان اليهود والنصارى 
يشركون بالله في كنائسهم وبيعهم. فأمر الله المؤمنين أن يفردوه في المساجد 
بالعبادة ولا يدعوا فيها أحداً دونه”. أما القراءة بالكسر فيكون الكلام 
شِببت انها ؛ 


وفي قوله تعالى: ظوَلَا تَبَّنُا خُطُوتٍ الكيطن إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَ مُبِينُ» 
[البقرة: 168]» فقد كسرت همزة (إن) لأنه أراد الإعلام بحال الشيطان لعنه 
الله؛ وهذا أبلغ من الفتح لأنه بفتح الهمزة يصير التقدير: لا تتبعوا خطوات 
الشيطان لأنه لكم عدو (وأيا ما كان ف (إن) تفيد معنى التعليل والربط في 
مثل هذا وتغلنى غناء الفاء وهو شأنها بعد الآمر وال ومثله قولنا: 
لبيك إن الحمد لك. بكسر الهمنزة أجودء. لدلالة الكسر على استحقاقه 
الحمد في كل حال وكذلك التلبية» أما من فتح فكأنه قال: لبيك بهذا 
السبب. ومن هنا يرى العكبري وغيره أن الكسر في مقام التعليل أبلغ”2" . 


والتعليل بجملة (إن) المكسورة الهمزة ومعموليها تعليل مستأنف. وإن 
(إن) ومعموليها جملة تامة على عكس المصدر الذي يكون مفرداً تابعاً لكلام 
آخرء والجملة المستأنفة غير مقيدة بغيرهاء ولذا يكون المعنى بها واسعاً. 


وبذلك نخلص إلى أن التعليل ب (أن) المفتوحة واقع في جملة واحدة 
وهو تعليل مقيد بعامله ومقصور عليه» أما التعليل ب (إن) المكسورة الهمزة 
فإنه يكون تعليلاً بالجملة ويكون واسعاً وعاماً مستأنفاً غير مقيد بالعامل» 
وهو إنما يعلل جملة» وهو في ذاته جملة» ولذا سماه الأزهري (ت 905ه) 


(22)83- ينظر صفوة البيان 755. 
(84) التحرير والتنوير 104/2. 


(2216)85 ينظر البيان فى إعراب القرآن 319/1». البرهان للزركشى 3/ 96 97» حاشية يس 1/ 
19. 


التعليل بوسائل أخرى 237 


تعليل جمليء وأما التعليل بالمصدر المؤول فهو تعليل إفرادي”** . 
جملة الطلب وجواب الطلب أو ما يقابله : 


جملة الطلب قد ترد أمراً أو نهياً أو استفهاماً أو عرضاً أو تحضيضاً أو 
ترجياً أو تمنياً. وقد يأتي ما بعد الطلب جملة فعلية فعلها فعل مضارع 
مجزوم أو مرفوع وقد يأتي جملة اسميةء» ونحن نفصل القول في ذلك. 
أولاً: إذا جاء ما بعد الطلب فعل مضارع مجزوم: 

إذا جاء بعد الطلب جملة فعلية فعلها مضارع مجزوم. فإن ذلك الفعل 
المجزوم يكون جواباً للطلب من الأمر أو النهي أو الاستفهام أو التمني أو 
الترجي أو العرض أو التحضيضء وإن النحويين يعون ذلك الجواب على 
تقدير شرط وأداته دلت عليهما صيغة الطلب المذكورء وبذلك يكون الفعل 
المضارع مجزوماً في الحقيقة جواباً للشرط المقدرء قال ابن يعيش: (اعلم 
أن الأمر والنهي والاستفهام والترجي والعرضء وكون جوابها مجزوماً وعند 
النحويين أن جزمه بتقدير المجازء وأن جواب الأمر والأشياء التي ذكرناها 
فغنة: فيو عكوات» الشبرظط 0 الحقيقة)””*'. ففي قوله تعالى : يم 
ِسَّ امنأ هل ادلم ع1 جََرََ ين عذاب ألم * نَرمُونَ أله ا مدن في 
سبل أله مويو وأند تلك 22 له م كه » يز ل ا 25 
جَنّتِ جَرَى من تحها الْأَبرُ» [الصف: 10 - 12]» (يَعْفِرْ لَكَمْ) جزم 0 0 
(هل) و (هل) الاستفهامية هنا في معنى الأمر والدعاء والحث على ما 
ينجيهمء فهو طلب أنزل منزلة الشرط اقتضى جواباًء أو أن تكون (يغفر 
لكم) جواب (تؤمنون) على قراءة زيد بن على رضي الله عنهما (تؤمنوا. . 


(22)86 ينظر شرح التصريح 1/ 218. 
(87) شرح ابن يعيش 7/ 48» وينظر المقتصد في شرح الإيضاح 2/ 1123. 
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وتجاهدوا) أ على قراءة ابن مسعود رضى الله عنه م" 


والذي نخلص إليه من تقديرات النحويين وتأويلاتهم وخلافاتهم في 
جزم الفعل المضارع الواقع جواباً للطلب» هو أن السكون أو البناء قد التزم 
في هذه الأفعال المضارعة لأنها مستعملة بمعنى الأمرء لأنها تلتفي ينا 
في الدلالة على الطلب. ويرى البلاغيون أن جزم المضارع بعد الطلب في 
جواب شرط مقدر بعد الطلب» وجازمه (إن) الشرطية المضمرة”*. والذي 
نميل إليه أن العمل في الجزم إنما هو للشرط المقدر وهو ما نص عليه 
مويغ د العا وو علي ارات 7 


ومن التدبّر في الآيات الكريمة التي ورد فيها المضارع مجزوماً بعد 
الطلب» نجد هذا الفعل قد جاء مسبباً عما قبله. ففي قوله تعالى: يبن 
إتهِيل أذْدوأ بمْيَّىَ ألَّى نت عد وَأوَهأْ يمبْدىة أوفٍ يَبْدكُم وَإَِىَ ريون » 
[البقرة: 40]» وقوله تعالى: #فاذع لنا رَيَّكَ مُنْرِجَ آنا [البقرة: 61]» فكل من 
الفعلين المضارعين في الآيتين (أوف». يخرج) مجزوم لأنه جواب الطلب 
الحاصل بفعلي الأمر (أوفواء فادع) وقد تسبب الجواب عن الطلب قبله. 
ف (أوف) جواب الأمر الحاصل بالفعل (أوفوا)””' ووفاء الله تعالى لهم 
وإتمامهم حقهم مسبب من أمر الله لهم بالوفاءء فإن هم أوفوا ما عليهم من 
عهد الله فالله تعالى ينجز لهم وعده بتوفيتهم حقه 0 وطلبهم من نبيهم 


(2)88 ينظر الكشاف 100/4» البحر المحيط 263/8؛ معجم القراءات القرانية 7/ 140. 

(89) مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي» 153؛ وينظر شروح التلخيص» 
مختصر سعد الدين التفتازانى 2/ 327»: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس 
إسماعيل الأوسى. 0002 

(90) كتاب سيبويه 0/2 

(2)91)- ينظر البحر المحيط 175/1. 

(2216)92 ينظر إعراب القرآن للنحاس 1/ 218. 

(22)93- ينظر التحرير والتنوير 453/1. 


موسى عليه السلام أن يدعوهم في قولهم (ادع لنا ربك) كان سبب إخراج ما 
في الأرض لهم مما طلبوه؛ وجملة (يخرج لنا. .) إلى آخرها هي مضمون 
ما طلبوا منه أن يدعو به» فهي في معنى مقول قول محذوفء. كأنه قيل: قل 
لربك يخرج لناء (ومقتضى الظاهر أن يقال: أن يخرج لناء فعدل عن ذلك 
إلى الإثيان بفعل مجزوم في صورة جواب طلبهمء إيماء إلى أنهم واثقون بأنه 
إن دعا ربه أجابه. . . وهذا أسلوب تكرر فى القرآن مثل ا«قل لَعِبَادِىَ الَذينَ 
ا لكا" السكرة 4" [لج راسي لاه زوش لمارف اشنا الى عن الا 4 
[الإسراء: 53]» وهو كثير فهو بمنزلة شرط وجزاء. كأنه قيل: إن تدع ريك 
بأن يخرج لناء وهذا بتنزيل سبب السبب بمنزلة السبب» فجزم الفعل 
المطلوب في جواب الأمر. . . للدلالة على تحقق وقوعه)”” . 

وبما أن الطلب في مثل هذه الآبات فيه معنى الشرطء فإنه يتبين أن 
الجواب مسبّب عنهء وأنه متأخر عما قبله ذهناً وخارجاً. وأن المتقدم هو 
السبب كما هو واضح.ء فالتعليل هنا تعليل بالسبب. 


ويبدو أن السبب ليس هو الطلب نفسه بل ما يتحقق منه؛ ففي قوله 
تعالى: 8 تأَصُِوفٍ بُورَ أَجْعَلْ بسكل وينم رَدْمَا» [الكهف: 95]. ليس السبب في 
جعل الردم بينهما الأمر بالعون» وإنما ما يتحقق من الأمرء وهو العون 
نفسهء ونظيره في 0 تعالى: #اقَدُلُوا يُوْسْفَ أو أطرحوه أَرْضَا يحل 2 وَجَهُ 
يك ٍ«وَألش في عيبت الْجُيَ يِلنْقِطْهُ بَمَسُ السَّيَارَة» أَرْسِلْهُ مَعَنَا غََدَا 5 
وتلسييه ونا و » [يوسف: 9. 10. 12]» إذ إن الجواب (يخل. 
237 يرتع) جاء بسبب ما تحقق من أفعال الأمر (أقتلواء ألقوه؛ أرسله) لا 
بالأمر نفسهء وهذا ما نص عليه الخليل في أمثلته مما جاء في كتاب سيبويه 
(وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إن) فلذلك انجزم الجواب». 
لأنه إذا قال: ائتني آتك. فإن معنى كلامه: إن يكن منك إتيان آتك» وإذا 


(94) التحرير والتنوير 522/1. 


يي يي يي ب تاوق القطايل وطرااظ تي الاراد الكريج 


قال: أين بيتك أزركء. فكأنه قال: إن أعلم مكان بيتك أزركء لأن قوله أين 
بيتك» يريد به أعلمنيء وإذا قال: ليته عندنا يحدثناء فإن معنى هذا الكلام: 
إن يكن عندنا يحدثناء وهو يريد هاهنا: إذا تمنى ما أراد في الأمرء وإذا 
قال: لو نزلت» فكأنه قال: إندل)550 , 


وكون الفعل المضارع الواقع جواباً للطلب مجزوماً مقترناً بفاء السببية» 
فهو شبيه بجزمه من دونهاء فإن (من النحاة من يرى أن الفاء قبل الفعل 
حذفت فجزم)”*". غير أنهما يختلفان في المعنى إذا كان الطلب نهياً جوابه 
من النهي. ولا مما يتحقق منه. أما سبب جواب النهي المجزوم فعله من 
غير فاء السببية فهو مما يتحقّق من النهي فقولك : لا تكذب يحترمك الناس ء 
احترام الناس متسبب من عدم الكذب. أما قولك لا تكذب فيحترمك 
الناس» فهذا إنما يكون قبل فاء السببية لا قبل الجواب المجزومء قال 
سيبويه: (فإن قلت لا تدن من الأسد يأكلك فهو قبيح إن جزمت؛». وليس 
وجه كلام الناس». لأيك لا توي أن تعمل جاغد قن الأسد نيبا لأكله:.: 
وإن أدخلت الفاء فهو حسن © وذلك قولك : لا تدن منه فيأكلك)77” , 
ثانياً: إذا جاء ما بعد الطلب فعل مضارع مرفوع: 


إذا جاء الفعل المضارع مرفوعاً بعد الطلب» فهذا يعني أن مضمون 
جملة المضارع مسبسسا عما قبلها. وليين فى الجواب تقدير الشرط . 

ورفع المضارع بعد الطلب يأتي على ثلاثة أضرب: فإما أن يأتي في 
دمع وصفه . أ أن يكون حالا إذا جاءت جملته بعل معرفة. 


(95) 2 كتاب سيبويه 1/ 449. 


(96) همع الهوامع 131/4. 
(97) كتاب سيبويه 451/1. 
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.0 ل4لللس-مم لل لاس سس لمي الللتداشششةة ”اسيل ين . .ص ليس الممل تاتس تمه 


ففي قوله تعالى: لاتَارَسِلَهُ مَيَ رِدْءًا يُصَدْفْيَ إن أاف أن يُكَرْوْتٍ» 
[القصص: 34]» قرىء (يصدقني) بالرفع على الاستئناف أو الصفة ل (ردءاً) أو 
الحال من الضمير في (أرسله)» وقرىء بالجزم جواباً للطلب'*“. فعلى 
الأنفاف: يقول .سيوية:: (وإن عقت رفعت: أن تجعلة علق الأول والكنف 
تبتدئه وتجعل الأول مستغنياً عنهء كأنه يقول: آتني أنا آنيك)””. وفي الآية 
أن تجعل الفعل (يصدقني) مرفوعاًء إذ ليس الإرسال سبباً للتصديق» وليس 
المطلوب الجواب على أنه: إن أرسل أخاه معه صدقه. وإنما طلب من الله 
تعالى إرسال أخيه معه وأخبر أنه يصدقه. كما في قولك أدع الله يغَفِرُ لك. 

أما الرفع على الصفة. فعلى أن جملة المضارع المرفوع في محل 
نصب صفة ل (ردءاً)ء أ ظهيراً مصدقاء وأما على الحال فإن المضارع 
يبين حال الضمير (الهاء) في «(أرسله). وقرأ أ وزيد بن على رضي الله 
عنهم (يصدقوني)”"' والضمير يعود لفرعون وقوتهء وهذا شاهد لمن جزمء 
والمعنى في يصدقوني: أرجو تصديقه إياي. والتعليل قد يفهم في حال 
المضارع بعد الطلب على أنه تعليل بالغرضء ففي الآية: تصديق أخيه له هو 
العلة التي تكون له فيها زيادة التبليغ لأن أخاه أفصح منه. فلزيادة فصاحته 
يبالغ في التبيان وفي الإجابة عن الشبهات وفي جداله الكفار.ء وهذا هو 
الغرض من الإرسال وهو متقدم عليه في الذهن متأخر عنه في التحقق 
والوقوع. فهو في حال الرفع أحسن منه في حال الجزم. كما بينا من إفادة 
الغرض من الإرسال . 

أما في حال الجزم فكأن المعنى إن أرسلته صدقني. وبذلك يكون 
التصديق سبباً للإرسال. فيكون التعليل بالسبب» وهذا أضيق وأقل في الدلالة 


(22)98 ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/ 553» التبيان فى إعراب القرآن 1020/2. البحر المحيط 
77. ْ 

(99) كتاب سيبويه 24/1. 

(100) ينظر الكشاف 176/3. البحر المحيط 118/7. 


ين ياي سي لوت اليل وطاق فى القران الكريم 


من كون التصديق غرضاً وغاية للإرسال. وهو المراد في حال الرفع والله 
عله 

وهذا ما قد يبين كون التعليل تعليلاً بالسبب إذا كان المضارع مرفوعا 
مقطوعاً على الاستئناف» كما فى قوله تعالى: #قُلٌ مَنَ أَزّْلَ الكتَبٌ الَدِى جَآَ 


ما 
م 0 


0 
2 وى لوو 2 علد 0 و 6 )مر آ ته م ض ري رمي 7 
يد مومئ ورا وهدى لِلنَاسَ تجملونم وراطيس بَدونا وخفون كثيرا وعَلَمَثم ما لز 


2 ظرج ‏ صم ماسم مء روه 


تعلتوا أسْر و51 6 ص آّ ثمِّ دَرَهُمَ في حَوْضْهِمْ يِلْعَبون» [الأنعام: 91]» فقد 
جاء (تجعلونه) مضارعاً مرفوعاً مقطوعاً على الاستئناف» مبيئاً سبب طلب 
الاستفهام منكراً على اليهود ومن مالأهم» جعلهم إنزال الكتاب في قراطيس 
مفرقة لغرض إظهار بعضه وإحفاء بعض. فقد ذمهم الله تعالى في قصدهم 
هذ" . والتعليل هنا تعليل بالسبب» الذي قد يلحظ إذا كان الفعل مقطوعاً 
عما قبله. كما في: أضدق كن بك الناسى> ضبن أن تكون : الققة حميها 
للصدق أو الحث عليه فيكون التعليل غرضاً للطلب قبله. وفي قوله 
(يلعبون) جاء المضارع مرفوعاً حالاً من الضمير المتصل في (ذرهم) مبيناً 
غرض التركء لأن غرضهم من هذا الإعراض أن يلعبوا ويلهواء فالتعليل فيه 
تعليل بالغرض . 


وق قوله تعالى ا راعدرا لجع نالتقي قو كرو لمر راط لكان 
رميق عدو أله وَعدوَكمْ # [الأنفال: 60]» (تُرْهِبُونَ به عَدوَ اللّه) في 
مقام التعليل لقوله (وأعدوا لهم) أي وأعدوا لهم ذلك لترهبوا وتخوفوا به 
عدو الله وعدوكه''". وجملة (ترهبون به) إما مستأنفة استئنافا بيانياً ناشئا 
عن تخصيص الرباط بالذكر بعد ذكر ما يعمه. وهو القوة» وإما في موضع 
الحال من ضمير (وأعدوا)””'". والتعليل هنا تعليل بالغرض كما هو واضح 


(101) ينظر تفسير البيضاوي 311/1. التحرير والتنوير 7/ 368. 
(102) ينظر الميزان 116/9. 
(2)2103 ينظر التحرير والتنوير 10/ 56. 
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لال ب ممم . لببسسس 2 ع لاس ل سبسبتنتن-م--ي-ميببس.. بيب سسسسلس تت لط ا لشم الدشد 


فى أن الغرض من إعداد القوة دونما تحديد ومن رباط المخيل وهو إرهاب 
عدو الله وعدو المسلمين أياً كان هذا العدوء وهذا الغرض (الإرهاب 
والتخويف) متقدم على (الإعداد) في الذهن لكنه متأخر عنه في الوقوع. 
وفي قوله تعالى : ابيا ألدِنَ نوا عَلكمْ أفْسَكُم لا يضرم من صَلَّ إد 
أَهنَدَينُم » [المائدة: 01105 (عليكم) من أسماء الفعل الدالة على الطلب» أي: 
إلزمواء وفي (لا يضركم) وجهان: أن يكون خبراً مرفوعاًء. أو أن يكون 
جواباً للطلب ميد روما ويجور أن يكون ا والراجح أن جملة (لا" 
يضركم) تنزل من التي قبلها منزلة البيانء فلذلك فصلت فهي مقطوعة على 
دفع ما شعروا به من الغم والأسف على عدم قبول الضالين للاهتداء”15 , 
فالغرض من الطلب هناء نفي ضرر الضالين عنكم ما دمتم على الهدى 
والحق المبين. 
ثالنا: إذا جاء ما بعد الطلب جملة إسمية: 


قد يلي الطلب جملة إسمية يتضح منها التعليل للطلب السابق عليها. 
وقد تكون جملة جواب الطلب هي جملة (إن ومعموليها) فتكون هذه الجملة 
تعليلا لما سبقها كما مر بنا في شواهد التعليل بجملة (إن واسمها وخبرها) 
فلتراجع في مواضعها. 

وقد تكون جملة الجواب اسمية من المبتدأ والخبرء كما في قوله تعالى: 
«ولا نَننوا وَلَدَحُ حَنْيةَ ملق عَنْ رُم وَإيَاف» [الإسراء: 31] وقوله تعالى: 
لوو الكل إذَا عم وَزبوا بالقسطاين الْسْمَقِيَ ذَلِكَ حير وأَحْسَنٌ تويلا [الإسراء: 
5 فإن جملتي (نحن نرزقهم. ذلك خير) في الايتين هما جملتان اسميتان 


(2104) ينظر الكشاف 650/1. البحر المحيط 37/4. 
(2)105 ينظر التحرير والتنوير 77/7. 
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من المبتدأ والخبر علل بهما الطلب المتقدم عليهما من النهي والأمر. 


وفي قوله تعالى: #وإن قبل لم 9 ا 0 رق ل4»5 [الدور: 
8 جملة (هو أزكى لكم) إسمية جيء بها تعليلاً للأمر بالرجوع. فكون 
الرجوع هو أزكى وأطيب وأوفق لرضا النفس في مثل هذه الحال هو السبب 
المناسب لما تقدمه من تنفيذ الأمر الصادر بالرجوعء ومعلوم أن التعليل هنا 
تعليل بالسبب حيث بينت الجملة الاسمية ما يترتب على الطلب قبلها. مما 
جعل علماء أصول الفقه وضع مثل هذه الجمل فيما يفيد التعليل 
عنوف 7 
كما قد يأتي الطلب نفسه بصيغة الخبر وليس الإنشاء فيكون تعليله 
ا تعالى: «#وَالدِينَ يمسكوت بالكتب وأقاموأ 
َلصَّلَوْة | إِنَا لا نضِيمٌ أَجْرَ لْصَلِحِينَ» [الأعراف: 170]. وليه شي كنون 
بالكتاب) فيه وجهانء. أحدهما أن يكون مرفوعاً بالابتداء. وخبره (إنا لا 
نضيع أجر المصلحين) على تقدير منهم» أو وضع الظاهر موضع المضمر 
تنبيهاً على أن الإصلاح كالمانع من التضييع» والمعنى: إنا لا نضيع أجرهم 
لأن المصلحين في معنى الذين يمسكون بالكتاب, والثاني: أن يكون 
مجروراً عطفاً على القول السابق (الذين يتقون) ويكون قوله (إنا لا نضيع) 
اعفراقي)”"19" , “فالكخين المقيعر: بتعملة (والذية يجسكرة بالكتايب. ) فإتها هو 
كناية عن الأمر بالأخذ بميثاق الكتاب المتمثل بالإيمان بالرسل» وكني عن 
الإيمان بمحمد يك بالأمر بإقامة الصلاة لأن الصلاة شعار دين الإسلام حتى 
سمي المسلمون أهل القبلة» فأولئك يستكملون أجرهم لأنهم مصلحون!092, 
وجملة (إنا لا نضيع أجر المصلحين) من (إن ومعموليها) جملة إسمية علل 


(106) ينظر تعليل الأحكام 15/ 19. 
(107) ينظر إعراب القرآن للنحاس 160/2 الكشاف 128/2» تفسير البيضاوي 1/ 366. 


(108) ينظر التحرير والتنوير 164/9. 
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0101| اركذ اّلددددددكتكتكتكتكككتتتن##)0ةةةةةكةة”كتتتكت 


مقام الجواب يؤتى به جملة فعلية قد يكون فعلها مضارعاً مجزوما (لأنهم 
جعلوه معلقاً بالأول غير مستغن عنه»ء إذا أرادوا الجزاء. . . وأن هذه. . . 

: 1 500-006 (109) : 
المجزوم تعليل بالسبب» لأن السبب هو ما يتحقق من الطلب. 

وإذا جاء الفعل فى جملة الجواب مضارعاً مرفوعاً فقد يفيد هذا 
الجواب تعليلاً لما قبله وهذا التعليل تعليل بالغرض فى الغالب» وقد يلحظ 
فيه التعليل بالسبب بحسب المعنى . 

وإذا كان الجواب أو ما يقابله جملة إسمية فقد تتضمن هذه الجملة 
تعليلا بالسبب إذا جاءت مبينة سبب ما قبلها. 


جملة النداء الدالة على التعجب: 


معلوم أن النداء من أساليب الطلب المعروفة في لغة العربء إذ هو 
(تنبيه المدعو ليقبل ا غير أنه فد يخرج النداء عن أصل الوضع 
إلى أغراض بلاغية» يمكن إدراكها من قرائن الأحوال في السياق» منها: 


فجملة النداء في القرآن الكريم الدالة على التعجب تتضح فيها معالم 
الحس العالي» وترتبط بحالٍ بالغة الشدة» تنطلق إلى رحاب المجاز الواسعة 
لكي تؤدي معنى التعجب» من خلال جملة فعلية قصيرة تتسم بطاقة خطابية 
عالية. ولجملة لنداء الدالة على التعجب طبيعة فريدة» ومنحى تعبيري 


(109) كتاسب سيبويه 1/ 449. 
(110) الأصول في النحو 401/1. 
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)111( 


خاص” 2 ©ء فهي تقوم على عناصر ثابتة هي: حرف النداء ولام مفتوحة أو 
مكسورة داخلة على المتعجب منهء قال سيبويه: (وقالواا يا للعجب ويا 
للماء» لما رأوا ماء كثيراء كأنه يقول: تعال يا عجب أو تعال يا ماء فإنه من 
أيامك وزمانك. ومثل ذلك قولهم: يا للدواهي. أي تعالين فإنه لا يستنكر 
لكن لأنه من إبّانكن وأحيانكن)”2!!2: وقد تدل جملة النداء على التعجب 
بغير اللام إذا أضفت نحو يا بكراه ويا عجباه إذا استغثت أو تعجبت”13. 


والآيات الكريمة التي تضمنت أساليب نداء دالة على التعجب» يستنتج 
منها أنها تقوم على طبيعة تركيبية واحدة» عند تحليلها نجدها : تقوم على بناء 
تركيبي هو : مله القداء اند الجزء التعليلي المثير للعجب» والذي بسببه 
نطلق الحكم. وهو بمثابة المتعجب منه الداخلة عليه لام التعجب» وهذا 
الجزء التعليلي يمتاز بتنوع واضح على النحو الآتي : 
أ جملة النداء يليها الجزء المثير للتعجب (المعلق) جملة استفهامية: 


قال الله تعالى: ##مبَعت الله غَإبا يبحت فى الْأَرَضٍ ليْرِيمٌ كيف يُوارى 
سَوْءَءٌ لَخِيرٌ قال يَوَيَلَيَه أَعَجَرْتٌ أن أكرْنَ هِكَلَ هنذا الدب 2 ا 
َأَصَبَمَ من أَلشَدِمِينَ4 [المائدة: 31]» (يا ويلتي) من صيغ الاستغائة المستعملة 
في التعجب وأصله يا لويلتي» فعوضت الألف عن لام الاستغاثة نحو قولهم 
يا عجباًء ويجوز أن يجعل الألف عوضا من ياء المتكلمء وهي لغة» ويكون 
النداء مجازاً بتنزيل الويلة منزلة ما ينادى. والاستفهام في (أعجزت) 
16 


(111) ينظر أساليب التعجب في القرآن الكريم دراسة دلالية: حاتم حسين رسالة ماجستيرء 
كلية الآداب/ بغداد 8 116. 

(112) كتاب سسيبويه 320/1. 

(113) ينظر نفسهء وينظر أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 294. 

(114) ينظر التحرير والتنوير 6/ 173 174. 
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الجزء التعليلي بعد التعجب (يا ويلتي) جاء جملة استفهامية 
(أعجزت. .)» والنداء بالياء في (يا ويلتي) طاقة خطابية لها وظائف لغوية 
دقيقة في مقدمتها التنبيه» ثم إن جملة النداء تسهم في رسم مشهد يوحي 
بحال بالغة الشدة ومفعمة بحس شعوري متوترء يتمثل بالندم والحسرة 
والخسارة الفادحة المؤدية إلى الهلاك. وهذه الدلالات تكمن فى الجمل 
التعجبية التي تتخذ النداء وسيلة لها في القرآن الكريم» وهذه الجدل التعجبية 
المرتبطة بجملة النداء هي ما يمكن تسميته بالجزء المعلل» التي جاءت في 
لمعيه إنكتهاي :لو قو عية: النداة قدا ببانية ب وي 
معاني بلاغية جديدة في مقدمتها التعجب, والنداء يعطي هذه المعاني دفعاً 
قوياً لارتباطه بشكل عميق بالجملة الاستفهامية”'" . 


لير غير لم يم سم لل 


وفي قوله تعالى: #قالتَ ينوتلي َألِدُ ونأ عجوز وهلذا بعلي 0 إتّ هذا 
َتَىْءُ عَحِيبٌُ» [هود: 2»]72 يمتاز النداء بدلالات تعجبية متراكمة» إذ إِنْ عدم 
إمكان أن يكون للمرأة ولد متأت من عقمها مع انصرام عمرها وشيخوخة 
بعلها. فهو جو مشحون بالمستحيلات المتعارف عليها من قوانين الطبيعة 
البشرية الولو 51051 لزلف تعاءثف: البننة اللقوية الفتجازرة عنفة متدفقة: لتقير 
عن طبيعة المعجزة الربانية الخارقة» مقام الخطاب فيها يمتاز بانفعال وشعور 
عاليين وعاطفة متقدة» وقد كثف التعجب (وهو الجزء التعليلى) بجملة 
استفهامية (أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شينا)نة أما الجدء المؤكد في الآية 
الكريمة 8إِثّ هذا لَنَىَءٌ عَحِيبٌّ» جاء هو الآخر ليزيد قوة التعليل ويوضح 
عمق التعجب وقوة الدهشة والانبهارء لما تضمنه من أساليب التأكيد ب (إن 
واللام) ثم إن هناك تطابقاً دلالياً دقيقاً أفصح عنه استعمال اسم الإشارة (هذا). 


رماي ل 


وفي قوله تعالى: #وَوضع الكنب فترى الْمجَرمينَ مسْفْقِينَ مما فيه وَيِقُولُونَ 


(115) ينظر أساليب التعجب في القرآن الكريم دراسة دلالية 116. 
(116) ينظر تفسير البيضاوي 1/ 463. 
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يوَيَكنَا مَل هذا لكب لا يعَاوِرُ و ولا مره إِلَّاَ لَخَصَهَاً» [الكهف: وها 
وقوله تعالى: لوا وك 6 قا نر" هذا ما وَعَدَ الم وَصَنَهَت 
لْمَرْسَلُونَ» [يس: 52]» فالآيتان ا عن مشاهد من يوم القيامة» تبرز 
المفاجأة في هذه المشاهد مثيرة للتعجب. ففي الآية الأولى يبرز الإحصاء 
يك وكير 9 بتاور :جور اول كيار العحب الي التو هن الكروو اي 
الدنياء وفي الآية الثانية يبدو البعث حقيقة مائلة ووعد الرحمن على لسان 
رسله صدق وحقى. 


فالاستفهام في هذه الآيات ينطوي على دلالة تعجبية هي ما يمكن 
تسميته (الجزء المعلل) في النداء الدال على التعجب لأنه يعلل إطلاق حكم 


نعجبى سابق وهو النداء . 
ب - جملة النداء يليها الجزء المعلقل جملة اسمية: 


وَكَمَأ 1 ا 


جاء هذا يه تعالى: «#وَجَاءَتٌ سيَارة فَرَملُوا وَارِدهُمٌ 
دل 0 قَالّ مشّرَى هذا ع4 ايوست 19]:: قولة (نا“تشبرق) تمعد : ا 
أيتها لصوف طلم لاه للبشرى لما أثارت فيه المفاجأة من البشارة 
فكأنه ناداها أن هلمي وتعالي» وهذا نظير قوله تعالى: 9وَيَومَ يَمَصّ الظَّاِلِمُ عَك 
يَدَيْهِ يَعُولُ يلس عَعَدْتُ عَم ايسول سيبلا © يبلق بِتت 1 يِذ مانا حَلبلا 
469 الفرقان: 27 28]» فكأنه نادى ويلته حسرة وتفجعاً لما ألم به في ذلك 
البيوم اللي 1 وكذلك في قوله تعالو: #ولَين َي 2 ا م من عدا 


0 ص 7 


رَيْكَ يقوار يويك إن حكن ظيلييت 469 [الأنبياء: 46]. الوأ 7 مدا 
يوم أَلرَينِ 0 [الصافات : 20] تَالوا يآ إِنَّا كنا طَمينَ 467 [القلم: 1 


ففي مثل هذا النوع من النداء» يكاد يكون الإقرار أمرأ مشتركاً يوحد 
الدلالات التعجبية فى الآيات آنفاء ويبدي لنا اعترافاً مشوباً بالمرارة وندما 


(117) ينظر إعراب القرآن للنحاس 319/2. 158/3. 
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عظيماً وحسرة هائلة» يعلل لنا ذلك النداء الموجع الأليم باستثناء الآية من 
سورة يوسف . 


وقد جاء التعليل بعد النداء بجمل اسمية ‏ والجمل الاسمية يمكن أن 
تدل على الثبوت ‏ فكأن ما علل به النداء قد تمكن وأصبح ملازماً المعنيين 
ابتاً عليهم. لا يستطيعون الإفلات منهء لا سيّما إنهم يواجهون موقفاً حرجا 
ج - جملة النداء يليها الجحزء المعلل جملة فعلية: 


لح م صر ما 


ورد هذا التركيب في قوله تعالى: و حر عل الساد ما هانق ين 
يَسْوَل إلا كنأ بو يسْتَبْرِءونَ# [يس: 130]» فقوله (يا حسرة) نداء بمعنى تعالي 
فهذه الأهوال تقتضي حضور الحسرة بما دل عليها مجيء ما بعدها من 
الجملة الفعلية في قوله (ما يأتيهم من رسول. . .) فإن المستهزئين بالناصحين 
المخلصين المنوط بنصحهم خير الدارين أحقاء بأن يتحسروا ويتحسر عليهم. 
وقد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمئون من الثقلين» ويجوز أن يكون 
تحسراً من الله عليهم على سبيل الاستعارة لتعظيم ما جنوه على أنفسهي!1 


ويؤيده قراءة 5 1 
- جملة النداء بليها الجزء المعلل شبه جملة: 


جا ذلك" في قوله تعالى: «#وَبَوَلٌ عَنْمَ وَدَالَ يكأسَق عَلَ يُوسفٌ وَابِِضَّتْ 
عَنِنَاهُ م الْحْرْن هَهُوَ كَظِيمٌ» [يوسف: 184]. (يا أسفاً) الأصل يا أسفي: 
أبدل من الياء ألف لخفة الألف والفتحة”2''. وقوله تعالى: #حَوّه إذَا جََعِم 


(6)118) ينظر تفسير البيضاوي 281/2. 

(119) وقد جاءت القراءة (يا حسرة العباد) بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول. و (يا حسرة على 
العباد) بالهاء بإجراء الوصل مجرى الوقف (ينظر الكشاف 321/3» البحر المحيط 7/ 
32). 

(120) ينظر إعراب القرآن للنحاس 342/2» البيان في غريب القرآن 2» 43. 
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ألمّاعَة بَْنَهٌ مَالُواْ يَحَسَْرَبَنَا َك ما هَرَطْنَا فيا [الأنعام: 0]31 (يا حسرتنا) أضافوا 
الحسرة إلى أنفسهم ليكون تحسرهم لأجل أنفسهمء فهم المتحسرون 
والمتحسر عليهمء بخلاف قول القائل: يا حسرة» فإنه في الغالب تحسر 
لأجل غيره فهو يتحسر لحال غيره. ولذلك تجيء معه (على) التي تدخل 
على الشيء المتحسر من أجله داخلة على ما يدل على غير التحسر كما في 
قوله تعالى: (يا حسرة على العباد). فأما مع (يا حسرتيء أو يا حسرتا) 
ومثله (يا أسفأ أو يا أسفي) كما في الآية قبلهاء فإنما تجيء (على) داخله 
على الأمر الذي كان سبباً في التحسر كما في قوله (على ما فرطنا فيها)'!2'". 
وكذلك قوله تعالى: #إأن تَفُولَ نَفْسٌ بَحَتْرَقٌ عَكَ ما فرطت فى جنب أله وَإن 
كنت لَمِنَّ التَدحرينَ» [الزمر: 56]. 


جاءت الآيات مظهرة توتراً انفعالياً واضحاً مشرباً بالحسرة والتفجع. 
فالإيقاع السريع والجمل القصيرة في الآيات تجعل التعجب فيها يحمل 
دلالات الأسى العميقة» وقد جاء التعليل لجملة النداء على شكل شبه 


والآيات التي تضمنت نداء علل بما بعده مما أفاد التعجبء. قد 
تصدرها فعل القول إلا في آية يس 30/36» وهذا التصدر ل (القول) يبرهن 
شدة الشعور والانفعال فيؤدي إلى التصريح فيكون مسموعاً بإظهار (القول) 
في حين يتحدث قوله تعالى: #يِحَيْرَة عَلَ الْهِبَاد»ه عن موقف مألوف 
ومعروف يتجاوز حدود الزمان والمكان ولا يرتبط بأقوام دون آخرين» يقول 
الصابوني: (أي يا أسفا على هؤلاء المكذبين لرسل الله المنكرين لآياته ويا 
حسرة عليهم ما جاءهم رسول إلا كذبوا به واستهزؤوا بهء وهكذا عادة 
المجرمين في كل زمان ومكان)”*”2. فحذف فعل القول لأن الآية تتحدث 


(121) ينظر التحرير والتنوير 191/7. 
(122) صفوة التفاسير 10/3. 
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2 الللالاتن لس يبي ”ا يسح . ميس 2 سيا الس سششئن.. للدت 


عن موقف عام يثير الأسف والتحسر والإشفاق على المكذبين لينتبهوا 
لأنفسهم عند خطاب الرسل لهم في دعوتهم إلى ربهم الحق. كما يبدو ذلك 
عند وصف الهول وتملك الفزع أولئك الذين عقدت ألسنتهم عن القول. 
فجاءت حالهم تفصح عما هم فيه من حيرة وندم وهلع ودهش أذهلهم عن 
التصريح بفعل القول كما في قوله تعالى: «وَأقتربَ الود الْحَنُّ فَإدَا هم 
7 سه 4 وه 


5 ِ 0 ًَ 4 ل ا 2< . 2-6 سا أسدا” 
شخِصة أبصدر لذبن كفرواً ينويكَا هد كنا فى عَنْيْوَ مِنْ هذا بل كن 
ظتلميرت* [الأنبياء: 97]. 


وتتفق آراء النحويين والمفسرين على أن النداء المثير للعجب يقوم على 
استكثار أمر معين؛ فقد قال الجرجانى: (والتعجب كقولك يا للماء كأنك 
ترى ماء يععجبك فتناديه فتقول: تعالى حتى ترى فإنك عبجيب الشأن فلا 
يعرفك أحد)”'' ويقول الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى : #يَحَيْرَةٌ عل 
لْبَأدِب»ه (نداء الحسرة) عليهم كأنما قيل لها تعالي يا حسرة فهذه من أحوالك 
التي حقك أن تحضري فيها**''» وقد حشد الطبرسي (ت548ه) الأقوال في 
نداء الحسرة ا بأن فيه معنى المبالغة ويشتمل على ا وذهب 
أبو حيان إلى أن نداء الحسرة وإن كانت لا تجيب فالمراد من هذا النداء 


العظيه”*”!'. وهو نداء مجازي لا حقيقي. 


جملة الشرط والحزاء : 
معنى الشرط (أن يصح أمر لوقوع غيره)””'". والتركيب الشرطي 


(123) دلائل الإعجاز 356: وينظر المقتصد في شرح الإيضاح 790/2. شرح ابن يعيش 2/ 
14 . 

(124) الكشاف 320/3. 

(125) ينظر مجمم البيان 2/ 292. 

(126) ينظر البحر المحيط 4» 107. 

(127) المقتضب 46/2. 
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أسلوب لغوي يتكون من جزئين أو عبارتين لا غنى لإحداهما عن الأخرى. 
إحداهما تسمى شرطاً والأخرى تسمى جواباً أو جزاء لهذا الشرطء إذ الأصل 
فيه توقف الجزاء على الشرط بمعنى إذا وقع الشرط وقع الجزاء”28'. 

والشرط منزل منزلة السبب والجزاء منزل منزلة المسبّب. وهذا يعني 
تعلق وجود كل منهما بوجود الآخرا*"'. وليكن ليس هذا دائماً بل الأصل 
فيه أن يكون كذلك. وقد يخرج الشرط عن هذا الأصل فلا يكون الجزاء 
مسببا عن الشرط ولا يتوقف وجوده على وجوده. 

وأسلوب الشرط في تركيبه يعتمد في الدلالة على نوعين من الأدوات: 

أولهما: أدوات دالة على الشرط أصالة وهي: إنء إذاء لوء لولاء 
لما. ونشير إلى كل منها بإيجاز: 

(إن): أداة تدل على الشرطء وتستعمل في المعاني المحتملة الوقوع 
والمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة والمستحيلة وسائر الافتراضات 
الأخرى. فهي لتعليق أمر بغيره عموما””'". ففي قوله تعالى: #وإن كُتَم 
با فَأطْهّرُوأ» [المائدة: 6]» فقد عبر بأداة الشك (إن) واحتمال الوقوع إلى 


3 


أن الجنابة بجعم و فوع وقال تعالى: «#ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ 
أسَتَفرٌ مكالم سَوْفَ رَنق» [الأعراف: 143]» مشككاً فى حصول ذلك» 
وقال تعالى في افتراض ما لا وقوع له في المشاهدة «إوإن بَروَأ كسفا من ألما 
مقطا يمُولُواْ سَحَابٌُ مركم [الطور: 44]ء ومما يستحيل حدوثه قوله تعالى: إن 
َسَتَطعسم أن تدهأ عن أقطار َلسَّمْوتِ والارض َانتُدُواً» [الرحمن: 33]. وقد يرد 
المتيقن بعدها قليلاء قال تعالى: أفَإيْن مَاتَ أو فُيِلَ انَقَلَتِمّ عل امفيك » 


[ال عمران: 144]ء لتحقق موته قطعا. 


(6128) ينظر شرح ابن يعيش 8/ 2155 في النحو العربي نقد وتوجيه د. مهدي المخزومي. 284. 
(129) ينظر شرح التصريح 2/ 248. 

(6130 ينظر شرح ابن يعيش 44/9 الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» 1/ 149. 
(131) ينظر نظم الدرر 2/ 403. 
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سبلل لش ايمر ساح اللسالل سس ا لالمسن-س ممم 


و (إن) تفيد الشرط الاحتمالي» وذلك بأن يقع جواب الشرط بعد 
الشرط من غير لزوم» وهو باعتبار وقوع جواب الشرط تبعاأ للشرطء ويمكن 
فهم ذلك من خلال إقامة علاقة سببية بين حدثين: شرط محتمل الوجود 


2)132( 


والعدم. وحدث تابع له ومسبب عنه والجزاء 3 والأمر نفسه مع (إذا) . 


(إذا): الأصل فيها أن يكون الشرط بها مقطوعاً بحصولهء أو هو كثير 
الوقوع بخلاف (إن) فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم والنادر (ولهذا قال 
تعالى : +« إذًا 2 إل الصّارة فَأعْسِلواً# [المائدة: 6]» ثم قال: #وإن ع 
جما .َأطهَُواً» فأتى ب (إذا) في الوضوء لتكرره وكثرة أسبابه» وب (إن) في 
الجنابة لندرة وقوعها بالنسبة إلى الحدث)””'2. وقال د. علي فوده: (أن 
(إذا) تستعمل في معظم الحالات لمعنى غير المعنى الذي تستعمل له (إن). 
إنها تستعمل في الأمور المتيقنة أو التي يكثر وقوعهاء في حين تستعمل (إن) 
فيما يحتمل الوقوع وعدمهء أو الذي يحدث قليلاء وخير ما يؤيد ذلك هو 
الآيات التي اجتمعت فيها (إن) و (إذا) معا. قد اجتمعتا في آيات يدرك 
القارىء لها بحسه وضوح هذه الحقيقة في أكثرها”*”©. يدل على ذلك كثرة 
استعمال (إذ) في القرآن الكريم في أكثر من ثلاثمائة وستين موضعا كلها إما 
مقطوع بوقوعها أو كثير الوقوع بخلاف (إن)730 . 


ويغلب مع (إذا) مجيء الفعل الماضي لكونه أدل على الوقوع 
ولمناسيتها القطع بوفوع المطلوس». بخللاف (إن) التي يغلب مجيئها مع 
المضارع لدلالتها على المعاني المحتملة والمشكوك فيها'*”'. وقد يجيء مع 


(132) ينظر السببية والتعليل في التركيب الشرطي 12. 

(133) الإتقان في علوم القرآن 1/ 149. 

(134) الشرط ب (إن) و (إذا) في القرآن الكريم بحث في مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض 
مجلد 4 السنة 7. 

(135) ينظر معاني النحو 4/ 455. 

(136) ينظر البرهان للزركشي 362/2. 


0 اعلوك للملا بكار تقد في القران اريم 


(إذا) الفعل المضارع عند إرادة معنى التكرار والاستمرار نحو قوله تعالى: 

هِرَإِدًا ثُنْلٌ عَيِهِمْ ءَيَاثنَا َس كَل اليرت لا يَرْجُونَ لقنا أن بِشُرْءَانٍ عَبْرٍ 

هاذآ 3 # [يونس: 5 لفكرر أمر التلاوة واستمراره وأنه لا ينقطع 

بخلاف ما جاء في قوله تعالى: ظوَإدًا ثَلِنَتَ عَلَييِمَ يسم رَادممُحَ إِيمَانا4» 

[الأنفال: 2]» فجاء بالماضي إشارة إلى انقضاء الحدث وتمامه فولد فيهم زيادة 
١ 0)00370‏ 

الإيمان 2 . 


(لو): أداة تستعمل فى الأمور غير المتوقعة الحدوث أو أنها ممتنعة 
الحدوث أو فيما هو محلل أو من قبيله وهي (للشرط في الماضي مع القطع 


بانتفاء الشرط. فيلزم انتفاء الجزاء . 2 ولذلك فيل هي لامتناع الشيء لامتناع 
: (2)138 
ده 


ف (لو) الشرطية في التركيب الشرطي تفيد أن مضمون الشرط سبب 
لكنه ممتنع الوقوع. وعليه يكون المسبب (الجزاء) ممتنع الوقوع كذلك 
لارتباطه بالسبب”*''. ففي قوله تعالى: ولو شِئْنَا لفَصنَهُ يبا [الأعراف: 
6 (دلت (لو) على أمرين: أحدهما: أن مشيئة رفع الله منتفية» ورفعه 
منتفء إذ لا سبب لرفعه إلا المشيئة. الثاني استلزام مشيئة الرفع للرفع» إذ 
المشيئة سبب والرفع سبب)”*""'"» وابن هشام يرى في هذه الآية: انحصار 
مسببية الثاني (الرفع) في مسببية الأول (المشيئة)» وهذا يلزم فيه من امتناع 
الأول امتناع الثاني قطعا”'*''. غير أن الانحصار السببي وعدمه» واللزوم 


(6137) ينظر معاني النحو 457/4. 

(138) الإيضاح في شرح المفصل: أبو عمر عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي» 
72 . وينظر في النحو العربي 291. 

(139) ينظر الإيضاح في شرح المفصل 2/ 241. السببية والتعليل في التركيب الشرطي 13. 

(140) البرهان للزركشي 4/ 363. 

(141) ينظر مغني اللبيب 1/ 285. 
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- يعني لزوم امتناع الثاني من امتناع الأول وعدمهء قد يحصل في غير (لو) 
من أدوات الشرط مثل (إن) كأن يقال: إن شاء الله رفعه بهاء غير أن (لو) 
ع : -(142) 


ومن أوجه (لو) فضلاً عن كونها شرطية امتناعية أن تكون مصدرية تقع 
موقع (أن)» قال تعالى: بود ألْمْجِمُ لز يَفَْيى من عَدَابِ ميقع [المعارج: 
ال]ء أي (الافتداء) على خلاف في مصدريتهاء وأن تكون للتمني لصحة 
ونون اليك تاليا كما في: ترله حال 1 411309 0 كا مكل رذ النزنية 4 
[الشعراء: 2"27102. (لولا): وهي عند سيبويه مركبة”*!؟ والصحيح أنها 
بسيطة. وهي حرف امتناع لوجوب أو لوجود. وهي مثل (لوما) تفيد 


التحضيض والاستفهام”**'2. كما في قوله تعالى: نولا حرق إِلكَ أجل قريب 


0 
1خ 


صّدَّفَتَ ا مْنَ أَلصَّدِلِحِينَ» [المنافقون: 10]» وقوله: طِلر م َتنا اميك 
إن كت من ألصَدقِنَ» [الحجر: 017 وقد تفيد النفي كذلك بمعنى (لم) قال 
تعالى : طقَلرْكَا كانت كَرَيةُ امت فَتسَمَهَآ إيمثها 4 [يونس: 98]. 


وينعقد بأداتي الشرط (لولاء لوما) ما يسمى بالشرط الامتناعي 
الوجودي نتيجة وجود علاقة سببية بين الشرط الموجود وجوابه الممتنع» ففي 
قولة تعالن: مولا إن كم غير مَدِينِينَ رَبْجعُوبآ# [الواقعة: 86 87]» إرجاع 
الروح ممتنع لخضوعهم لإرادة الله تعالى وقهره. حيث تقدير الله تعالى في 
هذا الأمر ماض ومستعل على ما يرغبون من محاولة إرجاع روح الميت». 
فوجود مضمون الشرط أو تحققه قد سبب امتناع جوابه عن الحصول أو 


(142) ينظر معاني الحروف 101»؛ الجنى الداني 287. 
(143) ينظر البرهان للزركشي 4/ 373 374. 
(144) ينظر كتاب سيبويه 222/4. 


(145) ينظر الجنى الداني 541.» البرهان للزركشي 4/ 376. 
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(لَمَا) وتسمى (لَمَا) التعليقية» وهيى حرف وجوب لوجوب أو وجود 
لوجودء قال بحرفيتها سيبويه”**'': وقال بظرفيتها أبو علي الفارسي”*" . 
وقد يستدل على ظرفيتها بما ذهب إليه ابن عصفور من كونها مشعرة 
بالتعليل» وهذا ما يناسب موقعها في إفادة التعليل» إذ لا يليها إلا ماضي 
اللفظ والمعنى أو مضارع منفي ب (لم)141. 


والتركيب الشرطي بها يرتبط فيه الشرط بالجزاء ارتباطاً سببياً فهو 
شرطي وجودي سببي حيث إنها (للأمر الذي وقع لوقوع غيره)””*''. فهي 
لذلك في مقابلة (لو) في الشرط الامتناعيء إذ (لو) لانتفاء الثاني لانتفاء 
الأول» و(لما) لثبوت الثاني لشبوت ال 11 


ففي قوله تعالى طلم آَم ند ما رَادَهُمَ إِلَّا وراك [فاطر: 42]» لفظة 
(لما) مشعرة بالعلية والسببية» وهي حرف تعليق في الماضي"'”"". إذ نفي 
استجابتهم لما جاءهم به النذير (وهو مضمون الجواب») ‏ وهو المسبّب - قد 
- تحقق ووجد متأخراً في الذهن والواقع بعد وقوع الشرط ‏ السبب ‏ وهو 
مجيء النذير والذي قد وقع وتحقق مسبقاً. 


ل 
3 


ثانيهما: أدوات الشرط الأخرى : 


أما أدوات الشرط الأخرى وهي : (من. ماء مهماء متى» أيان» اتن 
أينماء حيثماء كيفماء أي) فإن فى ربطها لمضمونى الشرط والجواب تحمل 


(146) كتاب سيبويه 312/2. 

(147) الإيضاح العضدي: أبو علي الفارسي؛ 319. 

(148) الجنى الداني 538 540. البحر المحيط 257/1 مغني اللبيب 310/1. 
(149) كتاب سيبويه 312/2. 

(150) ينظر شرح الرضي على الكافية 230/3. 

(151) ينظر البحر المحيط 130/5. 


معنى الإبهام والعموم للمعنى الخاص بكل أداة من هذه الأدوات وهي لهذا 
ل على ال 11 

وقد لا يلمح في هذا الربط معنى السببية إلا في بعض المواقع بحسب 
السياق الذي جاءت فيه تلك الأداة دالة على السببية» كقوله تعالى: #هَمَنْ 
حَجَ لنت أو أَغْسَمَرَ قَلَا جْمَاحَ عَلِنِهِ أن يَطلومَت بهما» [البقرة: 158]». وما 
ُقَرْمُوا لأنشِكٌ ين خَيْرٍ ييَدُوهُ عِنْدَ اللو [البقرة: 110]ء ظأأيْئمَا تَكونوأ رركم 
لْمَوْتُّ» [النساء: 78]ء أي ما تَدْعُوا هَلَهُ اماه لَلْمسْيٌ» [الإسراء: 110]» وغير 
ذلك كثير في كتاب الله تعالى. 

للتركيب الشرطي نظام خاص يغلب ورودهء إذ تتصدره أداة الشرط ثم 
عبارة الشرط تليها عبارة الجزاء أو جواب الشرطء وقد يتغير نظام هذا 
التركيب بتقديم عبارة الجواب على أداة الشرطء. فتبقى الدلالة ويبقى 
الاعلوت: 

وق تناو لاما مهن الحديث عن" أدوات القترط وها نحن اول ردم 
عنصري الشرط الآخرين وهما الشرط والجزاء. 


فعل الشرط ودلالته : 

يأتي فعل الشرط ماضياً ومضارعاً. وفي الحالين يراد به الاستقبال 
غالباً» وتأول النحويون مجيء الشرط ماضياً مع أن معناه الاستقبال من أجل 
إنزال غير المتيقن منزلة المتيقن وغير الواقع منزلة الواقع» لأن الفعل الماضي 
يل لدف له ال 0300 


وقال البيانيون”*”'': يجيء ماضي اللفظ لأسباب منها: إيهام جعل 


(152) ينظر معاني النحو 4/ 459 466»: النحو الوافي 4/ 427 431. 

(153) ينظر الخصائص 3/ 105. 

(154) ينظر الإيضاح في علوم البلاغة: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني»؛ 93 
البرهان للزركشي 2/ 358» مختصر المعاني للتفتازاني 63. 


308 ب -20207 أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


الحاصل كالحاصلء قال تعالى: ##وإدًا رَلَيْتَ م وَلتَ نما وملكا كيرا [الإنسان: 
0 أو إظهار الرغبة من المتكلم في وقوعه 8«إن ردن ع4 [النور: 33]» 
أئ: امتناعاً من الزناء جيء بلفظ الماضي ولم يقل (يردن) إظهارا للرغبة في 
رضى الله وطلب التحصن, أو التعريض بأن يخاطب واحدأ والمراد غيره 
«لِنْ أَسْرَكْتَ لِحَبَطنَّ عمَلْكَ» [الزمر: 65]» فالمخاطب النبي يَقِْةِ والمراد غيره 
لعصمة النبي وَلةِ من الشرك . 

وقد يراد بالإتيان بصيغة الماضي والمضارع في الشرط غير الاستقبال» 
فإن التعبير بالفعل الماضي قد يفيد حصول الحدث مرة في حين أن المضارع 
قد يفيد تكرر الحدث وتجدده**”!". قال تعالى: #ومن تنحكر فَإِنّما يشكر 
فيه ومن كف فَإِنَّ َه غَنٌّ حَمِيدٌ» القمان: 12]» فلتكرار الشكر وكثرة 
مجيئه جيء بالشرط مضارعاً بخلاف الكفر الذي هو الاعتقاد فإنه يحصل 
ابتداء وقد يبقى عليه صاحبه إلا أن يشاء الله. جاء في تفسير الرازي (إن 
الشكر ينبغي أن يتكرر في كل وقت لتكرر النعمة» فمن شكر ينبغي أن 
يكرر» والكفر ينبغي أن ينقطع... ولأن الشكر من الشاكر لا يقع بكماله. 
بل أبدا يكون منه شيء في العدم يريد الشاكر إدخاله في الوجود كما قال: 
«رَبٍ أيَرْعَقَ أن أَفكْرٌ يِمَسَلكك؛ [النمل: 19]» . . ٠.‏ «وَإن عَسُْدُوا يِعْمَتَ أله لا 
رد » [الفحعل 118:3 «فأسان اليه نفيكة: المسفين تنينيا على" أنه الشكر 
بكماله لا يوجدء وأما الكفران فكل جزء يقع منه تام فقال بصيغة 
العا في 57 

وفي 0 تعالى: 0 تل مُوْمِنًا ا 7 الل يني 
5 


الخطأ الوك الفعل ال العمد حيثث 0 على تقل 5 فقدك ف ا بصيعه 


(155) ينظر الإيضاح العضدي: 47 13. 
(156) تفسير الرازي 25/ 145. 
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المضارع الدالة على الاستمرار والتجدد لكثرة وقوعه (ولعله أشار بصيغة 
المضارع إلى دوام العزم على ذلك لأجل الإيمانء وهو لا يكون ‏ أي قتل 
٠.‏ '/(157) 

المؤمن ‏ إلا كفراً)”157'. 

ويؤتى بفعل الشرط ماضياً وإن أريد به الاستقبال ليدل على وقوع 
الحدث جملة واحدة كما مرء ويؤتى بالمضارع لما كان يتقضى شيئاً فشيئاء 
أي مستمراً في الانقضاء والتصرم كما في قوله تعالى: 8قَإِنَ حِفْمّم وْبَالُا أو 
يان فَإِدآ أن [البمرة : 239]» فإن معئأه : إن دقع الخوف أو إذا حصل 
الأمن». بخلاف قوله تعالى: وما ا من 7 عا َأَيِذْ لبهم »# 
[الأنفال: 58]» فإن فيه معنى الاستمرار والتحسب فجيء بالشرط مضارعا 
بخلاف ما قبله. وفي قوله تعالى: ظوَالَدِت إدَا فَمَلُواْ سَحِنَهٌ أو ظَكَمَوا 
انيم كرو 4 [آل عمران: 135]» 2 إذا صدر اليد هذا 0 ولا ا 
المعنى مع المضارع ل يذكرون الله حين يفعلون ذلك. وهذا لا يجوز 
(فإذا أردت انقضاء الحدث وتمامه جئت بالفعل الماضي» وإن كان الحدث 
مستقبلا وإن لم تقصد ذلك جئت بالمضارع)!*15 . 

وقد يأتي الشرط للمضي على الرغم مما ذهب إليه النحويون من أن 
الشرط يفيد الاستقبال وإن كان فعله ماضياً لأن أدوات الشرط تقلب الماضى 
إلى الاستقبال””''» كما في الشواهد القرآنية . 


وقذيا للدلالة على المضي وذلك إذا كان بلفظ (كان) متلواً بفعل 
ماضي » لحو قوله تعالى : © إن 010000 و َقَدُ عدم » [المائدة: 6 #وإن 
كن قبسم ف من در بر فَكُدَبَتَ»# ا 27 فمي كل ذلك تعلق الشرط 


(6)157 نظم الدرر 2/ 299. 
(158) معاني النحو 4/ 442. 
(159) ينظر شرح التصريح 249/2. حاشية الخضري 122/2.: حاشية الصبان 16/4. 


ادر ااا ا 3 أسلوك العلل :وط اشك اي الفران الكريم 


والجزاء بالماضى لأنك (إن أردت معنى الماضى جعلت الشرط لفظ 


كما قد يستعمل الماضي في الشرط متحقق الوقوع وإن كان بغير لفظ 
(كان) لكنه قليل بالنسبة إلى (كان)''9'' فقد ورد قوله تعالى: #حَوَّهَ إذَا رَكبَا 


عر رط 504 مر مه 


فى ألشَفِيِنَةَ حرقها» [الكهف: 71]. قل إن أفَرَريَتُمٌ مَمَلَ إِجابى» [هود: 2]35 
ودل على المضي مع غير (إن) و (إذا) من أدوات الشرط في قوله تعالى : 
«ريا من قَنّمَ آنا هنذا كَردَهُ عَدَ© [ص: 61]ء قل ما مَأَلتْحُ بن أجْرٍ فهو 
4 [سبأ: 47]. 

وقد يأتي الشرط دالا على الحال ولا سيّما ما جاء منه في أساليب 
الإلهاب والتهييج. قال تعالى: «قد بين لك بات إن 8 مَقَلُونَ» [آل 
عمران: 0]118 فقد زادهم إلهاباً بقوله (إن كنتم) أي في جبلتكم وطبعكم 
الذي أنتم عليه”*"'". وقوله: #أأَرميتَ إن كدب وول أل يم بِأنّ لَه يرن» [العلق : 
3 - 14]. أي: أنبئنى عن حال هذا الكافرء فى حال تكذيبه بدلائل التوحيد 
الظاهر 5050 ا 31 ٠‏ 


الجزاء أو جواب الشرط : 
الأغلب أن:يكوق مضيمون الجزاء: متعقباً لنضمون الشترط. وقذ يأتي 


.وي مسا غطررةه 


مقارناً له في الزمان"'*'". قال تعالى: هما أَسَْمْتَممُ بو مِنْهِنَّ هَتَانوهُنَ 
حوره # [النساء: 24]. فإن الجزاء (فاتوهن) خناء تهتنا الشرط (فما 


20 أ 


استمتعتم). وفي قوله تعالى: ما صَلَّ صَاحِبكٌ وَمَا عو [فاطر: 012 حيث 


(160) ينظر شرح الرضي 3/ 186» بدائع الفوائد 1/ 45. 
(161) ينظر شرح الرضي على الكافية 186/3 111/4. 114. 
(162) ينظر نظم الدرر 141/2. 

(6)163) ينظر تفسير المراغي 30/ 204. 

(164) ينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 272. 
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جاءء التخواء مقاونا للشرط في الزمانء فمنع الإمساك والإرسال من عند الله 
تعالى مقارن لفتح زجيعة أو إمسناكها: 

والجزاء ينقسم على ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون مضمونه مسبباً عن 
مضمون الشرطء حيث يكون الشرط سببا في الجزاء ووصلته إليه وهو كثير 
في القرآن. الثاني: أن يكون العكسء أي أن الشرط متسبّب عن الجزاء 
وناتج عنه كقوله تعالى: #وما أَصبَكُ يَوْمْ التق الَْمَعَانِ هِِذْنِ أَسَّهِ» [آل عمران: 
6 فإن ما أصابهم لم يكن لو لم يأذن الله فجاء الشرط مسبباً عن الجزاءء 
وناتجأ عنه. الثالث: أن لا يكون الجزاء متسيّباً عن الشرط أو متحصّلاً منه 
ولا العكسء بل وقع ذلك لمجرد الدلالة على اقتران أحدهما بالآخر كقوله 
تعالى: #وَإن نَدْعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن دوأ إذا أبدا»ه [الكهف: 57 (إذ لا 
يجوز أن تكون الدعوة سببأ للضلال ومفضية إليهء ولا أن يكون الضلال 
نما ال ال 

وكذا :مليق' حلا أن الشترط بو اهز اءالبيها داقها ينقتولة: النعن و الي 
ولا ارتباطهما بهذه المنزلة دوماًء قال صاحب المستوفي: (اعلم أن المجازاة 
لا يجب فيها أن يكون الجزاء موقوفاً على الشرط أبداًء ولا أن يكون الشرط 
موقوفاً على الجزاء أبدأً بحيث يمكن وجوده. ولا أن تكون نسبة الشرط 
دائماً إلى الجزاء نسبة السبب إلى المسبّب» بل الواجب فيها أن يكون الشرط 
بحيث إذا فرض أصلاً لزم حصوله حصول الجزاء سواءً أكان الجزاء قد يقع 
لا من جهة وقوع الشرطء كقول الطبيب: من استحم بالماء البارد احتقنت 
الحرارة باطن جسدهء لأن احتقان الحرارة قد لا يكون عن ذلك. أو لم يكن 
كذلك» كقولك: إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً)156', 


(165) البرهان للزركشي 2/ 355. 

(166) على بن مسعود الفرغاني وجهوده النحوية مع تحقيق كتاب المستوفي في النحو: حسن 
عبد الكريم حسين الشرعء رسالة دكتوراة كلية الآداب/ بغداد 1398ه/ 1978م. 446. 
وينظر البرهان للزركشي 2/ 355. 


مني العيية المي تفيل بي وتؤذن بأن فا عله معنا قبلها"”7" . 
ب اي ا ا ا 56 
المعنى إلا بها. فيجب ذلك إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع شرطأًء فإن 
صلح شرطأً فلا يجب ربطه ا" من ذلك على وجه الإيجاز أنه يجب 
ربط الجواب بالفاء في الأحوال الآنية 7" , 


١‏ إذا كان الجواب فعلا مقترناً ب (قد) كقوله تعالى : «إن كت قُلَمُ 


مي 34 10 


عَلِمنَم # [المائدة: 116]» أو كان زمنه ماضياً غير مقترن ب (قد) نحو 8هَإدًا 
0 0 فََآهَ صَبَاحٌ الْمْدَّرِنَ# [الصافات: 177]» ل طلبياً أمرأً أو نهياً نحو 
قوله تعالى: #8إدا جَلدَكُمْ الْمُؤْمِتَتُ مهتجرّت فأ و4 [الممتحنة: 10]» #8إذا 


الى ها 2 


جيم هلا جولثو وَالْعدُونٍ» [المجادلة: 9]» أو جامداً نحو #إن تَرَنِ أنأ 
قن منك مالا ووَلْدًا فى ري أن يُوْبينِ حَيْرَا4 [الكهف: 39: 0]40 أو مقترناً 
بحرف استقبال كالسين وسوف و (لن) نحو ظحو إذا وَأ ما يوَعَدُونَ 
تَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفٌ تراه [الجن: 0]24 من رِرْتَدَ مِنكُم عن دينه- فَسَوْفَ يق أله 
عو بهم وَححبُونهه» [المائدة: 54]» ولم أجد جواب شرط فعلا مقترناً ب (لن) 
في تركيب شرطي في التنزيل ولكن في جواب الاسم الموصول الشبيه 
بالشرط وستأتي إليه. وكذلك يقترن الجواب بالفاء وجوباً إذا وقعت فيه أداة 
شرط ثانية جواباً لأداة الشرط الأولى””''. كما في قوله تعالى: دآ أُحَصِرَّ 
قن أت بِمحِمَةٍ مَمَلِنَ يِضَفٌ ما عَلَ الْمخْصَّكتٍ صرت الْمَدَابَ» [النساء: 


.]5 


(6)167) ينظر شرح ابن يعيش ١2/9‏ شرح التصريح 250/2. التعليل بالفاء في هذا البحث. 
(168) ينظر شرح ابن يعيش 2/9» معاني النحو 4/ 482 485. 

(169) ينظر شرح ابن يعيش 2/9 وما بعدها. 

(170) ينظر دراسات لأسلوب القرآن ق1/ ج 1/ 104. 
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2 - إذا كان الجواب جملة إسمية كما في قوله تعالى: #فمن يَعْمَل 
يرت أصَّلِحَتِ وهو مُؤْمِنْ قلا كفران لسَعيدء» [الأنبياء: 94]. أما دخول الفاء 
على الجواب جوازأ ففي غير مواطن الوجوب التي ذكرناهاء فهي قد تدخل 
على الماضي المقصود به وعد أو وعيد كما في قوله تعالى: #ومن جَاءَ 
ِأَسَيتَةٍ فَكُنَتْ وُُوَهُهُمْ في ألنَارٍ» [النمل: 90]» ولدخولها على الماضي غرض 
فهي تشعر بأن الحدث وقع فعلا فأنزل منزلة ماضي المعنى مبالغة في تحقق 
وقوعه"''"'. وقد تدخل على المضارع المجرد أو المنفي ب (لا) وقيل 
01 وهي في المضارع تفيد أن الحدث معها آكد منه بدونها كما في 
قوله تعالى: «إوَمن يَمْمَلُ مِنَّ الصَّلِحَتٍِ وَهْوٌ مُزِْتٌ قلا يمَاكُ ظلما ولا هَضْما) 
[طه: 112]» مع الفاء آكد من قولنا (لا يخاف)» وربما قيل أن الفاء هنا 
(تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها)”*”'". إلا أنه (لا ينافي أنها تفيد 
توكيد المعنى وتقويته لقولهم: إن زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى. 
وقد ينضم لذلك تزيين اللفظ وتحسينه وإلا كان ذلك عبئاً)”*”2. وجَلٌ كلام 
الله عن أن يكون عبئا. 


وقد يقترن جواب (إن) و (إذا) من بين أدوات الشرط ب (إذا) 
الفجائية» إذا كان الجزاء جملة اسمية خبرية مثبتة غير مؤكدة ب (إن) جاء في 
شرح التصريح (ويجوز أن تغني (إذا الفجائية) عن الفاء في الربط لأنها 
أشبهت الفاء في كونها لا يبتدأ بها ولا تقع إلا بعد ما هو معقب بما بعدها 
فقامت مقامها إن كانت الأداة الجازمة (إن). . . أو كانت الأداة غير الجازمة 
(إذا) الشرطية لأنها تشبه (إن) في كونها أم باب الشروط غير الجوازم 


(6»171 ينظر شرح الأشموني 4/ 23. 
(172) ينظر شرح التصريح 2/ 249. 
(6173 مغني اللبيب 177/1. 

(174) حاشية الدسوقي 177/1. 
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والجواب فيها جملة اسمية موجبة غير طلبية وغير مقرونة ب (إن) 
التوكيدية)”*”!'. يزاد على هذه الشروط عنصر المفاجأة فلا بد من توفر 5 
المفاجأة كي يصح الكلامء كما في قوله تعالى: 8«إِذَا دَعَاكُمْ مَعَوَةٌ ين الْأرضِ 
إِذَا 0 ون # [الروم : 5]» فإن مفاجأة الخروج كان استجابة لأمر الله 
والمراد تشبيه سرعة ترتب حصول ذلك على تعلق إرادته بلا توقف”*”"'. غير 
أن هذا لا يحسن في مثل قولنا: من أسلم فله الجنة» ذلك أن الفاء هنا 
أثاويت السبييي ولج تقد اللمفالحاة الل 177 


وعلى هذا فإن (إذا) الفجائية الرابطة لا تغني عن الفاء في ربط الجزاء 
بالشرط بل لكل منهما غرض ومعنىء وربما جمع بينهما في القرآن لجمع 
متعتييهنماً 5 إفادة السببية والمفاجأة. كما في قوله تعالى: ظحَوَّت إِدَا فيحَتٌ 
جع ود َس ين ككل حَدَبٍِ يشسِلُوت # واقترب الْوعد لْحَقّ فَإدًا 
ة ا ان ن كفروأ» [الأنبياء: 96, 97]ء فاجتماع (الفاء» و (إذا) 
الفجائية لإرادة معنى السبب والمفاجأة» وليس حذف إحداهما بمغن عن 
الأخرى كما هو ظاهر كلام الزمخشري في قوله (إذا) هذه هي الفجائية وقد 
تقع في المجازاة سادة مسد (الفاء») فإذا جاءت (الفاء) معها وتعاونتا على 
وصل الجزاءء فيتأكدء ولو قيل (إذا هي شاخصة) أو (فهي شاخصة) كان 
0 

وجواب الشرط إذا وقع مضارعاً غير مقرون بالفاء والشرط ماضياً جاز 
في المضارع الرفع والجزمء فالرفع أقوى وأدل في الفعل على إمضاء المراد 
منه في الجزمء ذلك لأن أصل الكلام في الرفع تقديم المتأخر””''. ففي 


(175) شرح التصريح 2251/2 وينظر شرح الأشموني 23/4. 
(176) ينظر تفسير البيضاوي 2// 219. 

(6)177 ينظر معاني النحو 4/ 493. 

(178) الكشاف 584/2. 


(226179 ينظر شرح الرضي على الكافية 4/ 108. 
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قولنا: تفوز برضا الله إن أطعتهء يكون الكلام في الرفع قد بني على إمضاء 
الحدث ثم أدرك المتكلم الشرط متأخر”*"'. وأما في الجزم فقد بني الكلام 
على الشرط ابتداء» ولذلك جزم الجواب» كما في قوله تعالى: #ومًا عَيَِتْ 
من وو نود لو أ ينها وَيَيْئةة نذا يداه [آل عمران: 90]+. قال أبو خيان: 
(إذا كان فعل الشرط ماضياً وما بعده مضارعاً تتم به جملة الشرط والجزاء 
جاز في ذلك المضارع الجزم وجاز فيه الرفع... فأما الجزم فعلى أنه 
جواب الشرط... وأما الرفع فإنه مسموع من لسان العرب كثير وقال بعض 
أصحابنا هو أحسن من الجزم)”!*' رداً بذلك على الزمخشري وابن عطية في 
تولهماة أنه لأ يعور أن ركون (وها عملت من تسو ع 


اجتماع الشرط والقسم : 


إن الجواب في التركيب اللغوي الذي يجتمع فيه شرط وقسم. إنما 
كوة الاق ينما »جنا له عتانهو ا ماايطتاع إلى الشبوة )كإنا اتتلهوها اذ 
خبر فيجوز جعل الجواب للقسم أو للشرط» ويترجح جواب الشرط مطلقا 
عند تقدم ذي خبر عليهما وقد يترجح الشرط على القسم قليلاً على الرغم 
من تقدم القسم عليه وبلا تقدم ذي خبر”193. 


والذي يجعل الشرط متر جحاً جوابه كونه المقصود بالكلام. وإن القسم 
عليه» كما أن تقدم ما يحتاج إلى خبر يجعل الكلام مبنياً على اسم متقدم 
غير الشرط والقسم وهو يحتاج إل خبر» ونظراً لأهمية الشرط في الكلام 


2 (2184 
م جراؤه . 


(180) ينظر الأصول في النحو لابن السراج 2/ 196. 

(181) النهر الماد 2/ 428. 

(182) ينظر الكشاف [423/1» تفسير ابن عطية 78/3. 

(183) ينظر شرح ابن عقيل 2/ 282 284. شرح التصريح 2/ 253. 
(184) ينظر معاني النحو 4/ 496. 
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ومن عَدَّ الشرط معترض”**'' في الكلام فقد جعل أهميته ثانوية» إذ 
ليس المقصود في نحو قوله تعالى: «وَلَينٍ اتَبَعَتَ أَهَوَآءَهُم بَنْدَ ألّذِى جَآءْكَ مِنّ 
لعو مَا لَك مِنّ اه مِن وَل وَلَا ضِير» [البقرة: 120]: أن أصل الكلام أن 
تقول: والله ما لك من ولي ولا نصير » ثم اعترض بالشرط . بل المقصود 
تأكيد الشرط بالقسم. بدليل تقدير النحويين لقسم مضمر في قوله تعالى : 
#وَإِنَ أطمسموهم إن 4 [الأنعام: 121]» إذ التقدير: ولئن أطعتموهم. 
لأن الجواب عندهم للقسم لأنه لم يقترن بالفاءء وفيه: (إنكم لمشركون) 
جواب الشرط حذفت منه الفاء لوقوع الشرط (وإن أطعتموهم) بلفظ الماضي 
8 (186) 
وفد حسن : 


جملة شبه الشرط: 


يحصل التعليل من تراكيب تأخذ صيغة تركيب الشرط غير أنها تخلو 
من أداة الشرطء فهي شبيهة بالشرط من حيث كونها تقتضي إخباراً عنها بما 
يشبه الجزاء أو جواب الشرط». من ذلك الاسم الموصول حيث تليه جملة 
الصلة التي قد يكون مضمونها سبب الحكم المتعلق بالاسم الموصول. 
وسنفرد البحث لمثل هذا التعليل تحت عنوان: 
جملة صلة الموصول: 

في تركيب مثل (الذي يصلي جماعة في المسجد فله مضاعفة الأجر). 
نجد الاسم الموصول (الذي) قد أشبه الشرط. إذ دخلت الفاء في خبره. 
وهذا يعني دخول الفاء: أن مضاعفة الأجر تترتب على من يصلي في جماعة 
ترتب الجزاء على الشرط» فيكون صلاة الجماعة سببأ في المضاعفة في حين 
إن حذف الفاء من قولنا: الذي يصلي جماعة. . . له مضاعفة الأجرء يعني 


(6185 ينظر كتاب سيبويه 1/ 444. أمالي ابن الشجري 1/ 240. 
(186) ينظر التبيان في معاني القرآن 1/ 536. 
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أن المضاعفة قد تحتمل كونها مترتبة على الجماعة أو ليس عليهاء جاء في 
الكامل في قولهم (الذي انيت فله درهمء فدخلت الفاء لأنه استحق الدرهم 
بالإتيانء فإن لم ترد هذا المعنى قلت: الذي يأتيني له درهم)”197 , 


وعلى هذا فدخول الفاء فى جواب الاسم الموصول الشبيه بالشرط 
يفيد التنصيص على السبب» وحذفها لا يفيد تنصيصاً على عدم السبب» بل 
إن نجريد الجواب منها يميد احتمال السببية وغيرهاء قال ابن هشام : (كما 
تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط». وذلك فين 
نحو: الذي يأتيني فله درهمء وبدخولها فهم ما أراده المتكلم قرام تركيت 
لزوم الدرهم على الإتيان ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره)!198. 


وإذا بحثنا عن جملة الصلة في كتاب الله تعالى. نجد كثيراً منها قد 
تضمن تعليلاً لما يتعلق بالاسم الموصولء. من ذلك قوله تعالى: لأُوْلَيِكَ 
لَذِنَ أشْدَرَوًا ألصّكلة بِالْهُْدَئ وَالْمَدّات بِلْمَمْفِرَوُ هَمَآ أصْبَرَحُمَ عَلَ ألنارِ» 
[البقرة: 175]» وقوله: #وَآلّق تيت الْفَحِنَّةَ من نآب دَسْتَسْبِدُوأ عَلتِهنَ 
ايك نحت إن مذو بتكن مووود عن ونين المت أن عل 
َأَعْرِضُوا 0 3 أشََّ كان نابا كد 9+ [النساء: 15 16]» جاءت 
الفاء فى جواب الاسم الموصول لبيان أن ما بعدها مترتب على ما قبلها 
ترتب الجزاء على الشرط». فهي مبينة أن ما بعدها متسبب عما قبلهاء فورود 
الفاء فيما يشبه الجواب تنصيص على السبب» وقد يبدو لها معنى آخر يدل 
عليه السياق» هو أنها تفيد توكيد المعنى المتسبّب عن ما يشبه الشرط في 


(187) الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف: أبو العباس المبردء 642/2. 


(188) مغني اللبيب 165/1؛ وينظر شرح الرضي على الكافية 1/ 269 شرح التصريح 174/1. 
معاني النحو 4/ 504. 
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وعتك المقازنة بن هاتين الآيتين سن سورة آل عهران قا عاك + ةن 
لزن كتوا بَسَدَ إيتنيوم شر ازدائوا كنا ل تُقبَلَ تَوبمهُرْ وَأوْكيكَ هم الصالود 
© إن أل كوا واوا وهم كناد هن يُمبَلَ ين أحَدِجِم يِل الْآَرض دعبا ولو 
أفتدى يد أُوْليِكَ لجر عََاعَ أيه وَمَا لهم من تصِرِنَ 6 * [آل عمران: 90 91], 
فقد جاء بالفاء في الآية الثانية دون الأولى. لأن الفاء مؤذنة بالاستحقاق 
بالوصف السابق لهاء ‏ إذ ماتوا وهم كفارء فجاءت الفاء تأكيداً لعدم قبول 
توبتهم» أما في الآية الأولى فما زال هناك متسع لقبول التوبة لأنهم ما زالوا 
أحياء. فجاء بيان السبب في عدم قبول التوبة ل وفي نظم الذون: 
(لن تقبل توبتهم) أي إن تابواء لأن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم فلا 
يتوبون توبة نصوحاً. . . أو أن توجد منهم توبة حتى يترتب عليها القبول لأنهم 
زادوه. . . بالتمادي» ولم يأت بالفاء الدالة على أنه مسبّب عما قبله» إعلاما 
بأن ذلك إنما هو لأنه مطبوع على قلوبهم مهيّؤون للكفر من أصل الجبلّة» فلا 
يتوبون أبدآ توبة صحيحة؛ فالعلة الحقيقية الطبع لا الذنب... ولما أثبت لهم 
هذه الخصوصية بذلك لائنا لهم فيه إلى حد أيس معه من رجوعهم تشوّف 
السامع إلى حالهم في الآخرة. فقال مبينا لهم أن السبب في عدم قبول توبتهم 
تفويت محلها بتماديهم على الكفر. . . ولذا قال (وماتوا وهم كفار) ولما كان 
الموت كذلك سبباً للخلود في النار لأن السياق للكفر والموت عليه؛ صرح 
بنفي قبول الفداء كائناً من كان وربطه بالفاء فقال (فلن يقبل) أي بسبب شناعة 
فعلهم الذي هو الاجتراء على الكفر والموت عليه" , 


ونظير هاتين الآيتين من آل عمران ما جاء في سورة البروج في قوله 
مره سس ب سه 


- 71 42 0< دير مكو لس معموعوء س م ال سيوس سمل 
0001 2 صس م اموه مل ترة د م َه موس سمه 2 دس سس مم م م 
الحربق إن ألَذِينَ امنوأ وَعمِلُوا ألصَّيِحَتٍ َم جَنَتّ تخرى من تحها الأنمر ذَلِكَ 


(189) ينظر الكشاف 1/ 443. البحر المحيط 519/2. 
(190) نظم الدرر 123/2. 
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لْفُورُ الْكَيرٌ 09* [البروج: 10 11]» نجد مجيء الفاء في (فلهم عذاب 
جهنم) موائماً للسياق» إذ اقتضى المقام تأكيد المسبّب ‏ جواب شبه الشرط 
في اسم (إنْ) الموصول ‏ تعقيبا على السبب (الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات) عن دينهم وأضرموا النار عليهم في الأخاديد كما بِيّن سبحانه 
لقْيِلَ مب الْمدُود أل دَاتِ الْوفوو» [البروج: 4 5]ء فأكد لهم العذابء. أما 
حذف الفاء من جواب الذين أمنوا وعملوا الصالحات في (لهم جنات). 
فيحتمل المعنى أن دخول الجنة ليس بالعمل وحدهء بل هو برحمة من الله 
وفضل . 


لأن الجنة هبة الله لا يقابل ثمنها عمل العبد الصالح كما قال يك الن 
يدخل أحدكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا 
أن يَتَعْمدَنِي اللهُ برحمة منه وفضل)2””''. فحذف الفاء في أهل الجنة لأن 
عملهم ليس السبب في دخول الجنة وإن كان سببأ في منازلهم فيهاء وجاء 
بهذه الفاء مع أهل النار لأن أعمالهم هي السبب في دخوله''' والله أعلم 
فالفاء في دخولها على ما يشبه جواب الشرط في قوله (فلن يقبل) مؤذنة 
بمعاملة الموصول معاملة اسم الشرط ليدل على أن الصلة هي علة عدم قبول 
التوبة في آية آل عمران» ولذلك لم يقترن خبر الموصول بالفاء في الآية قبلها 
(لن تقبل توبتهم)”*”'2. وكذلك الحال في آيتي سورة البروج. 


وقد يشبه بالشرط المبتدأ أو اسم (إِنْ) إذا كان معرفة موصوفاً بالاسم 
الموضول تخو قوله فعالي :ل والْمَوعِدٌ بين الكل الى لا يتحر كلما اسن 
تهرك جْنَاعٌ أن بضغ يْيَابَهْرك عر مُتَبَرْحَتٍ بِرِسَةٌ» [النور: 2160 فقد 
جاء المبتدأ (القواعد) موصوفاً بالاسم الموصول «اللاتي) فأشبه الشرطء ولذا 


(191) النهاية في غريب الحديث والأثر 383/3. 
(192) ينظر معاني النحو 4/ 507. 
(193) ينظر التحرير والتنوير 3/ 306. 
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تدل الفاء في (فليس عليهن جناح) على أن (اللاتي) في موضع رفع لأنه 
صفة ل (القواعد). والاسم الموصول يدخل الفاء في خبره» والصفة 
الشرط. أن الألف واللام بمعنى 17 وفي قوله تعالى: قل 9 
َلْمَوْتَ الى يَفرُوت يِنْهُ هنَهُ مُلَقِيكُةٌ» [الجمعة: 8]» (فإنه ملاقيكم) 
فكذلك إذا صرح به'*”*'". وبذلك فاسم (إن) المعرفة الموصوف بالاسم 
الموصول أشبه الشرط فدخلت الفاء على ما يشبه جواب الشرط كدخولها فى 
خرا ال : 


وفي قوله تعالى: #وَلرى جه بِلصَدْقٍ وَصَدَفَ بيه أوْلَكَ هُمْ 
لْمنّقُوت» [الزمر: 33]ء وفي قراءة #والذين جاءوا بالصدق وصدقوا 
بهه*”''. والمراد ب (الذي جاء بالصدق) هو رسول الله محمد يله والمراد 
ب (من صدق به) إياه يعني محمد َللةٍ من تبعه”". فإن مضمون جملة 
الصلة هي السبب في وصف (الموصول) بأنهم المتقون. وحذف الموصول 
الاسمي جائز عند الكوفيين. قال الرضي: (وأجاز الكوفيون حذف غير 
الألف واللام من الموصولات الاسمية خلافاً للبصريين... ولا وجه لمنع 
البصريين من حيث القياس)”**'' وجوز ذلك أبو حيان ود. عضيمة لأن في 


(194) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 200» التبيان في إعراب القران 0978/2 تفسير 
البيضاوي 131/2. 

(195) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 200. 

(196) ينظر الكشاف 4398/3 معجم القراءات القرانية 6/ 17. 

(197) ينظر البحر المحيط 7/ 428. 

(198) شرح الرضي على الكافية 70/3. 
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القرآن آيات تحتمل هذا الحذف””'' كما في قوله تعالى: ##إنَّ الْمُصَّيينَ 
لضا لس ابام 7 [الحديد: 18]» حيث يتخرج 
قوله (وأقرضوا) على حدف اسم موصول لدلالة ما قبله عليه. والتقدير: 
(والذين أقرضوا) فيكون مثل قول الشاعر حسان بن ثابت الأنصاري : 


: فكمن يهحو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سو اليو 


يريد: ومن يمدحه و حيث تضمنت جملة (صلة الموصول) 
المحذوف تعليلاً وسبباً بمضاعفة الأجر للموصول المقدر المحذوف في الآية 
لكي 

والذي تبين من شواهد الآيات الكريمة في جملة الصلة» أن التعليل 
السياقي المستفاد من هذه الصلة هو تعليل بالمسة: 


حملة الحال : 


التعليل. وجملة الحال قد تجيء مع الواو وقد تكون بغيره”. وهي في 
الواو نحو قوله تعالى: «أنَّ مَكَنٌ له اتلك عَيِكا و2 6 أَحَقٌّ ْمك نه وك 
يوت و مرج َلْمَالٍ ب [البقرة : 247]» إِد حاءت الحال جملة أسمية (ونحن 
أحق بالملك منه) ثم جملة فعلية مقرونة بالواو (ولم يؤت سعة من المال) 
فعلها مضارع منفي والجملتان متعاطفتان. فتساؤلهم (أنى يكون له الملك 


(199) ينظر البحر المحيط 223/8؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق3/ ج1/ 186. 
(200) ديوان حسان بن ثابت» تحقيق د. سيد حنفى حسنين» 76. 

(201) ينظر البحر المحيط 4/ 478. 

(202) ينظر دلائل الإعجاز 202. 
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أنه (لم يؤت سعة من المال)» فهم قد استبعدوا أن يكون ملكا عليهم بسبب 
هذه الأحوال التي كان عليها غير معتبرين بالسبب الأول وهو قضاء الله وقدره 
دِثَلَ إِنَّ أله اضطئده عَيِكمْ وََادمٌ بنْطةٌ فى اليل وَالْحِسوٌ وَأنَّهُ يوق 
ملعك ا 2 وَأَنَّهُ وسِعٌ عسليٌ» [البقرة: 247]» فالحال (وَاللهُ يُؤْتِي 
مُلْكَهُ مَنْ يَشَكُ) لهذا السبب جعله الله ملكا عليهه”2 . 

ويتحتم مجيء الواو مع الجملة الاسمية إذا كان المبتدأ فيها ضميراً 
يعوة على تكب لحان كقرله «تعالى :1 42528 كتلين النوق 11 كا رو 
كط ول 3 تَدَركمُ يمد ين رم لَيْدَ ْم وَهوٌ مَدْمُومُ4 [القلم: 48 49] (وهو 
مكظوم» وهو مذموم) جملتان حاليتان جاءت معهما الواو لكون المبتدأ فيها 
ضمير ذي الحالء» بينت الأولى حال صاحب الحوت مبينة سبب ندائه ربه 
لإنقاذه من كربه الذي وقع فيه بسبب مغاضبته وضجره من قومهء والثانية 
بينت أن تلك الحال تنفي عنه الذم نتيجة تقدم (لولا) التي تفيد امتناعا 
لوجودء فبسبب أنه كان من المسبحين فقد نفي عنه الذم باعتبار تقييد جواب 
(لولا) بجملة الحال» أي : انتفى ذمه عند نبذه بالعراء"*20 , 

وكذلك قوله تعالى: طَلَدِرْمْ يم للَترَةِ إذ منىَ لير وم في َع وم 
لا يَؤمِبُوْنَ» [مريم: 39]» جملة (وهم في غفلة) حال من الضمير المتصل في 
(أنذرهم)» لذا دخلت الواو على ضمير صاحب الحال» والحال هنا سببية 
وهي على احتمال بيان سرعة صدور الأمر القاضي بتعذيبهم» فالمعنى: أنهم 
قضي أمرهم على حين أنهم في غفلة. وإن كان المراد التحذير من حلول 
يوم القيامة قبل أن يؤمنواء فالحال تشي بذلك أيضاً وقد يكون أنسب لما 
عليه الحال المعطوفة في الجملة بعدها (وهم لا يؤمنون)”7*': فالجملتان 
دالتان على التعليل لتعلقهما ب (أنذرهم) أي: أنذرهم غافلين غير مؤمنين» 


(203) ينظر البحر المحيط 2/ 258؛ نظم الدرر 473/1. 


(2)204 ينظر التحرير والتنوير 29/ 105 106. 
(205) ينظر نفسه 16/ 109. 
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ا ااا 


٠. 5‏ 5 5 (206) 
حيث يبينان سبب الإنذار ويعللان وفوعه 5 


فإن كان الخبر فى جملة الحال من المبتدأ والخبر ظرفاً مقدماً على 
المبتدأ كثر أن لا يجيء معه الواو'””” . نحو قوله تعالى: ##وَءَايسَهُ الْإيجيلٌ 
وو عو 


فيه هدى ونور © [المائدة: 46].) ف (فيه هدى) جملة في موضع الحال من 
الإنجيل» ويجوز أن يكون مفنعو لا من أجل 207 ولهذا قد يعطف عليه بالاية 


بعدها وهى قوله تعالى: #وليَحم أهل الإنجيل يمآ نَل أنه فيه» [المائدة: 
7 على قراءة كسر اللام وفتح الميه”””". والتعليل في (فيه هدى) تعليل 


بالغرض» وكذلك قوله تعالى : طثْرٌ ألِهه أرلَ عَيِدَ الككبَ ينه ملت حُكَنتُ» 


2)210( 
5 


[آل عمران: 7]: (منه آيات) في موضع نصب على الحال من الكتاب 
وفيها تعليل لنزول الكتاب من عند الله تعالى. 

وإن كانت جملة الحال فعلية؛ والفعل فيها مضارع مثبت» فالغالب ألا 
تجيء الواو معهاء نحو قوله تعالى: ظوَإِدْ يبَتَكُم يَنْ َال فِرَعونَ يسومودة 
سُوَه الْمَنَابِ» [البقرة: 49]» (يسومونكم سوء العذاب) حال من (آل فرعون) 
ويجوز أن تكون في موضع رفع على الابتداء مستأنفة. وقوله تعالى يدهم 
في طَعْييِمَ يَعْمَهُونَ» [البقرة: 15]» (يعمهون) حال دالة على سبب مدهم 
بالطغيان لأن الله تعالى إنما يريد إصلاحاء فلما عميت بصائرهم مَذَّهم بسبب 
عماهم طغياناً وكفرا”! !2 , 


رس تراس 


فإن كان المضارع منفياً جيء معه بالواو نحو قوله تعالى #أَنَمتجوفٍ في 


م 


لَه وَكَدَ هَدَسِنَ ول لَحَافُ ما ركو بوه» [الأنعام: 80]. (ولا أخاف) حال 


(206) ينظر البحر المحيط ١191/6‏ تفسير البيضاوي 32/2. 

(207) ينظر دلائل الإعجاز 204. 

(208) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/ 440 مغني اللبيب 247/1. 

(209) ينظر إعراب القرآن للنحاس 1/ 0500 معجم القراءات القرآنية 214/2. 
(210) ينظر التبيان في إعراب القرآن 1// 238. 

(211) ينظر تفسير البيضاوي 29//1. 


ل ل سي يلوت التقيل وطر ته لني القران لكريم 


من الياء في (هداني)*'*' دخلت الواو في الجملة على المضارع المنفي» كما 
أن جملة (وقد هداني) حال مؤكدة للإنكار» أي لا جدوى لمحاجتكم إياي 
بعد إن هداني الله إلى الحق””'*'. فهي تعليل للإنكار المُضَمّن في 
الاستفهام»ء ويتبين أن الفعل الماضي في جملة الحال لا يقع إلا مع (قد) 
مظهرة أو مضمرة ومجيء الواو معه كثير» وقد يأ مع غير الواو نحو قوله 
وكذلك تأتي جملة الحال وقد دخلها (ليس) فيؤتى بالواو في الأكثر معهاء 
وقد تأتي في مواضع بغير الواو فيلطف مكانه ويدل على البلاغة 21 نحو 


قوله تعالى: #ولا تَيَمَمُوا ألْحَبِيتَ هينه تُنفِفُونَ وَلَسْتُّمْ كَاعِذِيه» [البقرة: 267]» 


(ولستم بأخذيه) جملة حالية من الواو في (تنفقون) ويجوز أن يكون الكلام 
على ظاهره من الإخبار فتكون جملة الحال تعليلاً لنهيهم عن الإنفاق من 
المال الخبيث”*'*'» وبغير الواو مع ليس قوله تعالى: #وَلَوْ تَرَئْ إِذ وقِمُوا عل 
يم قَالَ ألَيّس هَدًا بالْحَنْ»ه [الأنعام: 30]. . 


ويأتي المضارع المنفي في جملة الحال بغير الواو كثيراً نحو قوله 
تعالى: ظأْجَمَلْمُ سِنَايدَ ألمي وَيِمَارَةَ ألْمَسْيِرٍ كرام كمَنْ َامَنَ به وَألوْرِ الآ 


0 


وَجَنْهَدَ فى سَييل أ لا ضَتَوّنٌ عِندَ ّدم [التوبة: 19]» (لا يستوون) يجوز أن 
تكون حالاً من المفعول الأول والثاني ويكون التقدير: سوؤيتم بينهم في حال 
تفاوتهم 2 : والحال يدل على تعليل إنكار تسويتهم بين ما يقومون به من 
أعمال لخدمة البيت الحرام وبين الإيمان الحق . 


وفي مواضع قد يؤتى بالفاء بدلاً من الواو كما في قوله تعالى: 


(212) ينظر النهر الماد 4/ 169» الفتوحات الإلهية 54/2. 
(2)213 ينظر التحرير والتنوير 327/7. 
(214) ينظر دلائل الإعجاز 210. 


(5) ينظر التحرير والتنوير 57/3. 
(216) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2/ 639. 
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عدوت مال ها تاتنوة. أنه 1 كنا ات » [النمل: 36]» (فما أتاني الله 
خير) جاء في الكشّاف (إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبي عالماً بزيادتي 
عليه في الغنى واليسار وهو مع ذلك يمدني بالمال» وإذا قلته بالفاء فقد 
جعلته ممن خفيت عليه حالي» فأنا أخبره الساعة بما لا أحتاج إلى إمداده 
كأني أقول له: أنكر عليك ما فعلت فإني غني عنك)”217 . 

لقد رأينا الجمل الواقعة حالاً قد اختلف بها الحال هذا الاختلاف من 
حيث مجيء الواو معها وعدم مجيئها فلا بد أن يكون ذلك من أجل علل 
توجبه وأسباب تقتضيه» فليس عبثاً أن تكون هاهنا جملة لا تصلح إلا مع 
الواو وأخرى لا تصلح فيها الواو وثالثة تصلح أن تجيء فيها بالواو وأن 
تدعها فلا تجيء بهاء وإنما يكون ذلك لسبب وعلة'21 , 


وقد أجمل د. فاضل السامرائي دواعي دخول واو الحال لأغراض 
منها : 


أن الواو تكون بمعنى (إذ) للوقت الماضي كما في قوله تعالى: #إد 
آدئ وَهْوَ مَكْظُومٌ» [القلم: 0]48 أو لغير الوقت الماضي. وقد يؤتى بها للدلالة 
على أن الحال بعدها أمر ظاهر ومعلوم نحو قوله تعالى: ##أمْ حَيببْتُمْ أن 
تَدَعْلُوَاْ الجَتة وَلمَّا ييح مَل الَدنَ حَلَوَاْ من َم »> [البقرة: 214]» أي ولم 
تكن هذه حالكم الظاهرة. وقد يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها مستقر قبل 
الحلاث7المصتاحب' لها تحر قوله تغالى :2 رما نا آله سمل .مكيل اند 
وَقَدْ رجا من دِيدرئًا» [البقرة: 246]» فالإخراج استقر وحدث قبل القتال» 
كما قد يؤتى بها للاهتمام نحو قوله تعالى: ظُلَ إِنْ عَكَ بَيْنَهَ ين رن 
اير بوء» [الأنعام: 57]» وقد يؤتى بها لإزالة التنصيص على الاستئناف 


مس م 


5 5 04 د ره اس على مرش 7 وى رس ممموء أ 
كقوله تعالى: # كما أَحْرجَكَ رَيْكَ من بِنِيِكَ بِألْحَيّ وَإِنَّ رِبهًا من الْمُؤْمِنِينَ 


(217) الكشاف 148/3. 
(218) ينظر دلائل الإعجاز 212. 
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لَكَرِهُونَ» [الأنفال: 5]» إذ بدون الواو فيها تنصيص على الاستئناف ومع الواو 
تعجما ‏ التحالئة وتحتهنا ‏ الاستعناف 01 


الفصل والوصل في الجمل : 
الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه ”7 . 


وسئل أحدهم - ممن طبع على البلاغة وأوتي فنا من المعرفة في ذوق 
الكلام - عن البلاغة فقال: معرفة الفصل من الوصل”2. وذلك لدقة هذا 
المسلك وغموضه لأن إحراز الفضيلة في الفهم يحسن فيه2”'. وقد جاء في 
الصناعتين أن البلاغة (إذا اعتزلتها المعرفة بمواضع الفصل والوصل» كانت 
كاللآلىء بلا نظام)”222 , 


ويسمى الفصل والوصل ببراعة حسن التخلص في جوانبه الكثيرة» 
ويعرف ابن الأثير التخلص بقوله (وهو أن يأخذ مؤلف الكتاب في معنى من 
المعاني. فبينا هو فيه» إذ أخذ في معنى آخر غيرهء وجعل الأول سببا إليه, 
فيكون بعضه آحذاً برقاب بعض من غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلاماً آخرء 
بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغاً)”*”". ويرى الزركشي أن المناسبة 
بين آي القرآن متوافرة (ومرجعها ‏ والله أعلم ‏ إلى معنى رابط بينهاء عام أو 
خاص. عقلي أو حسي أو خيالي» وغير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم 
الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه)». 
ويرى أن فائدة المناسبة هي (جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض. 


(219) ينظر معاني النحو 2/ 739 740. 

(220) الإيضاح للقزويني 246. 

(221) ينظر البيان والتبيين 87/1. 

(222) ينظر دلائل الإعجاز 22» البرهان الكاشف عن إعجاز القران 260. 
(223) الصناعتين 438. 

(224) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين ابن الأثيرء 2/ 258. 


الس يلسا سببب ب ب اسل لس ييييحييييييييحححييي9يي ب للح ل بلعل سس يييبببببيبييييييبببييييح ب ملس 


فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم 
الك 5 


واللغة العربية تجسمت فيها الدقة في الفصل والدقة في الوصل» يقول 
د. إبراهيم أنيس (لا نغالي حين نقرر أن اللغة العربية لغة الوصل» ففيها من 
أدوات الربط ما لا نكاد نراه فى غيرها. . . وقد اشتركت فى هذا إلى حد ما 
كل اللغاك السافية ب فالوضيل حاضلة عن :حينا نض اللقاضه السلافنة 1 واد 
نراها في اللغات الأوروبية) ”2 , 


إذا قلنا: زيد قائم وعمرو قاعدء فقد جيء بحرف العطف (الواو) بين 
الجملتين لكون قعود عمرو بسبب من قيام زيد وأنهما كالنظيرين والشريكين 
بحيث إذا عرف السامع حال الأول تطلع إلى معرفة حال الثاني» فإذا حصل 
هذا في الجمل المتعاطفة التي إذا عطفت جملة على أخرى ليست الثانية منها 
بسبب من الأولى ولا مما يذكر بذكره ويتصل حديثه بحديثه لم يستقه”777, 
وذلك قوله تعالى: #وَإِدًا لَهُّوا ألَدِيَ ءَامَُوأ قَالَوَا ءَامَنَا وَإدًا حَلََا إل سَمْطِبِنِنَ كَالوَا 
نَأ مَعكُم إِثَا حَحنُ مُسَتورِءو © الله يتزع بوم وَيَندُمْ فى طُفْبِوم يَمْمَهُونَ 409 
[البقرة: 14» 15]» تجد قوله (الله يستهزىء بهم) غير معطوف وذلك لأمر 
أوجب أن لا يعطف وهو أن قوله (أنا معكم) حكاية عنهم أنهم قالواء وليس 
بخبر من الله تعالى في حين أن قوله (الله يستهزىء بهم) خبر من الله تعالى أنه 
يجازيهم على كفرهم واستهزائهم. ولذا كان العطف ممتنعاً «لاستحالة أن 
يكون الذي هو خبر من الله تعالى معطوفاً» على ما هو حكاية عنهم. لأنه لو 
عطف عليه لكان من مقول المنافقين وليس منه تعالى . 


(225) البرهان للزركشي 35/1: 36. 

(226) من أسرار اللغة: د. إبراهيم أنيس. 310 وينظر الإعجاز الفني في القرآن: عمر 
السلامي» 161 162. 

(227) ينظر دلائل الإعجاز 232. 
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وهذا هو العلة في قوله تعالى: ظوَإدًا ويل لَهُمْ لا ُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ 
َاَّْا إِثَمَا عن مشيخرت © ألا إِنَُّمْ هم الْمنيدُونَ ولكن لا ينبت ©)» 
[البقرة: 11 12]» إنما جاء (ألا إنهم هم المفسدون) مستأنفاً مفتتحاً ب (ألا) 
لأنه خبر من الله تعالى بأنهم كذلكء. والذي قبله من قوله (إنما نحن 
مصلحون) حكاية عنهم» فلو عطف لصار خبراً من المنافقين أو من اليهود 
ووصفاً منهم لأنفسهم بأنهم مفسدونء ولصار كأنه قيل: إنما نحن مصلحون 
وقالوا إنهم هم المفسدونء وذلك ما لا يشك في فساده 7 . 


وليس الأمر في مثل هذه الجمل كالحال مع الشرط وجوابه»ء بل إن 
هاهنا أمر سوى ما بيّنا يوجب الاستئناف وترك العطف. وهو أن الحكاية 
عنهم بأنهم قالوا: كيت وكيت» تحرك في نفوس السامعين تطلعاً إلى معرفة 
ما يؤول إليه أمرهم نتيجة قولهم. لذا كان قوله تعالى (الله يستهزىء بهم) في 
معنى ما صدر جوابا عما دار في نفوس السامعين. وإذا كان مصدره كذلك 
كان حقه أن يؤتى به مبتدأ غير معطوف,. فلم تعطف هذه الجملة على ما 
قبلها لأنها جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً جواباً لسؤال مقدر يقول السامع 
لمقولتهم لشياطينهم (إنّا مَعَكُمْ إِنّما نَحْنُ مُسْتَهْزِوُونَ) لقد راجت حيلتهم على 
المسلمين الغافلين عن كيدهم وهل يتفطن متفطن من المسلمين لأحوالهم 
فيجازيهم على استهزائهم؛. ومن الذي يتولى مقابلة صنعهم فكان للاستئناف 
بقوله (الله يستهزىء بهم) غاية الفخامة والجزالة» وهو أيضا واقع موقع 
الاعتراض والأكثر في الاعتراض ترك العاطف. وذكر (يستهزىء) دليل على 
أن مضمون الجملة مجازاة على استهزائهم. ولأجل اعتبار الاستئناف قدم 
اسم الله تعالى على الخبر الفعلى. ولم يقل: يستهزىء الله بهمء لتعظيم أمر 
الفاعل» جواباً عمّن يقول: من الذي يتولى مقابلة سوء صنيعهم» فاعلم أن 


(228) ينظر دلائل الإعجاز 23. الإيضاح للقزويني 1/ 248. 
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الذائ يول اتلك شو درفن الع 00 

وقال السكاكي (ت 626ه): (وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا 
يصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على موقعهء أو لإغنائه أن 
يسأل. أو لئلا يسمع منه شيء أو لثئلا ينقطع كلامك بكلامه. أو للقصد إلى 
تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف,. أو لغير ذلك 
مما ينخرط في هذا السلك)6. ولقول السكاكي هذا سمي الفصل 
استئنافاء وكذا الجملة الثانية أيضاً تسمى استتئنافاً والاستئناف 9 ثلاثة 
أضرب”2015. لأن السؤال الذي أوحت به الجملة الأولى إما عن سبب الحكم 
فيها مطلقاً كما مر في الآيات المذكورة آنفا وكقول الشاعر: 


قال لي: كيف أنت؟ قلت عليل 2 سهردائم وحزن طويل33) 


فقوله (سهر دائم . .) حملة استئنافية جىء بها جواباً لسؤال تمديره : ما 
بالك عليل؟ أي ما سبب علتك؟ 


وإمااغين .سيتب امن لد كقولة تخالى ١‏ غؤونا أبرك فى إن اللقْسن 
لَدْمَارَة بأَلشء»ه [يوسف: 53] كأنه قيل: هل النفس أمارة بالسوء؟ فقيل: إن 
النفس لأمارة بالسوء. وفى الآية تعليل لجملة (وما أبرئ نفسى) أي لا أدعى 
براءة نفسى من ارتكاب الذنب» لأن النفوس كثيرة الأمر بالسوء . 

وإما عن غيرهماء والذيى نراه في كتاب الله تعالى من لفظ قال مفصو لا 
غير معطوف من هذا الضرب والمعنى» وله تعالى: لهل أندك حَدِيتُ صَيِفِ 
7 0 01 2 لس لكرة ‏ سرس لسو > ير 7-1 . 4 
بإبراهيم لتك © إذ معنا عله عََااْ سلما هَل سل عَم وي 


ذآ#كآ#ر 
أله 


هل هَجَاهَ بعِجلٍ سَمِينِ 09 فقرَبدُ إِلنِم مَالَ ألا 2 امه أوحَس متهم ذيفَة 


(229) ينظر دلائل الإعجاز 232» التحرير والتنوير 1/ 293. 
(230) مفتاح العلوم 36. 

(231) ينظر الإيضاح للقزويني 256/2. 

(232) البيت غير منسوب ينظر دلائل الإعجاز 232. 
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َالْاْ ل َف [الذاريات: 24 28]» جاء قول (قال وما بعده من مقول القول) 
مناسباً لما يقع في أنفس المخلوقين من السؤال”. وفي غير ذلك من 
المواضع التي جاء ة فيهأ فيها القَول مما فيه التقدير من معنى السوّال والجواب بين 
ظاهر فى ذلك كله. 


والشأن في فصل الجمل ووصلها على ثلاثة أوجه: 


جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع 
المؤكد فلا يكون فيها عطف لأنها إذا عطفت فإنها تشبه عطف الشيء على 
نفسهء وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله ولكنه 
يشاركه في حكم ويدخل معه في معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا أو 
مفعولاً أو مضافاً إليه»؛ فيكون حقها العطف. وجملة ليست في شيء من 
الحالين فلا تعلق بينهما وهذا النوع حقه ترك العطف أبداً. فترك العطف إنما 
يكون للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية» والعطف لما هو واسطة 
ينا 


ومما يحتمل الاتصال والانفصال قوله تعالى: ##فى + سُوْتِ» يحتمل أن 
يكون متصلاً بقوله فا مسَبَاٌ» أي المصباح في بيوت ويكون تمامه عند 
قوله طوَيْْكَرٌ ذِبَا أَسْتُمُ» و طشَيَعٌ لَمُ فبَا بِالْحُدُرْ وَالآصَالِ رِجَالُ4 صفة 
للبيوت» ويحتمل أن يكون منقطعاً خبراً لقوله: ظرِجَالٌ لا تُلْهِيم يار » 


[النور: 35)» 36» 37]. 


أ 


ومما تعين أن يكون منقطعاً قوله تعالى: #ولآ أَصْمَرَ ين ذَلِكَ ولا 
كر وقوله: «إِلّا فى كتنب مين [سبأ: 3]» مستأنف لأنه لو جعل 
متصلاً ب (بيعزب) لاختل المعنى إذ يصير على حد قولك: ما يعزب عن 


(233) ينظر دلائل الإعجاز 240. 
(234) ينظر دلائل الإعجاز 243. 
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7 ور ما 


ذهني إله في كتاب» أي استدراكه. كذلك لا يخفى انقطاع <َالنَ لون 
لْعرْش»ه [غافر: 7]» عن قوله: مس تبن آصَحَنبٌ ألا ر» [غافر: 6]» وكذلك قوله 
تعالى: #قلا تنك َولْهُم > [يس: 76] عن قوله: إن تَعلمُ ما مورت وما 
يُعْلبونَ» [يس : 235776 , 


الميحث الثالتث 
التعليل يطرائق مختلفة 


التعليل بذكر العلة المركبة: 


وهذا التعليل إنما يكون في السياق بحسب المعنى الذي يؤديه ويشير 
إليه التركيب» وقد تستخدم فيه وسائل التعليل التي ذكرنا من الحروف 
والأسماء والتراكيب» وقد لا تستخدم. 


إذ يفضي هذا التركيب إلى ذكر الحكم الكوني أو الشرعي عقب 
الوصف المناسب له أو يؤدي إلى تعليل النص القرآني لدعم الحكم بوجود 
المانع منه» أو أن يخبر عن الحكم والغايات التي جعلها الله تعالى في خلقه 
وأمره. أو يقصد به البسط والإيفاء كما يقصد به الإجمال والإيجاذ”2*6 . 
ومن هذا النوع من التعليل قوله تعالى: 9وأستَيْهِدُوا سَهِيِدَيْنٍ مِن 
َبَالِكُمٌ ون لَّمْ يَكونا مَجِْنِ هَيَمْلٌ وارآكانٍ مِمّن رَُصَوْنَ مِنّ الشَدَآه أن تَضْلَّ 
إِحَدَنْهُمَا َرَكرٌ ِحَدَنهَمَا لحر > [البقرة: 2]. إذ يبدو أن دلالة التعليل 
في مثل هذه الآية وأشباهها بأن (يجعل الحديث في الفعل التالي ل (أن) 
مباشرة هو العلة ويحصره فيهاء والحال أن العلة ليست أمراً واحداً بل هى 


(235) ينظر البرهان الكاشف للزملكاني 267» البرهان للزركشي 251/1 52. 
(236) ينظر البرهان للزركشي 3/ 99 101. 
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أمر مرتبط بآخر)””*2". والعلماء في هذه الآية حاولوا تقدير أداة تعليل وتقدير 
اسم محذوفء فسيبويه قدر لا ما محذوفة قبل (أن)» وقال موضحاً نصب 
(فتذكر) ومييدا المعى : (فانتضتي لأنه أمر بالاستشهاد ولآن تذكر: أحداهمنا 
الأخرى ومن أجل أن تذكرء فإن قال إنسان كيف جاز أن تقول: أن تضل ولم 
يعد هذا للضلال وللالتباس؟ فإنما ذكر أن تضل 525 الاذكار )2387 , ولا 
تجو الرسستر ف يذ العا ا كقد ينه اندها تدرف هر (إرادة) قو 
(وانتصابه - يعني المصدر المؤول من (أن تضل) ‏ على أنه مفعول لهء أي 
إرادة أن تضل : فإن قلت: كيف يكون ضلالها مراداً لله تعالى؟ قلت: لما كان 
الضلال سببا للإذكارء والإذكار مسبباً عنه» وهم ينزلون كل واحد من السبب 
والمسبّب منزلة الآخر لالتباسهما واتصالهماء كانت إرادة الضلال أن تذكر 
إحداهما الأخرى إن ضلت. ونظيره قولهم: أعددت الخشبة أن يميل الحائط 
فأدعمه. وأعددت السلاح أن يجيء أ 07 

غير أن الزركشي يضعف هذين التوجيهين ويبطلهماء جاء في البرهان: 
(فإن قيل كيف يستقيم الطريقان في قوله: أن تَضِْلَّ د كر 
ِعَدَنهُمَا الْأّرَئْ» فإنك إذا قدرت (لئلا تضل إحداهما) لم يستقم عطفه 
(فتذكر) عليه يه. وإن قدرت (حذار أن تضل إحداهما) لم يستقم العطف أيضاء 
لأنه لا يصح أن تكون الضلالة علة لشهادتهماء قيل: بظهور المعنى يزول 
الإشكالء. فإن المقصود إذكار إحداهما الأخرى إن ضلت ونسيتء فلما كان 
الضلال سبباً للإذكار جعل موضوع العلة. تقول: أعددت هذه الخشبة أن 
يميل الحائط فأدعمه بهاء فإنما أعددتها للدعم لا للميل. وأعددت هذا 


الدواء أن أمرض فأداوي نه ين .: 


(237) أسلوب التعليل 150. 
(238) كتاب سيبويه 430/1» وينظر 476. 
(239) الكشاف 403/1. 


(240) البرهان للزركشي 3/ 97 98. 
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ويدعم ما ذهب إليه الزركشي قول المبرد: (أعددت هذا أن يميل 
الحائط فأدعمه»: ولم يعدده طلباً لأن يميل الحائط ولكنه أخبر بعلة الدعم. 
فاستقصاء المعنى إنما هو: أعددت هذا لأن (إن مال الحائط دعمته))240 , 

وفي مثل هذه الآية تكون العلة ما بعد أداة التعليل (اللام أو أن) 
برمته»ء فهي مركبة مما قبل الفاء وما بعدهاء ولعل الفاء هنا عاطفة تفيد 
القرتيية :والتققبيه والقسيي” اما التسيي :فهو أن ما قئلها سي فدنا 
نعدها : وقد يكون ذلك مطرداً في مثل هذا النوع فين التعليل واما" الترتيت 
والتعقيب فهو ما يلحظ فيه أن الحدث المعلل إنما كان ليتحصل منه أن ما 
بعد الفاء قد ترتب على حصول ما قبلها وعقيبه . 


والتعليل في هذا الكلام ينصرف إلى ما يحتاج فيه إلى أن يعلل لقصد 
إقناع المكلفين» إذ لا نجد في هذه الجملة حكماً قد لا تطمئن إليه النفوس 
إلا جعل عوض الرجل الواحد بامرأتين اثنتين فصرح بتعليله. ولما كان (أن 
تضل) في معنى لضلال إحداهما صارت العلة في الظاهر هي الضلال» وليس 
كذلك ابل العلة نعي ما يترتن على الضلال افن إضاعة المشهوف يده فتفرع 
عليه قوله «تُدَكَرٌَ إِحَدَنهُمَا الْتّرَْئْ» لأن فتذكر معطوف على تضل بفاء 
التعقيب فهو من تكملتهء والعبرة بآخر الكلام» وفي هذا الاستعمال عدول 
عن الظاهر وهو أن يقال أن تذكر إحداهما الأخرى عند نسيانهاء واذّعى ابن 
الحاجب: أن من شأن لغة العرب إذا ذكروا علة ‏ وكان للعلة علة ‏ قدموا 
ذكر علة العلة وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان معاً بعبارة 


ددن 1 


والذي ي: يتبين أن سبب العدول في مثل هذه الآية أن العلة تارة تكون 
شط قر ناك السايق لان) راف ا وتارة تكون مركبة من من دفع ضر 


(241) المقتضب 215/3 وينظر معاني النحو 330/3. 
(242) ينظر أمالي ابن الحاجت. 
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وجلب نفع بدفعهء فهنالك يأتي المتكلم في تعليله بما يدل على الأمرين في 
صورة علة واحدة إيجازاً في الكلام كما فيه هذه 2830 


وذكر الحكم الكوني أو الشرعي عقب الوصف المناسب له يكون بذكر 
أداة التعليل أو بدونها”*©: ففي قوله عو «رركريا إذ نادف ريم رت لا 
مَذَرْقِ كردا وَأَتَ حَيْرٌ الوريت © فَسْتَببِنا لم وَوَمْنِنا لم بحن 
وَأسَلَحْنَا لم رجه ِنَهُمْ كاوواً 20 فى الْحَيْرْتِ» [الأنبياء: 89 90]ء 
جملة (رب لا تذرني فرداً) مبينة لجملة (نادى ربه)» وجملة (وأنت خير 
الوارثين) ثناء لتمهيد الإجابة» أي أنت الوارث الحق فأفض على من صفتك 
العلية شيئاً. وقد شاع في الكتاب والسنة ذكر صفة من صفات الله عند سؤاله 
إعطاء ما هو من جنسها كما قال أيوب عليه السلام «وَأتَ بحم التبيرت» 
[الأنبياء: 183]» ودل على ذلك أنه سأل الولد لأجل أن يرثهء وجملة (إنهم 
كانوا يسارعون في الخيرات) جملة واقعة موقع التعليل للجمل المتقدمة في 
الثناء على الأنبياء المذكورين» وحرف التأكيد (إن) مفيد معنى التعليل 
والتسبب» أي ما استحقوا ما آتوه إلا لمبادرتهم إلى مسالك الخير وجذهم 
في تحصيله|!245 , 


نجد في هذه الآيات استجابة الله تعالى لنداء زكريا عليه السلام بذكر 
الفاء السببية» قد جاء تعليلا مركبأ مما تقدم عليه وما تأخر عنه مما له صلة 
بهذه الاستجابة» فهو قد نادى ربه أن لا يتركه فرداً بلا وريث لأن الله خير 
الوارثين» فأطمعه هذا الرجاء بطلب الذرية» ثم ذكر تعالى أن عبده زكريا 
كان من الذين يسارعون في الخيرات؛. فلكل هذه الأسباب استجاب الله 
دعاءء فوهب له يحيى وأصلح له زوجه. وهذه هي مشيئة الله الشرعية في 
(2)243 ينظر التحرير والتنوير 110/3. 


(244) ينظر أسلوب التعليل 151. 
(245) ينظر التحرير والتنوير 17/ 135 136. 
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عباده أن يستجيب لهم إذا هم أطاعوه. ثم إنها مشيئة الله الكونية في تقديره 
الأشياء قبل وجودها. 

وفي قوله تعالى : كلها ألنَاسُ اتَقاْ ربكم إلى رَلرََهَ ألتتاعة سَ؛ 
يد © يم روا تََعَلُ سكل مكة عَنا ْسَمَ وَتَسَعْ سكل داب 
حَمْلٍ حملها وري ا 1 هُم يسككرئ وَلكنَّ عَذَاب أله سَدِيلُ 
69 [الحج: 1 12]» جملة (إن 0 الساعة شيء عظيم) في موضع العلة 
للأمر بالتقوى كما يفيده حرف التوكيد الواقع في مقام خطاب لا تردد للسامع 
فيه» والتعليل يقتضي أن لزلزلة الساعة أثرأ في الأمر بالتقوى وهو أنه وقت 
لحصول الجزاء على التقوى وعلى العصيان وذلك على وجه الإجمال 
المفصل بما بعده في قوله (ولكن عذاب الله شديد)”*. إذ نجد أمر الله 
تعالى للناس بتقواه وخشيته والتزام حدوده لعلل وأسباب في هذه الآيات 
معتمد بعضها على ١‏ بعض أخذ كل سبب منها برقبة مسببه» فإن الآيات قد 
نزلت ابتداء بسبب إنكار المشركين للبعث والمعاد وأهوال القيامة (فنزلت هذه 
السورة تحذيراً (لهم وتخويفاً) لما انطوت عليه من ذكر زلزلة الساعة وشدة 
هولها)””*”'. فإن شدة العذاب هو سبب أمرهم باتقائه لما فيه من أهوال 
الساعة لأنها من أشراطهاء ثم إن ذهول المرضعة وانصرافها عن رضيعها 
الذي ألقمته ثديها إنما كان بسبب رؤية هول الساعة. وكذلك رؤية الناس 
أكداء اشكا ري :اننا هو .مين اده العذاتت و / 7 


فنحن نرى في هذه الآيات صوراً لذكر العلة المركبة المتسببة من علل 
أخرى قائمة على ذكر الحكم الكوني أو الشرعي متعقبأ بذكر الوصف 
المنامية لفن 


(246) ينظر التحرير والتنوير 17/ 188. 
(247) النهر الماد 6/ 347. 
(248) ينظر الكشاف 402/3». تفسير البيضاوي 2/ 82. 
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وفي لعل تصن القرأني حدم لمتكي بر جود ع قوله تعالى : 
0 لذت إلآ أن :كد يا الأولون وءائَنَا تمور النَاقَةَ مبصرة 
فَظَلموأ 8 وما ريل بالآرنكف إل تَخْويًا» [الإسراء: 2]59 ففي هذا النص البديع 
الحبك المعجز في البلاغة وبيان القصد. أخبر سبحانه عما يمنع من إرسال 
المعجزات المادية المشهودة التي أهلكت بتكذيبها الأمم الغابرة» إنما هو من 
أجل صارف الحكمةء لأن حكمة الله تعالى اقتضت في الأمم أن من اقترح 
منهم بينة مشهودة وآية محسوسة فأجيب إليها ثم لم يؤمن بها أن يعاجل 
بعذاب الاستئصالء فالمعنى: أن نفي إرسال البينات التي أرادوها إنما هو 
استثناء لهم ممن سبقهم خشية أن يصيبهم ما أصاب أولئك الذين من قبلهم 
لأنهم لو أرسلت إليهم لأنكروها وكذبوا بها شأن سابقيهمء ومثال ذلك ناقة 
صالح التي كانت آية لثمود بمثابة إبصار الشيء على حقيقته؛ لكن ذلك كان 
كفرهم فكان هلاكهم. ثم كرر علة صرف إرسال الآيات إليهم كما أرسل إلى 
الذين من قبلهم خوف نزول العذاب العاجل كما حاق بمن قبلهم» وإذا أريد 
ب (الآيات) في آخر الآية آيات القرآن التي أنزلت عليهم أو غيرها مما أخبروا 
به من الغيب بالوحي. فإنما ذلك للتخويف والإنذار بعذاب الآخرة240 , 
ونظير ذلك أيضاً قوله تعالى : ©وَهَالأ 7]ك زِلَ عَبَِ ملت دز رن ملكا 
أن الأ شر 1 ينظروث () وَلَوْ جعلئه ملكا لَجِعلئهُ رجلا وللبسنا عَلَيْهم 
مَا يَلْبسُوت 9©)» [الأنعام: ه 9]. فإن منع إنزال الملك يشاهدونه عياناً إنما 
هو رحمة بمن لم يؤمن» في عدم تعجيل العقوبة رجاء أن يثوب إلى رشده 
ثم إن حالهم في الدنيا لا تحتمل رؤية الملك على حقيقته؛ بل سيرونه على 
هيئة رجل مثلهم وعندها يحصل اللبس. فإن نزول الملك على هيئته الملكية 
ممنوعون عن التلقي منه؛ وجعله على هيئة البشر يدخل الشبه في نفوسهم إذ 
يقولون هو بشر لا ملك؛. فمعنى الآية: أن ما اقترحوه لو وقع لكان سيىء 


(249) ينظر الكشاف 2454/2 تفسير البيضاوي 1/ 575. 
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النتيجة والعاقية عليهم من حيثث لا يشعرول» وليس المراد أن سبنا عدم 
إنزال الملك رحمة بهم بل لأن الله ما كان ليظهر آياته عن اقتراح 
الل 007 


وفي إخبار الله تعالى عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه 
وتصريف أمورهم بحكمته وإرادته قال تعالى: الى جَمَلَ لكُمْ الْأَرضَ يسا 
َلشَمَاه ب وَأَرْلَ ين التداة مآ كنج يدد من التَعرتٍ رزكًا لك قلا منَمَلوا ل 
أَندَادًا وَأَنسّمْ تَعْلَمُوََ» [البقرة: 22]» (الذي جعل لكم الأرض فراشاً) صفة 
ثانية للرب لأن مساقها مساق قوله السابق على هذا القول (الذي خلقكم)». 
والمقصود الإيماء إلى سبب آخر لاستحقاقه العبادة وإفراده يها كما أمر 
«يَتأّهًا ألنّاش أعَبْدُوأ ربكم » [البقرة: 21]» وفي طقلا جَجْمَلُوا ين أندادًا وَأَنسمَ 
مَلَمونَ* أتت الفاء لترتب الجملة على الكلام السابق وهو مترتب على 
الأمر بالعبادة.» وقد أومأ قوله (وأنتم تعلمون) وهو جملة الحال إلى أنهم 
يعلمون أن الله لا ند له ولكنهم تعاموا وتناسوا فقالوا إلا (شريكا هو 
لف2510 


فجاء الإخبار في هذه الآية عن الحكم والغايات في الخلق تعليلاً 
لأمرهم بما يقوم عليه صلاح حالهم في الدنيا والآخرة ونهيهم عما يفسد 
عليهم حياتهم في الدنيا ويوجب العذاب عليهم يوم القيامة. 


ومما يكون من التعليل بذكر العلة المركبة» قد يأتي في القرآن الكريم 
ننعواظ) ويحترةن. كما قن عه وما 0 قال تعالى : 
انيد أن حلق لكر :ين أنفسكة آزونمًا” [تتكوا 5 وَحَعَلُ بسكم 2 
0 9 فى ذلك و3 مور تَفَكرونَ 4 [الروم: 21]» عندما يتفكر الإنسان 


(250) ينظر البرهان للزركشي 3/ 100» التحرير والتنوير 7/ 144. 
(0) ينظر التحرير والتنوير 331/1. 334. 335. 
(252) ينظر البرهان للزركشي 101/3. 
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بما يشغله قد يستطيع التعبير عما يدركه عن طريق اللغة التى (هى مجموعة 
من المدركات الحسية والمعنوية المشتقة منها)”**. فأنى للعقل الإنساني 
وهو الذي يعلم القليل من علم الله والكثير الكثير سيبقى محجوباً بعوامل 
كثيرة قال تعالى: #وما أُوتشر من 0 5 بلا اله 55]ء وقال جل 
حاخية بورد لكان التو وي تس نز وافتن بقذة وا انرو عنم 
أَجحْرٍ ما يَنِدَتْ كلِمَتٌ أله [لقمان: 127 0000 لهذا العقل أن يحيط بما لا 
يدرك فإن (عبقرية الإنسان تحمل بالضرورة طابع الأرض حيث يحخضع كل 
شيء لقانون المكان والزمان. بينما يتخطى القرآن دائما هذا القانون. وما كان 
لكتاب بهذا السمو أن يتصور في حدود الأبعاد الضيقة للعبقرية 
الام 

وذكر العلة في التنزيل الحكيم على وفق البسط والإطناب كما تكون 
على وفق الإجمال والإيجاز إنما هو وفق سنن العرب وسياقها في كلامها. 
قال شاعرهم : 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء'55 


وقد بدا من الشواهد القرآنية الكريمة أن التعليل بذكر العلة المركبة إنما 
هو تعليل بالغرض . 


التعليل المجازي أو ما يسمى ب (حسن التعليل) : 
(المجاز مفعل من جاز الشىء يجوزه إذا تعداهء وإذا أعدل اللفظ عما 
يوحيه أهل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي 


(253) من أساليب البيان في القرآن الكريم: محمد علي أبو حمدة» 51. 

(254) الظاهرة القرآنية: مالك بن نبي 182. 

(255) البيت لأبي دؤاد بن حريز الأيادي» ينظر البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ. 44/1. 
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أو جاز هو مكانه الذي وضع له اي 


والمجاز عند ابن الأثير (ت637ه) (ما أريد به غير المعنى الموضوع له 
في أصل اللغة وهو مأخوذ من جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع إذا تخطاه 
ا" 

والتعليل في المفهوم العقلاني لاستعمال المجاز (هو الانتقال بذهن 
السامع إلى آفاق جديدة وصور رائعة ومشاهد متناسقة لا تتأتى بالاستعمال 
الحقيقي» وهذا يعني القيام بعملية تجديد وتطوير لأسلوب اللغة» وإنما يعدل 
إلى المجاز (في التعليل) إذا كان فيه زيادة في الفائدة واستيعاب للمعنى 
الحقيقي بإضافة معنى جديد ينقل إليه ذهن السامع)!*7', لذلك فإن (التعبير 
المجازي يعجب بما فيه من تلوين للأآفكار وتوليد للصور وبعث للإيحاء بما 
هو ملائم لطبيعة الجنان) 077 (وكل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن 
موضعه في العقل لضرب من التأويل فهي مجاز)/” . 

ومن التعليل بالتركيب ذكر العلماء هذا النوع من التعليل أي التعليل 
المجازي أو ما يسمى ب (حسن التعليل) بأنه (وصف علة مناسبة له باعتبار 
لطيف غير حقيقيء أي أن ينظر نظراً يشتمل على لطف ودقة ولا يكون 
موافقاً له في نفس الأمر)'261 , 

فإن من المحسنات البلاغية في الكلام أن يثبت الأديب أمرأ هو غير 
ثابت أصلاء وأن لا تكون العلة المدعاة للوصفف علة في الواقع» ويمكن عَدْ 


(256) أسرار البلاغة 365. 

(257) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 1/ 58. 

(258) الصورة الفنية فى المثل القرآنى دراسة نقدية وبلاغية د. محمد حسين على الصغيرء 
2 3ل 00 ٠ ٠‏ 

(259) المثل السائر 58/1. 

(260) أسرار البلاغة 332. 


(261) المطول على التلخيص : 395. 
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مثل هذا النوع من التعليل تعليلا غير حقيقي بل هو مجازي, لأن التعليل 
قسمان: الأول: يكون صريحاً وفي الكلام ما يدل على العلة» والثاني: غير 
صريح وإنما يؤخذ من جهة السياق والنظم وا فالسمسلوجة 
الوليد (ت 208ه): 


يا واشيا حسنت فينا إساءته|- نجّجى حذارك إنساني من الغرق!260) 
حيث مضمون قوله (نججى حذارك. .) أن الشاعر قد استحسن إساءة 
الواشى لعلة النجاة. 


ويقسم البلاغيون المجاز الذي يكون مرد الحكم فيه إلى اللغة على 
قسمين”*”. وذلك بالنظر إلى العلاقة. القسم الأول: ما تكون العلاقة فيه 
المشابهة ويسمى (الاستعارة) وتقوم على أساس التشبيه. القسم الثاني: ما 
تكون العلاقة فيه غير المشابهة. وتقوم العلاقات في هذا المجاز على عدة 
أوجه ما يعنينا منها : 

علاقة السببية : وتكون على نوعين: 

1 - إطلاق اسم المسبب على السبب» حيث يذكر المسبّب ويكون 
المقصود هو السبب. وهذا فى المجاز أولى من عكسهء. لأن السبب المعين 
يقتضي أثرأ معيئاً كالضرب فإنه يقتضي الألم جزماً بخلاف الألم فإنه لا 
يقتضي الضرب على التعيين لجواز أن يخلفه سبب آخر. 

وهذا النوع من أنواع المجاز (في حسن التعليل) أقواها وأبدعها وهو ما 


(262) ينظر الطراز 3/ 139 140. 

(263) شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري: د. سامي الدهان 328. 

(264) يمكن الاطلاع على تقسيم أنو اع المجاز في: دلائل الإعجاز 298 وما بعدهاء مفتاح 
العلوم ١172‏ الإيضاح 2/ 272. 
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لم اتضير مجل و7" أكنها في قوله اتعاتى > « إن ان لقية بهد 
[يوسف: 36]» بيانه أن قيام الخمرية في الذهن هي الباعثة على عصر العنب». 
ثم إذا حصل عصر العنب في الوجود ترتب عليه وجود الخمرية وصار علة 
لهء فحصل فيها علاقتا العلية والمعلولية©25 , 


ومنه قوله تعالى: انهم ألنَّهُ تُوابٌ لديا وحن توب الْحرَوَ وَأ يحب 
لمحسِنِنَ4 [آل عمران: 148]» حيث لما كان ثواب الدنيا كيف ما كان مكذراً 
منعّصاً مصحوباً بالبلاء لأن الدنيا دار الأكدارء فلذا عُرّي ثوابها من وصف 
الحسن. وخصّت به الآخرة فقال (وحسن ثواب الآخرة)» وهذا أمر مجازي 
علّل به توفيق المؤمنين إلى الأسباب في الدنيا وهو حقيقة في الآخرة» فإنهم 
أحسنوا في الأولى بفعالهم ومقالهم لكونهم لم يقصدوا بعبادتهم وسلوكهم 
غير وجه الله» فأحبهم الله لإحسانهم معبرأ عن ذلك بصفة من صفات كماله 
(والله يحب المحسنين) ليكون ذلك باعئا للنفوس في تحريك هممهم وتنبيه 
نشاطهم ليكونوا أعلى همة وأقوى عزيمة وأصدق مضاء وأصلب عوداً وأثبت 
على مواجهة المحن في سبيل دينهم وأذكر لله تعالى وأرغب فيما عنده وأزهد 
دا الوم عه اا 


7 قوه تعالى: هو الى بُرِيِكٌُ َيِه وَيُترلِك لم ين السّمَكِ ردقا 
وما يتَدَك* إلا مَن يُشِبٌ» (غافر: 13]» وتنزيل الرزق من السماء هو نزول 
المطر لأن المطر سبب الرزق وهو في نفسه آية. والرزق هو المطر وذكر 
سبحانه الرزق لأنه مسبّب عن المطرء والمطر سببه. والنكتة في المجاز هي 
تذكير هؤلاء المشركين الذين غفلوا عن آيات الله. وأشركوا به سواه ولم 
ينظروا إلى أياته الكبرى من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق, 


(265») ينظر البرهان الكاشف عن المجاز القرآن 102. 
(2266) ينظر نفسه 102. 
(267) ينظر نظم الدرر 2/ 162 163. 
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والرزق الذي يحيول به؛ وهو من عند 268 


2 - عند إطلاق المتكلم السبب وهو يريد المسبب. وهو مجاز حكمي 
حيث تأتي بالتركيب وأنت لا تريد معناه ولكن تريد معنى ما هو ردف له أو 
شبيه» وهو أن يكون التجوز في حكم يكون معناه مقصوداً في نفس التركيب 
ومراداً من غير تورية”. وعليه قوله تعالى: فُّن أغْتّدئ عط أَعْنَدُوا عَكهِ 
بِيئْلٍ ما أعْتّدَئ عَلَْ» [البقرة: 194]» سُمّي جزاء الاعتداء اعتداء لأنه مسبّب 
عن الاعتداء”2”9 , 

رمن قولة تغالى؟ وتوا لجار 4 [نسفبد» 51 موز بالناكه عن 
العرفان» لأنه 5 عنه» كأنه قيل: ونعرف أخباركم . وهو ما يخبر به عن 
أعمالكم فيظهر حسنها وقبحهاء أو أخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم المؤمنين 
في صدقها وكذبه!'”” . 

ولح العو ل يكير جا ار الله تعالى أن يحيي قلوينا عليهاء 
0 --0 1 مو ألَذِنَ إذا ذكرَ أَنَّهُ ولت فُلُويهمَ وَإِذَا لنت عَلبهمَ 
وَعَلَ رَيهِمْ 58 [الأنفال: 2]» يبين الله تعالى أن 
0 حقاً هم 0 توجل قلوبهم وتفزع من ذكر الله وتزداد بذلك يقيناً 
مانا فنجد في هذه الآية أن زيادة الإيمان نسبت إلى (الآيات). وهي من 
عند الله أو من فعله لكون الآيات سبباً فيها للعلاقة السببية فأطلق لفظ السبب 
وأريد المسبب فهو مجاز عقلي ”277 , 


(268) ينظر التحرير والتنوير 24/ 102» فنون التصوير البيانى: د. توفيق الفيل» 51. 

(269) ينظر دلائل الإعجاز 293. ١‏ 

(2)270 ينظر الكشاف 1/ 343. الإيضاح 400/2. التحرير والتنوير 211/2. 

(271) ينظر الإيضاح 2/ 2.400 تفسير البيضاوي 2/ 405. 

(272) آيات العقل والقلب والألفاظ ذات الصلة في القرآن الكريم دراسة موضوعية فنية: علي 
حسين عبد الله سلمان الجبوري؛ رسالة ماجستير كلية الآداب/ بغداد 1420ه/ 1999م, 
9. 


الخائمة 


وفي نهاية البحث بتوفيق الله ولطفه يوجز الباحث ما توصل إليه من 
نتائج : 
- التعليل في السياق القرآني يراد به تبيين الغرض من إيقاع الفعل أو سبب 
وفوعه - ونعني بالفعل الأمر الذي يستدعي تعليلا - والتعليل على قسمين : 
ل ا بالسستنة حعيوار اليل بأن 0 0 
فى التعليل ا 
_- اللام هي الأكثر استعمالاً ووروداً في التعليل من بين الأساليب الأخرى 
المستعملة فيهء وأنها يُعلّل بها في الاسم والفعل والحرف» وتفيد تعليلاً 
بالغرض وبالسبب بحسب دلالة المعنى » وتأتي ظاهرة ومضمرة في التعليل 
الحقيقي والمجازي . 
- لام التعليل أنواع منها: لام (كي) ولام الجحود ولام الصيرورة واللام 
الزائدة واللام التي بمعنى (أن) واللام التي بعد الفاء. وهي التي يصلح في 
موضعها (من أجل) مبينة علة إيقاع الفعل» ولعدم اقتصارها على إفادة 
التعليل صنفها الأصوليون في قسم الظاهر في التعليل لا القاطع فيه. 
- تفيد لام التعليل معاني أخر مع التعليل مثل: التعجب والظرفية والملاصقة 


8 1 اسلوب: التعلبل وطراتقه في القرآن الخريع 


وانتهاء الغاية والاستعلاء والمجاوزة وغير ذلك مما يجعل المعنى بها في 
التعليل أوسع . 

_- تأتي اللام بمعنى (أن) بعد فعلي الإرادة والأمر فتكون بمنزلة لام (كي) 
فى إفادتها التعليل. 

- يفيد التعليل بلام الجحود تأكيد نفي المعلل. 

- لام العاقبة تفيد تعليلا مجازياً إذ يليها غرض غير حقيقي ويسبقها ما يكون 
نتيجة وسببا لهذا الغرض وهي فرع لام الاختصاص . 

- مجيء اللام بعد لفظ القول قد يفيد التعليل بمعنى (من أجل) أو التبليغ . 

- التعليل ب (باء السببية) يكون بدخولها على السبب الذي أدى إلى حصول 
المعنى الذي قبلها وتحققه سلباً وإيجاباً. وأن مجىء الباء للتجريد قد 
يحمل معنى السببية خلافاً لمن قال إنها إذا جاءت للتجريد لا تحمل معنى 
السببية أو التعليل . 

- تفيد (الفاء) التعليل أو السببية إذا عطفت جملة أو صفة غالباً. وكذلك إذا 
جاءت زائدة أتى بها للربط المحضء. وأن الفاء الفصيحة تدخل على ما 
هو جزاء مع تقدم كلمة الشرط فيكون ما بعدها سبباً لما قبلها. 
تعالى حيث تربط المسبّب بعدها بالسبب قبلهاء فهي للترتيب بخلاف 
اللام التي تدخل على السبب أو الغرض دون المسبّب» وقد تدخل الفاء 
على السبب ويسبقها المسبّب وهي هنا بمعنى اللام فتكون للتعليل. 

- تفيد (إذ) التعليل إذا كانت حرفية دالة على التعليل والمفاجأة أو كانت 
ظرفية دالة على التعليل وأن التعليل بها مفهوم من قوة الكلام لا من لفظها 
فهي بمنزلة اللام إذا صح وضع (أن) المصدرية مكانها. 

- جاءت (أو) العاطفة مفيدة التعليل إذا كانت بمعنى (كي) في آيات كثيرة 
وأن ما قبلها يكون سبباً فيما بعدها والذي يكون غرضاً (علة غائبة). 
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ف (أو) التعليلية يليها الغرض من إيجاد ما قبلها ويسبقها السبب. 
مكانها لفظة سبب» وهي قليلة الورود في القرآن بهذا المعنى قياساً بغيرها 
من الحروف الجارة الأخرى . 

- وردت (في) مفيدة السببية والتعليل عند دخولها على ما هو سبب وعلة 
التعليل ب (في) مع دلالتها على (باء السببية . 

- تفيد (كي) التعليل بالغرض المؤكد. والتعليل بها أخص من التعليل 
الحدوث . 

- تفيد (مِن) التعليل بالسبب». فهي تدخل على سبب سابق للمسبّب في 

- تأتي (إذن) دالة على السببية والشرط بحيث لا يفهم الارتباط من غيرهاء 
وتكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدم. أو منبهة على سبب حصل في 
الحال. 

- قد تفيد (إلى) معنى لام التعليل في آيات من القرآن الكريم خلافاً لمن 
يرى عدم إفادة ذلك. 

- تفيد (على) التعليل إذا كانت داخلة على ما هو سبب في وجود متعلقها 

- تفيد (الكاف) في (كما) التعليل بالغرض بمعنى (كي) مكفوفة ب (ما) عند 
دلالة السياق القرانى على التعليل . 

- تأتي (حتى) للتعليل إذا كان الفعل قبلها سبباً فيما بعدهاء والتعليل بها 
مثل التعليل ب (كي) فهو للغرضء وأن ما قبلها لتحقيق ما بعدها. 

- لم تأت (كأن) مفيدة التعليل في القرآن الكريم بدليل يطمأن إليه. 
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لكل حرف من حروف الجر المعللة معنى خاص به» وإنما اشستركت فى 
إفادة معنى التعليل على سبيل العموم. 


هناك فرق في معنى التعليل ب (لام التعليل) أو ما يسمى ب (لام كي) وبين 
التعليل ب (فاء السببية) وكذلك لا يكون التعليل ب (لعل وكي واللام) 
متطابقاً فى أداء المعنى فى السياق». إذ لكل حرف فى كتاب الله تعالى 
موقعه الدقيق في أداء المعنى المخصص له ذلك الحر 0 

التعليل ب (المفعول له) يأتي بالمصدر الصريح والمؤولء والإتيان 
بالمصدر الصريح منصوباً يدل في الأصل على حصول العلة ووقوعها إذا 
توافرت فيه شروط المفعول له». وبجره بحرف التعليل يكون أكثر دلالة 
على التعليل من كونه منصوباًء وأن فقد بعض شروط المفعول له 
(المصدر الصريح) يوجب جره بحرف سبب مناسب . 

وقد تأتي المصادر المؤولة من (أن والفعل» ما والفعل» كي والفعل» أن 
واسمها وخبرها) مفيدة العلة والسبب» فتكون علة لوقوع الشيءء ووظيفة 
الحرف المصدري إيقاع الجملة موقع المفردء والتعليل بالمصدر المؤول 
لا بد فيه من تقدير حرف تعليل مناسب قبلها قد لا نحتاج إلى ذكره مع 
(أن والفعل) في الأغلب» في حين لا يفيد (ما والفعل) تعليلا إلا بذكر 
حرف سبب مناسب. وأن المعنى فى التعليل يختلف بين استعمال (ما 
وأن) المتصيدوغي عسي الباق ويأتي المصدر المؤول من (أنَّ 
وصلتها) مسبوقاً بحرف السبب «الباء) في كثير من الشواهد القرآنية. وقد 
تظهر اللام مع (كي والفعل). 

هناك تعليل بالألفاظ بحسب دلالة السياق» منها الألفاظ الدالة صراحة 
على بيان علة (غرضاً كانت أو سبباً) ومنها أسماء الإشارة والمشتقات»؛ 
ومجيء التكرار لسبب زيادة البيان أو لإزالة قلق اللفظ لما له من دور في 
التأثير الوجداني. . 
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- والتعليل بالجمل التي يفهم السياق في بعضها تعليلاء فيكون مضمونها 
علة لما قبلها عند تدبر معانيها وإمعان الفكر في مضامينهاء فنبين فيها علة 
ومعلولاً وسبباً ومسبباً» ومن هذه الجمل التي نرى أن السياق يتضمن فيها 
تعليلاً هي: جملة إِنَّ واسمها وخبرهاء حيث يكون التعليل بها واسعا 
وعاماً مستأنفاً غير مقيد بعامل. وفي جملة الطلب وجواب الطلب أو ما 
يقابله يكون التعليل بالجواب المجزوم تعليلاً بالسبب» لأن السبب هو ما 
يتحقق من الطلب. .وقد يفيد جواب الطلب المضارع المرفوع تعليلا لما 
قبله وهو تعليل بالغرض في الغالب. أما إذا كان الجواب جملة اسمية 
إن تسلف تناد الهو :لاسي انان سين اليا . وجملة النداء 
الدالة على التعجب تضمنت تعليلا نتبينه بما يقوم على استكثار أمر معين 
يرتبط بحال بالغة الشدة. وجملة الشرط والجزاء وجملة شبه الشرط 
وجملة صلة الموصول وجملة الحال وجملة الفصل والوصلء. لكل من 
أنواع هذه الجمل موقعها في السياق عند دلالتها على التعليل وإفادتها 
وللكتمسطمب اسمن 

- هناك تعليل بذكر العلة المركبة المتسببة من علل أخرى قائمة على ذكر 
الحكم الكوني أو الشرعي متعلقاً بذكر الوصف المناسب له» وذكر العلة 
في التنزيل الحكيم على وفق البسط والإطناب كما تكون على وفق 
الإجمال والإيجازء إنما هو وفق سنن العرب وسياقها في كلامها. 

- ومن التعليل بالتركيب (التعليل المجازي) أو ما يسمى (حسن التعليل) فهو 
وصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي. ومنه ما تكون العلاقة فيه 
المشابهة ويسمى (الاستعارة). أو أن تكون العلاقة فيه غير المشابهة ومنه 
إطلاق اسم المسبّب على السببء. أو أن يطلق المتكلم السبب وهو يريد 
الع ل" 


- وآخر دعوانا أن الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبالله التوفيق. 
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القرآن الكريم 


الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت911ه)؛ عالم 
الكتب». بيروت (د.ءت). 


أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية: د. 
عبد القادر عبد الرحمن السعدي؛ مطبعة الخلود بغداد 1406ه/ 1986م. 

أثر العلم في المجتمع: برتراند رسل» ترجمة د. تمام حسان» مكتبة نهضة 
مصر بالفجالة (د. ت). 

رمضان البوطي», المكتب الإسلامي 1968م. 

الإحكام في أصول الأحكام: أبو الحسن علي بن محمد الآمدي (ت 680ه), 
مطبعة محمد على صبيح بالأزهرء مصر 1387ه/ 1968م. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان الأندلسي (ت 745ه)»2 تحقيق 
وتعليق د. مصطفى أحمد النماسء مطبعة المدني» القاهرة 1409ه/ 1989م. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني 
رت 65ه) دار الفكره بيروت (د.ت). 


الأزهية في علم الحروف: أبو الحسن علي بن محمد الهروي (ت 415ه)., 
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7 م. 

- أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسى»؛ منشورات 
بيت الحكمة» بغداد 8 مم. 

_- أسرار العربية : أبو البركات الأنباري رت 577ه). تحقيق محمد بهجة البيطار. 
المجمع العلمي العربيء دمشق/ سوريا 1377ه/ 1957م. 
0ه). تحقيق د. أحمد حسن حامد. دار الفكرء عمان (د.ءت). 


- أصول التفكير النحوي: د. علي أبو المكارم» منشورات الجامعة الليبية كلية 
التربية 1393ه/ 1973م. 


- الأصول. دراسة أبيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب: د. تمام حسانء دار 
الشؤون الثقافية العامة بغداد 8م . 
0ه). تحقيق أبى الوفا الأفغانى. دار المعرفة بيروت/ لبنان 1393ه/ 
3م. 


5 أصول الفقه الإسلامى: 8 محمد مصطفى شلبىء الدار الجامعية. بيرووت 
ط 4 3مم. 


- الأصول في النحو: أبو بكر محمد بن السراج النحوي البغدادي (ت 316ه). 
تحقيق د. عبد الحسين الفتلى»؛ مؤسسة الرسالة. بيروت ط 2. 1407ه/ 


7مم. 
ِ أصول النحو العربي : د. محمد خير الحلواني. جامعة تشرين ». اللاذقية 
9مم. 


- الإعجاز الفني في القرآن: عمر السلامي. نشر وتوزيع مؤسسات غبد الكريم بن 
عبد الله تونس 1980م. 


- إعجاز القرآن الكريم في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها: 
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- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : أو عبد الله الحسين بن ا خف المعروف 

بابن خالويه (ت 370ه)., مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة 1360ه/ 
11م . 

- إعراب القرآن: أبو جعفر النحاس (ت 338ه)» تحقيق د. زهير غازي زاهدء 
عالم الكتب» بيروت/ لبنان ط 4 1409ه/ 8مم. 

- الاقتراح في علم أصول النحو: جلال الدين السيوطي» تقديم وضبط وتصحيح 
د. أحمد سليم الخحمصى ود. محمد أحمد قأسم » جروس برس 8م. 

- الأقصى القريب في علم البيان: محمد بن محمد بن عمرو التنوخي (ت القرن 
السابع الهجري . مطبعة السعادة بمصر 7ه. 

- الأمالي: أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت 356ه). دار 
الكتب العلمية. بيروت/ لبنان (د.ءت). 

- أمالى السهيلي فى النحو واللغة والحديث والفقه: أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله الأندلسي ١ت‏ 581ه)». تحقيق محمد إبراهيم البنا» مطبعة السعادة 
بمصر 1390ه/ 1970م. 

- الأمالى الشجرية: أبو السعادات هبة الله بن حمزة المعروف بابن الشجري (ت 
2هم). دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت/ لبنان (د. ت). 

- الأماليى في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبوية: أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسحق الزجاجى (ت 337ه). دار إحياء الكتاب العربىء 
بيروت (د.ات). 

ب الزمتاع والمؤانسة : أبو حيان التوحيدي» صححه وضبطه وشرح غريبه اخول 
أمين وأحمد الزين» لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصرء منشورات المكتبة 
العصرية يروت (د. ت). 

_- الإنصاف فيما تضمته الكشاف من الاعتزال: الإمام ناصر الدين المالكيء مطبوع 
بهامش الكشاف» دار المعرفة. بيروت (د. ا ت). 
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- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: كمال الدين 
أبو البركات الأنباري. تحقيقى محمد محيى الدين عبد الحميد.» مطبعة حجازي. 
القاهرة 1953م. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: أبو محمد عبد الله جمال الدين يوسف بن 
هشام الأنصاري رت 761ه). تحقيق محمد محيي الدين عيدل الحميد» دار 
الفكر/ لبنان ط 6 1394ه/ 1974م. 

- الإيضاح العضدي: أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي (ت 377ه). تحقيق 
د. حسن شاذلي فرهود. دار التأليف والترجمة والنشر بمصر 1389ه ‏ 
9م . 


- الإيضاح في شرح المفصل : أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب 
رت 646ه). تحفيق د. موسى بنيان العليلى . مطبعة العانى . بغداد 3م. 


- الإيضاح في علل النحو: أبو القاسم الزجاجي. تحقيق د. مازن المبارك» دار 
النفائس» بيروت ط 4 1402ه ‏ 1982م. 
عبد المنعم حماجى . دار الكتاب اللبنانى. بيروت ط 5 1400ه ‏ 0م . 

- البحث النحوي عند الأصوليين: د. مصطفى جمال الدين. منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام» بغداد/ العراق 1980م. 

- البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 794ه). 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار الفكرء لبنان ط 3 1400ه ‏ 1980م. 

- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم 
الزملكاني (ت 651ه)ء تحقيق د. خديجة الحديئي ود. أحمد مطلوب. 
مطبعة العاني» بغداد 1394ه ‏ 1974م. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين السيوطي. تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم» دار الفكرء بيروت ط 2 1399ه ‏ 1979م. 

- البلاغة الفنية: علي الجندي» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة ط 2 1966م. 
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- البلاغة والأسلوبية: محمد عبد المطلب. الهيئة المصرية العامة للكتاب». 
4مم. 

- البيان فى غريب إعراب القرآن: أبو البركات الأنباري» تحقيق د. طه 
عبد الحميد طهء الهيئة المصرية العامة للكتاب». القاهرة 1400ه ‏ 1980م. 

- البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255ه). تحقيق 
عبد السلام محمد هارون» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
8ه 1949م. 


- تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 276ه). دار 
الكتب العلمية» بيروت/ لبنان ط 3 1401ه ‏ 1981م. 


دار الفكرء بيروت 1395ه ‏ 1975م. 
- تاج العروس: السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت 1205ه). المطبعة 
الخيرية بمصر 1306ه. 


- تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي . مطبعة المجمع العلمي العراقي 


7ه 7م 


- التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء عبد الله بن الحسن العكبري (ت 616ه). 
تحقيق على محمد البجاوي»؛ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 1976م. 

- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: ابن أبي الإصبع 
المصري رت 654ه). تقديم وتحقيق حنفى محمد شرف» القاهرة 3ه 
3م . 

- التراكيب اللغوية في العربية. دراسة وصمية تطبيقية : 5 هادي نهرهء مطيعة 
الإرشاد. بغداد 7م. 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: جمال الدين بن مالك الأندلسي (ت 672ه). 
تحقيق محمد كامل بركات. مصر 1387ه/ 1967م. 


- التطور النحوي للغة العربية: الأستاذ برجشتراسرء مطبعة السماح حمدي 
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البكري 1929م 

- التعريفات: السيد الشريف الحسينى (ت 816ه). تحقيق وتعليق د. 
عبد الرحمن عميرة .» عالم الكتب» بيروت 7م . 

- تعليل الأحكام : محمد مصطفى شلبيء دار النهضة العربية» بيروت 1981م. 

- تفسير أبي السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: محمد بن 
محمد العماري رت 1ه ). تصحيح جماعة من العلماء بإشراف محمد 
عبد اللطيف». مكتة ومطبعة على صبيح وأولاده/ مصر (د.ت). 

- تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى (ت 
4 ).2 وبهامشه تفسير. النهر الماد من البحر المحيط لأبى حيان نفسه» 
وكتاب الدرر اللقيط من البحر المحيط لتاج الدين الحنفي رت 749ه)., دار 
الفكرء بيروت/ لبنان 1389ه/ 1978م. 
الفراء البغوي الشافعى (ت 516ه)ء إعداد وتحقيق خالد عبد الرحمن العك 
ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت ط 2 1407ه/ 1987م. 

- تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل: القاضي ناصر الدين أبو 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت 791ه).ء دار الكتب 
العلمية. بيروت/ لبنان» 8ه/ 8م. 


- تفسير الجلالين: الإمامان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي» مكتبة 
الملاح. دمشق/ سورياء 8ه/ 8م. 


03 للفسير التحرير والتنوير: الشيخ محمد الطاهر عاشور. الدار الجماهيرية للنشر 

- تفسير تنئوير الأذهان من روح البيان: الشيخ إسماعيل حقي البروسري (ت 
7+ اختصار وتحقيق الشيخ محمد علي الصابوني» الدار الوطنية بغداد 
0ه/ 0م . 


- تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير 
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الطبري («ت 310ه). دار الفكرء بيروت 1408ه/ 8 م. 

- تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية. 
بيروت 1398ه/ 1978م. 

- تفسير القرآن العظيم: الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشى الدمشقى (ت 774ه). دار الأندلسء بيروت/ لبنان ط 6 1404ه/ 
4مم. 


- تفسير القرآن الكريم: عبد الله شبر (ت 1242ه). راجعه د. حامد حفني 
داودء دار إحياء التراث العربي» بيروت/ لبنان 1397ه ‏ 1977م. 


- التفسير الكبير: الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي 
الرازي (ت 606ه). المطبعة البهية المصرية» القاهرة (د. ت). 

_- تفسير المراغى : ل مصطفى المراغي. دار الفكر. بيروت/ لينان ط 3 
4ه 4م. 


- تقرير الشربيني بهامش حاشية العطار على جمع الجوامع : الشيخ عبد الرحمن 
الشربيني» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان (د. ت). 

- تقويم الفكر النحوي: د. علي أبو المكارم» دار الثقافة» بيروت 1975م. 
البابي الحلبي وش ركاه/ شضصر (د. ت). 

- التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444م). 
تحقيق أوتوبرتل» إستانبول 1930م. 

ٍ الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن امن القرطبي ورت 671ه). 
دار الكتب العلمية. بيروت/ لبنان 1408ه ‏ 1988م. 


- جمهرة اللغة: ابن دريد أبو بكر بن الحسن الأزدي البصري (ت 321ه)» دار 
إحياء التراث» بيروت (د. فك )د 


- الجمل في النحو: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء تحقيق د. 
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علي توفيق الحمد. مؤسسة الرسالة» دار الأمل» إربد/ الأردن (د. ت). 

- الحنى الدانى فى حروف المعاني : حسن بن قاسم المرادي (ت 749ه). 
تحميق د. طه محسن.» مؤسسة دار الكتب للطباعة والتكسره مطابع حجامعة 
الموصل 1396ه ‏ 1976م. 

- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب: علاء الدين الأربيلي (ت 741ه). 
تحقيق د. حامد أحمد نيل. مكتبة النهضة المصريةء القاهرة 1404ه ‏ 
4م . 

- حاشية الأزهرية في علم العربية: الشيخ محمد الأمير المالكي (ت 1181ه).ء 
المطبعة الخيرية» القاهرة 1321ه. 

- حاشية الأمير على مغني اللبيب: الشيخ محمد الأمير. دار إحياء الكتب 
العربية»؛ عيسى البابي الحلبي/ مصر (د. ت). 
7ه ). مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر 1359ه ‏ 1940م. 

- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب: الشيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي (ت 
0ه ). مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى. القاهرة 1386ه. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه (شرح الشواهد 
للعينى): محمد بن على الصبان (ت 1206ه). دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وش ركاؤه/ مصر زد. ات). 

- حاشية العطار على جمع الجوامع : الشيخ حسن العطار (ت 1250ه). 
وبهامشه تقريرات الشيخ عبد الرحمن الشربيني؛» وبضمنه شرح جمع الجوامع 
للجلال المحلي محمد بن أحفك المصري. دار الكتب العلمية. بيروت/ لبنان 
ز(د.ات). 


الشافعي (ت 1061ه). دار إحياء الكتب العربية/ لبنان (د. ت). 


- حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الندى: الشيخ يس العليمي الشافعي. 
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مصطفى البابى الحلبى/ مصر 0ه 1م. 

ب الححة : أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن خالويه. تحقيق د. عبد العال سالم 
مكرم. دار الشروق» بيروت/ لبنان ط 1 71م ط 2 07م 

- ححة القراءات: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (رت بعد سنة 
0ه ). مؤسسة الرسالة. بيروت/ لبنان ط 4 1404ه ‏ 4م . 

- حروف المعاني : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق د. علي 
توفيق الحمدء دار الأمل/ الأردن 1404ه ‏ 1984م. 

- ححسن التوسل إلى صناعة الترسل : شهاب الدين محمود الحلبى رت امططزء © 7 
تحقيق أكرم عثمان يوسف. دار الحريةء بغداد 1980م. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي رت 
3هم). تحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرةء دار 
الرفاعى بالرياض 3ه 2مم. 


- الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني (ت 392ه)»2 تحقيق محمد علي 
النجار. دار الكتاب العربى» بيروت/ لبنان (د. ت). 


00 دائرة المعارف : المعلم بطر س البستاني . مطبعة المعارف/ مصر 2م . 


1 دراسات في كتاب سيبويه . 2. خديجة الحديثي. دار غريبف للطباعة القاهرة 
0م. 


- دراسات لأسلوب القرآن الكريم : محمد عبد الخالق عضيمة . المركز الإسلامي 
للطباعة/ المملكة العربية السعودية 1980م. 


- الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع: أحمد الأمين الشنقيطي. 
مطبعة كردستان العلمية بالجمالية بمصر 1328ه. 

- دلائل الإعجاز: تأليف الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه أو 
4م). قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكرء مطبعة الخانجى بالقاهرة ط 2 
0ه 1989م. 
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- ديوان امرىء القيس: تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف مصر ط 2 
4م . 
- ديوان أبى نواس : حققه وضبطه وشرحه حول عبد المجيد الغزالى», مطبعة 


5-5 ديوان البحتري : تحفيق وشرح حسن كامل الصيرفي». دار المعارف» القَاهرة 
3 مم. 


ب ديوان شعر بشار بن برد: تحقيق السيد محمد بدر الدين العلوي. دار الثقافه . 
بيروت/ لبنان 1963م. 

- ديوان حاتم الطائي : تحقيق فوزي عطوي» بيروت 1969م. 

- ديوان حسان بن ثابت : تحقيق سيد حنفي حسنين» مراجعة حسن كامل 
الصيرفي» المكتبة العربية. القاهرة 1394ها ‏ 4مم. 

2 ديوان الفرزدق: شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ علي فاعورء دار الكتّت 
العلمية. بيروت 1407ه- 07م . 


- ديوان قيس بن الخطيم : تحقيق د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب». مطبعة 
العاني بغداد 1962م. 


- ديوان الهذليين: مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 1367ه ‏ 1948م. 


- الرد على الندحاة : اص مضاء القرطبي رت 592ه). تحميق د. شوقي ضيف ٠»‏ 
دار الفكر العربي» دمشق 1947م. 


2 رسائل في النحو واللغة. وهي ثلاث رسائل : كتاس تمام فصيح الكلام كه 
فارس (ت 395ه)., كتاب الحدود فى النحو لأبى الحسن على بن عيسى 

3 رسائل الكندي الفلسفية: تحقيق محمد عبد الهادي انق 55 دار الفكر 
العربى. مطبعة الااعتماد : صصر 9ه 0مم. 


- رصف المباني في شرح حروف المعاني: الإمام أحمد بن عبد النور المالقي 
مت 702ه). تحفيق وك تحيد الخراط » المجمع العلمى العربى؛ مسق / 
سوريا 1395ه ‏ 1975م. 
الآلوسي (ت 1270ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت/ لبنان (د. ت). 

- سر صناعة الإعراب : ابن جنى» تحقيق د. حسن هنداوي. دار القلم. دمشق/ 

- سثن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت 279ه)., تحفيق 
كمال يوسف الحوت» دار الفكر. بيرووت (د. تت 

- سكن ابن ماحه : الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد المقزويني رت 275ه)., 
تحقيق محمد فؤاد عبد البافي , دار الكتب العلمية. بيروت/ لبنان (د. ت). 

- سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي: دار الحديث؛ 
القاهرة 7ه 7مم. 

- السيوطى النحوى : 0 عدنئان محمد ستلمان؛ دار الرسالة. بغداد 116 - 
6م. 


سعيد أسبرء دار العودة» بيروت 1981م. 
- الشرط في القرآن الكريم على نهج اللسانيات الوصفية: د. عبد السلام 
المسدى» د. محمد الهادي الطرابلسي», الدار العربية للكتاب. ليبيا» تونس 


- 


5م. 


- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي 
المصري الهمدانيى (ت 769ه). تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت/ لبنان (د. ‏ ت). 


- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى (منهج السالك إلى ألفية ابن 
مالك): أبو الحسن علي نور الدين بن محمد الأشموني (ت 929ه)» تحقيق 
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محمد محي الذي عبد الحميد.ء» مطبعة السعادة/ مصر 5ه - 5م. 


5هم). تحقيق د. عبد الرحمن بدويء الكويت 415اه ‏ 1984م. 

شرح التسهيل: جمال الدين بن مالك الأندلسي» تحقيق د. عبد الرحمن 
السيد. مكتبة الأنجلو المصرية (د. ت). 

شرح التصربح على التوضيح على ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري: الإمام 
خالد بن عبد الله الأزهري (ت 905ه). دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي /) مصر (د.ت). 

شرح جمل الزجاجي : ابن عصمور الإشبيلي (ت 669ه)2 تحقيق د. صاحب 
أبو جناح» دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل/ العراق 1980م. 

شرح الدماميني بهامش المصنئف من الكلام على مغني ابن هشام : الإمام 
محمد بن أبي بكر الدماميني (ت 827ه). المطبعة البهية/ مصر 1305ه. 
شرح ديوان صريح الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري (ت 208ه: د. سامي 
الدهان» دار المعارف بمصر 1958م. 

شرح الرضي على الكافية: الرضي الأسترابادي (ت 686ه)» تصحيح وتعليق 
8ه 1978م. 

شرح عضد الملة والدين («ت 756ه) على مختصر المنتهى الأصولي لابن 
الحاجب. وبهامشه حاشية التفتازاني». المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق/ مصر 
7ه. 

شرح العوامل: محمد عبد الحسين القزويني». مطبعة الآداب» النجف/ العراق 
2م 

شرح الكافية: جمال الدين بن مالك . 


شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية: جمال الدين بن هشام الأنصاري. 
تحقيق د. هادي نهرء مطبعة الجامعة. بغداه 1397ه ‏ 1977م. 
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- شرح اللمع: صنفه ابن برهان العكبري أبو القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي 
(ت 456ه). تحقيق د. فائز فارس. الكويت 1404ه ‏ 1984م. 

- شرح المغني وشواهده: ابن هشام ء تحقيق عبد الله إسماعيل الصاوي. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي/ مصر 1377ه ‏ 1958م. 

- شرح المفصل : الشيخ موفق الدين يعيش بن علي النحوي ((مت 643ه)., عالم 
الكتب» بيروت (د. ت). 

- شرح المقدمة المحسبة: طاهر بن أحمد بن بابشاذ (ت 469ه)2 تحقيق خالد 
عبد الكريم» المطبعة العصريةء الكويت 1977م. 

- شرح منار الأنوار في أصول الفقه: عز الدين عبد اللطيف بن مالك (ت 
5ه ). المطبعة العثمانية 1984م. 

- شرح المكودي على ألفية ابن مالك: أبو زيد المكودي الفاسي النحوي المقرىء 
١ت‏ 807ه وبهامشه حاشية الملوي الأزهري. مطبعة مصطفى البابى الحلبى. 
مصر 1954م. 

- شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: أبو حامد الغزالى (ت 
1ك 586 تحقيق د. حمد عبيد الكتسيتق» مطبعة الإرشاد. بغداد 1مم. 

- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : جمال الدين بن مالك 
الأندلسي» تحقيق د. طه محسنء العراق 1405ه ‏ 1985م. 

- صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت 
6ه). عالم الكتب». بيروت (3 ات 


1ه).ء بشرح الإمام يحيى النووي (ت 677ه)» تحقيق وإشراف أمجد أبو 
زينة . دار الشعب » القاهرة رد. ا ت). 


- صحيح مسلم بشرح النووي: دار الفكرء بيروت 1401ه ‏ 1981م. 
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لعل سس سسشتةة: 


صفوة البيان لمعاني القرآن: الشيخ حسئين محمد مخلوف. الكويت ط 3 
8م . 

صفوة التفاسير. تفسير للقرآن الكريم جامع بين المأثور والمعقول: محمد علي 
الصابوني. عالم الكتب» سروت 6ه - 6م . 

صفوة اللآلىء من مستصفى الإمام الغزالي في علم أصول الفقه: عبد الكريم 
المدرس» مطبعة العانى». بغداد 1406ه ‏ 1986م. 

الصناعتينء الكتابة والشعر: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العكبري 
(ت 395ه)» تحقيق علي محمد البجاوي؛. محمد أبي الفضل إبراهيم. مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى وشركاه مصر 1371ه ‏ 1952م. 
الصورة الفنية في المثل القرآني . دراسة نقدية وبلاغية: د. حسين علي الصغيرء 
دار الرشيد. بغداد 1م . 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك: حمد بن عبد العزيز النجارء مطبعة 
السعادة/ مصر ط 4 3ه 3م. 

الطراز: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني (رت 729ه). دار 
الكتب العلمية. بيروت (د. ت). 

الظاهرة القرآنية : مالك بن بينى. عبد الصبور شاهين» دار الفكرء بيروت 
8م . 

كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت (17ه). تحقيق د. مهدي 
المخزومى ود. إبراهيم السامرائى» دار الشؤّون الثقافية العامة. دار الحرية 
للطباعةء بغداد 1986م. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن 
محمد الشوكانى ((ت 1250ه). دار المعرفة» بيروت/ لبنان (د. 'ت). 
الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية: سليمان بن عمر 
العجيلي الشافعي الشهير بالجمل (ت 1204ه)؛ مطبعة عيسى الباب الحلبي/ 


ااا اطي 


- فقه اللغة وأسرار العربية: أبو منصور التعالبى (ت 430ه). دار مكتبة الحياة» 
بيروت (د. ت). 

- الفقه والمتفقه: الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 
03ه. 


- فنون التصوير البياني : د. توفيق الفيلء. ذات السلاسل للطباعة والنشر 

- الفوائد الضيائية (شرح كافية ابن الحاجب): نور الدين عبد الرحمن الجامي رت 
8ه). دراسة وتحقيق د. أسامة طه الرفاعي. مطبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية/ العراق 1403ه ‏ 1983م. 

- فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت: العلامة عبد العلي محمد الأنصاري 
الهندي (ت 1225ه ضمن كتاب (المستصفى من أصول الفقه للإمام الغزالي). 
المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة/ مصر 1322ه. 

- في ظلال القرآن: سيد قطب. دار إحياء التراث العربي» بيروت/ لبنان ط 5 
6ه 7م . 

-_- في النحو العربي نقد وتنوجيه ٠.‏ د. مهدي المخزومي. المكتبة العصرية » بيروت 
4م . 


_- قواعد النقد الأدبي : سر كرمبي لاسلء ترجمة عوض محمدء دار الشؤون 
الثقافية» بغداد ط 2 1986م. 


- القياس حقيقته» ححخيته: د. مصطفى جمال الدين» النجف/ العراق 1972. 

- القياس في الشرع الإسلامي وإثبات أنه لم يرد في الإسلام نص يخالف القياس 
الصحيح: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية (ت 728ه)» وتلميذه 
الإمام شمس الدين محمد بن أبى بكر قن قيم الجوزية (ت 751ه)». مطبعة 
الزمان بغداد 9م . 

- الكامل فى اللغة والأدب والنحو والتصريف : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد 
(ت 285ه). تحميقٌ د. زكي مبارك. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
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عبد السلام محمد هارون». عالم الكتب» بيروت ط 3 1403ه 3م . 

- كشاف اصطلاحات الفنون (موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية): الشيخ 
المولوي محمد على بن على التهانوي رت 1158ه». دار خياط » بيروت (د. 
ت). 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : أبو القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري رت 8ه ). دار المعرفة. بيروت (د. ت). 

- كشف المشكل في النحو: علي بن سليمان الحيدرة اليمني رت 599ه). 
تحقيق د. هادي عطية مطرء مطبعة الإرشاد بغداد 1404[ه ‏ 1984م. 

- الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت 683ه)» تحقيق د. 
عدنان درويشس ومحمد المصري. دمشسق 5 ممم. 

- اللامات: دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية: د. عبد الهادي 
الفضلي. دار القلم» بيروت/ لبنان 1980م. 

- اللاماث : أب الحسن علي بن محمد النحوي الهروي. تحفيق وتعليق يحيى 
علوان البلداوي . مكتبة الفلاح 0ه - 0م. 

- اللامات : أبو القاسم عيد الرحمن بن إسحاق الزجاجي». تحقيق مازن المبارك» 
مطبعة المدني, الماهرة 9م . 

- لسان العرب: ابن منظور (ت 711ه).ء دار المعارف بمصر (د. ت). 

- اللغة العربية معناها ومبئاها: د. حاتم حسان » مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 3مم. 

- اللغة والنحو بين القديم والحديث: عباس حسنء. دار المعارف بمصر 1966م. 


3-2 مباحث الحكم عند الأصوليين: محمد سلام مدكور. دار النهضة العربية. 
المطبعة العالمية بالقاهرة. ط 4 1238ه- 04مم . 
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مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي. 
المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثير (مت 637ه). 
تحقيق د. أحمد الحوفى. د. بدوىي طبانة» مطبعة نهضة مصر 1369ها ‏ 
0م . 

مجاز القرآن: صنعة أبى عبيدة معمر بن المثنى التيمى (ت 210ه)2 تحقيق د. 
محمد فؤاد سزكين » مكتبة الخانجى دار الفكر ط 2 1390ه- 0مم. 
مجمع الأمثال: أبو الحسين اود بن محمد بن ايد بن إبراهيم النيسابوري 
الميدانى رت 518ه). تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة 
بمصر ط 2 1379ها 9م . 

مجمع البيان في تفسير القرآن: الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي من 
الكتب العربية» بيروت/ لبنان 1279ه. 

المجمل فى اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس» دراسة وتحقيق زهير 
عبد المحسن سلطان» مؤمسة الرسالة» بيروت 1404ه ‏ 1984م. 

محاضرات في أصول الفقه الجعفري: الأستاذ محمد أبو زهرة» جامعة الدول 
العربية . معهد الدراسات العربية العالية 06م . 

المحتسب فى تبيين وجوه وشواذ القراءات والإريضاح عنها: ا الفمتح عثمان بن 
جني .» تحقيق علي النجدي ناصف ». ود. عبد الحليم النجار. د. عبد الفتاح 
إسماعيل شلبى» القاهرة 1386ه. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي (ت 541ه). الدوحة/ قطر 1398ه ‏ 1977م. 

المحصول في علم أصول الفقه: الإمام فخر الدين الرازي»؛ دراسة وتحقيق د. 
طه جابر فياض العلواني» مطابع الفرزدق التجارية 1400ه ‏ 1980م. 


محيط المحيط. قاموس مطول للغة العربية: بطرس البستاني» مكتبة لبنان» 
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- مختصر المنتهى الأصولي: ابن الحاجب المالكي (ت 646ه). ضمن (شرح 
القاضى عضد الملة والدين). المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق/ مصر 1317ه. 

- المدارس النحوية: د. شوفي ضيف,. دار المعارف بمصر 8 مم. 

- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: للعلامة ابن قدامة الحنبلى (ت 630ه: 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي», دار القلم» بيروت (د. ت). 

- مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: ملا خسروء المطبعة العثمانية 1317ه. 

- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: أبو على النحوي (ت 377ه)» تحقيق 
صلاح الدين الستكاوي. مطبعة العانى. بغداد 3م. 

3 المستصفى من علم الأصول للغزالي : ومعه كتاب فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت للعلامة عبد العلي ميتحمد الأنصاري الهندي. ومعه مسلم الثبوت في 
أصول الفقه للإمام محب الدين بن عبد الشكور البهاري الهندي. المطبعة 
الأميرية ببولاق/ مصر 1322ه. 

- مسلّم الثبوت في أصول الفقه: الإمام محمد الدين بن عبد الشكور البهاري 
الهندي (ت 1119ه). ضمن كتاب المستصفى من علم الأصول للإمام 
الغزالى» المطبعة الأميرية ببولاق/ مصر 1322ه. 

- مسلد الزمام أحمد بن حنبل : (ت 241ه). المكتب الإسلامي. دار صادر». 
دار بيروت (د.ات). 


المصباح المنير: الفيومي أحمد بن محمد (ت 10م تصحيح مصطفى 
السمّاء مطبعة الحلبي بمصر (د. ا 


- المصقول في علم الأصول: الملا محمد جلي زادة الكويي: (ت 1217ه). 
تحقيق عبد الرزاق بيمار وزارة الأوقاف. بغداد 1401ه ‏ 1981م. 


- المطالع السعيدة في شرح الفريدة: جلال الدين السيوطي. تحقيق د. نبهان 
ياسين حسين ٠‏ دار الرسالة . بغداد 7مم. 
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مطبعة الحاج أفندي البوسنوي 1289ه. 


_- معاني الحروف: أبو الحسن علي بن عيسى الرماني. تحقيق د. عبد الفتاح 
إسماعيل شلبى». مكتبة الطالب الجامعى» مكة المكرمة ط 2 1407ه ‏ 
6م . 

ع معاني القرآن : أب الحسن سعيد بن مسعلة البلخى المجاشعى المعروف 
بالأخفش الأوسط رت 65ه)2). دراسة وتحقيق د. عبد الأمير محمد أمين 
الوردء عالم الكتن؟ بيروت 1405ه ‏ 1985م. 

- معانى القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت 207ه). تحقيق د. 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي» الهيئة المصرية العامة للكتاب 1972م. 

- معاني القرآن وإعرابه: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت 311ه). 
تحقيق د. عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب بيروت 1408ه ‏ 1988م. 

- معاني النحو: د. فاضل السامرائي» مطبعة التعليم العالي ومطبعة دار الحكمة 
في الموصل 1991م. 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن: جلال الدين السيوطيء دار الفكر/ لبنان 
0م. 


- المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية» القاهرة» الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية 1399ه ‏ 1979م. 


- معجم القراءات القرآنية: د. أحمد مختار عمرء ود. عبد العال سالم مكرمء 
جامعة الكويت ط 2 1408ه ‏ 1988م. 

- معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: جلال الدين سعيد؛ دار الجنوب 
للنشرء تونس 1994م. 

- معجم مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارسء دار الفكرء بيروت 1399ه ‏ 
9م 


2 المعجم الوسيط : مجمم اللغة العربية/ جمهورية مصر العربية» دار المعارف 
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3ه 1973م. 

- معبار العلم أو (منطق تهافت الفلاسفة): الإمام أبو حامد الغزالي» تحقيق د. 
سليمان ديناء دار المعارف/ مصر 196[1م. 

ّ المغني في النحو: الشيخ تقي الدين أبو الخير منصور بن فلاح اليمني النحوي 
رت 680ه)». تحقيق د. عبد الرزاق عبد الرحمن السعديء. دار الشؤون 
الثقافية . بغداد 1999م. 


- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشامء حققه وفصله وضبط غرائبه محمد 
محيى الدين عبد الحميدء مطبعة المدنى» القاهرة (د. ت). 

- مفتاح العلوم: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (ت 626ه)» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي مصر 1937م. 


5 مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة : د. محمد علي الجوزو. دار العدم 
للملايين» بيروت/ لبنان 1980م. 


- مقاصد الفلاسفة: أبو حامد الغزالى. المطبعة المحمودية التجارية بالأزهر/ 
مصر 6م. 

- المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني» تحقيق د. كاظم بحر 
المرجان» دار الرشيد للش بغداد/ العراق 2م . 


- المقتضب: أبو العباس المبردء تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة» عالم 


- من أساليب البيان في القرآن الكريم: محمد علي أبو حمدة» مكتبة الرسالة 
الحديثة» عمان ط 2 1403ه ‏ 1983م. 


- من أسرار اللغة: د. إبراهيم أنيس. المطبعة الحديثة/ مصر ط 3 1966م. 


- مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الأرسطوطاليسي: 
علي سامي النشار. دار الفكر العربي. بيروت 7م . 


- منتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: الإمام ابن 
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الجوزي (ت 579ه)». تحقيق ودراسة د. فؤاد عبد المنعم حمل" ذا مكنيد 
السيد الصفطاوي. منشأة المعارف». الإسكندرية (د. ت). 

- الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت/ لبنان ط 2 1393ه ‏ 1973م. 

- النحو العربي. العلة النحوية نشأتها وتطورها: د. مازن المبارك» المكتبة 
الحديثة 1385ه ‏ 1965م. 

- النحو الوافي : عباس حسن » دار المعارف بمصر ط 4 3 م. 

- النشر في القراءات العشر: أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجرري زث 3م )0 تحفيق علي محمد الضباع. دار الكتب العلمية بيروت 
(د. ت). 
تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي. دار الكتب العلميةء بيروت/ لبنان 1415ه ‏ 
5 م. 

- نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت 
3هم). دار الكتب/ مصر (د. ا ت). 

- النهاية في غريب الحديث والأثر: الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزري ابن الأثير (ت 606ه)» تحقيق محمود الطناحى دار الفكر ط 2 
9م. 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : جلال الدين السيوطي» تحقيق د. 
عبد العال سالم مكرمء دار البحوث العلمية. الكويت ون حك )ا 

- الوافي. معجم وسيط للغة العربية : الشيخ عيد الله البستانى . مكتبة لبنان» 


الرسائل الحامعية والدوريات : 


- آيات العقل والألفاظ ذات الصلة في القرآن الكريم» دراسة موضوعية وفنية: 
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على حسن عبد الله الجبوري» رسالة ماجستير» كلية الآداب/ بغداد 1420ه ‏ 
9 م. 

- أساليب التعجب في القرآن الكريم دراسة دلالية: حاتم حسينء رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب/ بغداد 1998م. 

- أسلوب التعليل في العربية: أحمد خضير عباس» رسالة ماجستير»ء كلية 
الآداب/ المستنصرية 1999م. 

- أسلوبية الحوار في القرآن الكريم: رسول حمود حسن حبيب الدوري» رسالة 
دكتوراه» كلية الآداب/ بغداد 1415ه ‏ 1995م. 

- الأصل والفرع في النحو العربي من سيبويه إلى ابن هشام. دراسة نحوية: 
عبد الحسن خضير المحياري» رسالة ماجستير » كلية التربية بنات/ بغداد 
7م 


2 البناء في النحو العربي : هدى محمد صالح عبذ الرحيم الحديثي. رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب/ بغداد 1989م. 


- التشبيهات النبوية فى صحيح البخاري» دراسة موضوعية فنية: يونس عبد 
مرزوك» رسالة ماجستيرء كلية الآداب/ بغداد 7ه 1997م. 

- السببية والتعليل في التركيب الشرطي : بحث بقلم د. مصطفى جطل وناديا 
حسكورء. مجلة بحوث. حلب العدد السابع عشر سنة 0م . 

- السياق ودلالته في توجيه المعنى: فوزي إبراهيم عبد الرزاق» رسالة دكتوراه. 
كلية الآداب/ بغداد 1416ه ‏ 1996م. 

- الشرط ب (إن) و (إذا) في القرآن الكريم: بحث في مجلة كلية الآداب بجامعة 


- علل التعبير القرآني عند الرازي في التفسير الكبير: أحمد جمعة محمود الهيتي» 
رسالة دكتوراه كلية الآداب/ بغداد 1420ه ‏ 1999م. 

م العلة النحوية بين النظرية والتطبيق: بحث بقلم نهاد فليح حسن» فى مجلة 
آداب المستنصرية» العدد الرابع لسنة 1406ه ‏ 1986م. 
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- العلة 00 تريخ 0 0 السادس ف ب د كيو كتاب 
دكتوراه. الآداب/ بغداد 1408ه ‏ 1987م. 

ب على بن مسعود الفرغاني وجهوده النحوية مع تحقيق كتاب المستوفي في النحو : 
حسن عبد الكريم حسين الشرعء 00 ا الآداب/ بغداد 8ه 

8م 

3 اللامات في العربية. دراسة لغوية نحوية : ثأمر نجم عبد الله رسالة ماجستير » 
الآداب/ البصرة 1410ه ‏ 1989م. 

- مباحث التعليل عند الأصوليين والإمام الغزالي: حمد عبيد الكبيسي» رسالة 
دكتوراهء جامعة الأزهر 1969م. 

2 مصطلح اللفظ والمعنى ومستويات التحليل عند عبد القاهر : بحث بقلم د. بو 
درع عبد الرحمن» مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ فاس/ المملكة المغربية 
م 8م . 

ب النحو بين عبد القاهر وجومسكي: بحث بقلم محمد عبد المطلب في مجلة 
فصول مجلد 5 عدد 1 4 مم . 


رسالة دكتوراهء كلية الآداب/ بغداد 1413ه ‏ 1993م. 


الفصل الأول 
اللام هي أم باب التعليل والأصل فيه 
اللام هي أم باب التعليل والأصل فيه 00 
المبحث الأول: التعليل باللام 1 1 1 700 


لام كي بين التعليل والأمر 000000000 #2#*ظ 
تقدم الواو على لام التعليل (لام كي) 50 
اللام الشبيهة ب لام كي بعد فعلي الإرادة والأمر 1 


وفوع لام كي جواباً للقسم الا الول ا اد وه امت 1 1 4 اللاو ل لو مو ا 


1[ 00 ييا و :اسلوت التعليل: وطرائقة في القران الكريم 
لام كي وأحكام متعلقها 11100[ 1[ 1#711أ6:0117101:: 
المبحث الرابع: لام الجحود 0 00 
المبحث الخامس : التعليل المجازي باللام (لام العاقبة والصيرورة) 92 
المبحث السادس: التعليل باللام بعد القول 001 
الفصل الثاني 
التعليل بالحروف (الأدوات) 
المبحث الأول: التعليل بالحروف الأحادية 001011 
التعليل بالباء ا ا ا 1[1[1[ذ[1[ 1 01001111 
التعليل بالفاء ا ا 000 
المبحث الثاني : التعليل بالحروف الثنائية ل ل 0 
التعليل ب إذ ا 11[ ا 
التعليل ب (أو) 0 000 
التعليل ب (عن) 0 0 10060 
التعليل ب (فى) ا ل ا 
التعليل ب (كى) ا ا 0 
التعليل ب 52 1 1ذ1ذ1ز1ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز[ ز ز[ [ ز 00011 
المبحث الثالث : التعليل بالحروف الثلاثية و 1 
التعليل ب (إذن) اا و 167 
التعليل ب (إلى) ل مس وو رو 11 
التعليل ب (على) ا يا 0 
التعليل ب (كما) 1 
المبحث الرابع : التعليل بالحروف الرباعية 0100101110 
التعليل ب (حتى) 10 


الفصل الثالث 
التعليل بالأسماء: المفعول له 


نصب المفعول له وجره م ل ل اي 1 


الفرق في معنى التعليل بالمفعول له المنصوب والمفعول له المجرور 


نظرة إجمالية في خصائص المفعول له (المصدر) نط سس سو موا 
المبحث الثانى : التعليل بالمصدر المؤوّل 007 


التعليل بالمصدر المؤول من (أن والفعل) والتعليل ب (أن) 00ظ525 


التعليل بالمصدر المؤول من (ما والفعل) 


والفرق بينه وبين التعليل ب (أَنْ والفعل) اممو عم افش الم سمو كدر وا ا ا 
التعليل بالمصدر المؤول من (كي والفعل) ا 
التعليل بالمصدر المؤول من (أنَّ واسمها وخبرها) والتعليل ب (أنَّ) ... 


الفصل الرابع 
التعليل بوسائل أخرى 


المبحث الأول : التعليل بالألفاظ 0 


المسبحث الثاني : التعليل بالجمل ا 


السياق وأثره في توجيه المعنى 500000 


6.06 موه 


لف مثعمعه. 


316 د “امنا أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم 


جملة (إِنَّ واسمها وخبرها) 010151 0 00 
الفرق بين فتح همزة (إِنْ) وكسرها عند التعليل 00 
جملة الطلب وجواب الطلب أو ما يقابله ل 1 
جملة النداء الدالة على التعجب 0 ااا 
جملة الشرط والجزاء يي ب 0 
فعل الشرط ودلالته ا 
الجزاء أو جواب الشرط لوو 1 
اجتماع الشرط والقسم ا ا 
جملة كبن الشيرط ب اا ساسم و 30 
جيلة 'ضلة المؤاضول 11 
جملة الحال ا ا 1ه 
الفصل والوصل في الجمل 0 
المبحث الثالث: التعليل بطرائق مختلفة سو 3 
التعليل بذكر العلة المركبة 0000 0 
التعليل المجازي أو ما يسمى ب (حسن التعليل) 0 
الخاتمة 0 
المصادر والمراجع المطبوعة 9 
القرآن الكريم 0 


بحث الدارسون ن الظواهر اللغوية وحاولوا إيجاد علة لكل ظاهرة: فللمرفوع 
سبب وللمنصوب علة وللمجرور غاية وللمجزوم هدف. غير أن العرب لم 
تعلل كل ما قالته إنما تصور النحاة أن العرب إنما قالت ما قالته لعلة 
يضمونها هم أنفسهم: فقد تكون ما أراده العرب وقد لا تكون. ولكل أن يعلل 
بما يراه علة, وبذلك تختلف العلل باختلاف واضعها وبحسب تفسيره لما 
يراه إذ تتعدد الأحكام وتكثر الآراء. 


وهذا الكتاب اعتمد على كتب اللقة والنحو والتفسير وعلوم القرآن قديمها 
وحديثها لدراسة أسلوب التعليل في القرآن الكريم محاولاً الاحاطة بكل 
جوانب الموضوع سواء أكان تعليلا باللام أم بالحروف أو بالأسماء أو 
بوسائل أخرى: في جهد علمي جديد يمثل إضافة هي الدراسات النحوية 
والقرائية. 


المدا© 
لاللللامع 
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